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 –مدخل عام   -
الذي  ينطوي  على علم و مهارة تقنية، و التي تعني مجموعة من معـارف و أبحـاث  -لقد كان العلم      

علـــى درجـــة كافيـــة مـــن الوحـــدة و العموميـــة، و الـــتي  مـــن شـــأ�ا أن تقـــود البشـــر الـــذين يتكرســـون لهـــا إلى 

أذواق أو اهتمامات فردية تكـون مشـتركة استنتاجات متناسقة، لا تنجم عن مواضعات ارتجالية و لا على 

طــوال  -) 1.(بينهــا، بــل تــنجم عــن علاقــات موضــوعية نكتشــفها بالتــدرج و نؤكــدها بمنــاهج تحقــق محــدودة

  .نشاطا نظرياً صرفاً و كان من الطبيعي أن لا يقترب من الأخلاق جزء كبير من تاريخه

أما في عصرنا الحاضر فقد أصبح التداخل وثيقا بين ا�الين، بحيث أمكن للعلم أن يتدخل في تفكيرنا     

وفي مشــــاكلنا الأخلاقيــــة، و في  ذات الوقــــت صــــارت الأخــــلاق تســــعى إلى توجيــــه العلــــم أو علــــى الأقــــل 

والأخـــلاق إلى  تســـتهدف اختبـــاره بطريقـــة نقديـــة، علـــى أن هـــذا الانتقـــال مـــن الانفصـــال التـــام بـــين العلـــم

  .التداخل الوثيق بينهما لم يحدث فجأة، و إنما حدث على مراحل متعددة، و مهدت له ظروف كثيرة 

ففــي مطلــع العصــر الحــديث ا�ــار المثــل الأعلــى القــديم للمعرفــة، و هــو العلــم لأجــل العلــم و بــدأ ظهــور   

 مزيــد مــن الــتحكم في العــالم مفهــوم جديــد للعلــم يــدور حــول فكــرة الســيطرة علــى الطبيعــة و الوصــول إلى

الخــارجي و مــن هنــا أخــذ العلــم يســعى إلى تحقيــق نفــس القــدرة علــى الفهــم و علــى الســيطرة الــتي تحققــت 

بالنسبة للطبيعة، بمعنى تجاوز المعرفة النظرية المنقطعة الصلة بالواقع، والاجتهاد في التقريب بين مجـالي المعرفـة 

  . منطلق أن العلم أصبح هو ذاته نوعا من السلوك و السعي إلى التغييرالعلمية و التطبيق العملي لها، من 

بعبارة أخر، تحول اهتمام العلم أكثر إلى إثارة مشكلات تتعلق بكيفية استخدام العلم و الغايات التي و   

ـــتي تطبـــق فيهـــا النتـــائج المتراكمـــة علـــى الكشـــوف العلميـــة بالنســـبة لحيـــاة  ينبغـــي أن يخـــدمها ، والجوانـــب ال

  ديم للعلم، و كان مستبعدا أن ــــــصور القـلها كانت تمثل أسئلة جديدة لم تكن لتظهر في التـــــك الإنسان، و
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     الــذين خاضــوا جميــع ميــادين الفكــر  أرســطوو أفلاطــون نجــد لهــا نظــيرا عنــد فلاســفة الإغريــق مــثلا، أمثــال

ضـــعون بينـــه و بـــين حيـــاة الإنســـان العمليـــة و ي  و لكـــنهم ظلـــوا ينظـــرون إلى العلـــم علـــى أنـــه تأمـــل محـــض،

حـــواجز لا يمكـــن عبورهـــا، أمـــا الســـبب الثـــاني فهـــو اقتحـــام العلـــم لميـــدان علـــم الـــنفس الإنســـانية و ا�تمـــع 

العلــــوم ( البشـــري إيــــذانا ببــــدء عهــــد جديــــد يقــــترب فيــــه العلـــم مــــن صــــميم  المشــــكلات العمليــــة للإنســــان

  ).يةالإنسانية و محاولة علمنة الظواهر الإنسان

يميل إلى توحيد المعرفـة و الخـير بـالرغم مـن اعتقـاده بـأن الرصـيد  سقراط فعلى المستوى المعرفي يلاحظ أن  

و الأهــم مــن ذلـك في نظــر سـقراط هــو الســعي إلى المعرفـة، فــالخير هـو البحــث المنــزه، . المعـرفي ضــئيل للغايـة

أ�ـا القـوة الأخلاقيـة الدافعـة  اً و يترتـب عـن ذلـك إذ فيتاغوري،وهو مبدأ يعود تاريخه في الحقيقة إلى أصـل 

  .من وراء حركة العلم

و هنا تتجلى معالم المشكلة الأخلاقية الناشئة على حسن أو سوء استخدام العلم، فإذا كان البحـث      

إلى تفسير الظواهر بخلاف النظرة التي سبقتها من سـيطرة للكنيسـة و إصـدار  رسلالعلمي يهدف في نظر 

فلقـد كانـت السـلطة الـتي يكتسـبها " لأحكام القطعية، موضحا هذا الفرق على ضوء الحقائق  التاريخية  ،ا

تلــك الأحكـــام القطعيــة الــتي كانـــت الكنيســة في العصــور الوســـطى تحــاول عـــن  نالــتراث العلمــي مختلفـــة عــ

مزدوجــة، فمــن  فلاشــك في رأينــا أن الباحــث يواجــه مهمــة، )2." (طريقهــا أن تفــرض ســيطر�ا علــى النــاس

واجبــــه أن يتــــابع الموضــــوعات لدراســــتها قــــدر المســــتطاع، و عليــــه أيضــــا ذلــــك بغــــض النظــــر عــــن نتيجــــة 

استخدامها سواء كانت مريحة أم متعبة، و من جهة أخرى هو ملزم كذلك بأن يحول هذه الكشوفات إلى 

  .نتائج مرضية في بعدها الأخلاقي

  يقات العلمية و التكنولوجية في ــــــــوقا، ذلك لأن التغلغل المتزايد للتطبــــــداخل وثـو في عصرنا هذا ازداد الت  
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     حياتنــا، جعــل العلــم يتصــل اتصــالا مباشــراً بمشــكلات حيويــة بــل مصــيرية، مثــل مشــكلة البقــاء و الفنــاء، 

الحدود التي تـربط و مشكلة التلوث، و مشكلة التزايد السكاني و الأزمات الغذائية و كلها أمور تقع على 

  .بين العلم و التكنولوجيا من جهة و الأخلاق من جهة أخرى

و هكذا تطورت الأمور بحيث أصبحنا لا نجد مناصاً من البحث في النتائج الأخلاقية للعلم، و أمس العلم    

الفاصـل بـين و زال . في عصرنا الحاضر قوة تؤثر في حياتنا و مسلكنا العلمي، لا مجرد إرضاء لحـب اسـتطلاعنا

  )3.(وظيفة العلم في إلقاء الضوء على ما هو كائن، و وظيفة الأخلاق في إرشادنا إلى ما ينبغي أن يكون

و مـن الواضـح أنــه لـيس بإمكـان الجميــع الاشـتغال بالبحـث العلمــي، نظـرا لمـا تســتوجبه الـروح العلميـة مــن      

ن هناك مجال للحرية في مناقشة قضـية أن شروط و مواصفات و قدرات و استعدادات، و عليه وجب أن يكو 

بالتــالي  الســعي إلى الحقيقــة هــو خــير في ذاتــه، فالبحــث العلمــي وطيــد الصــلة بالحريــة و هــي نــوع مــن الخــير، و

فالتسامح هو شرط ضروري لأي مجتمـع يـراد للبحـث العلمـي أن يزدهـر فيـه، وتعـد حريـة التعبـير و التفكـير همـا 

مجتمع علمي، و الذي يتميز بسيطرة  العلم  و مقوماته و لا يضاهيه في ذلـك  أيضا عاملان حاسمان في إقامة

  )4.(شيء و لا يقر  بواقع آخر سوى ذلك الذي يتضمنه في معادلاته و صيغه 

الأخلاقيــة باعتبــاره كــان ســباقا  رســللقــد خصصــنا جانبــا لعــرض مختلــف الإســهامات الــتي حملتهــا فلســفة      

أنـــه كـــان مـــن بــين المؤسســـين الأوائـــل في إرســـاء قواعــدها أو لكو�ـــا ببســـاطة تامـــة للــدعوة إليهـــا أو مـــن منطلــق 

صاحب جرأة غير مسبوقة في الدفاع عنهـا و مواجهـة المعارضـين لهـا سـواء علـى الصـعيد المعـرفي الابسـتمولوجي 

 أخــــلاق العلــــم ، حيــــث ارتكــــزت فلســــفتهأو الحضــــاري الإنســــاني و حــــتى علــــى مســــتوى الممارســــة العلميــــة و 

        يـــــروط التي تجعل من التقدم العلمـــــــــة و مجمل الشـــــــة الإنسان بالمعرفـــــخلاقية على وضع ضوابط تحدد علاقالأ
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       و التكنولــــوجي أداة لتحقيــــق الســــعادة و الرخــــاء الإنســــاني و تجنبــــه ويــــلات الحــــروب و الصــــراعات و التعاســــة 

  .و الشقاء

 وقضـايا والتعلـيم والـدين والسياسـة الأخلاق حول دارت التي المناقشات في كبيراً إسهامًا رسل أسهم لقد    

 ضـحسيت كمـا للكلمـة الضـيق بـالمعنى فلسـفية إسـهامات باعتبارهـا الإسـهامات هـذه يَــرَ  ولم .والسـلام الحـرب

        بـالمنطق تعُـنىَ  الـتي ا�ـردة الأسـئلة يتنـاول المعرفـة فـروع مـن فنيٍّـا فرعًـا باعتبارهـا الفلسـفة يـرى كـانف ،لاحقـا

 تتعلـق قضـايا عـن عبـارة - رأيـه في - المقابـل في الأخـرى المناقشـات و هـذه، لا غـير الميتافيزيقـا و المعرفـة و

 والسياسـي الأخلاقـي للخطاب تحليلٍ  وجود بإمكانية أقر و للحياة العملية بالنواحي وترتبط بالعاطفة والرأي،

 لكن و جوهرها؛ من بدلاً  والسياسية الأخلاقية الخطابات منطق تتناول منهجية كدراسة أي صوري؛ إطارٍ  في

   .الأولى العالمية الحرب اندلاع بعد خاصةً  الواقعية، والمشكلات العملية القضايا هو يهمه كان ما

 خلفهـا الـتي السـلبية الآثـار علـى الوقوف بضرورة تنادي عديدة صيحات ظهور إلى كله ذلك أدى لقد      

 الإنسـان والبيئـة مـن كـل علـى بظلالهـا ألقـت الآثـار الـتي تلـك الصـناعية، الآلـة عصـر الحـديث، العلـم عصـر

عـدة،  نـواحي مـن كبـير اهتمـام علـى حـازت الـتي الرئيسية الموضوعات من البيئة وأصبحت به، المحيطة الطبيعية

 علاقة على تركز رؤية إيجاد بضرورة عنىَ يُ  وفلسفياً، وجمالياً  وأخلاقياً  وثقافياً  علمياً  اهتماماً  هناك أن نجد حيث

   .والسيطرة التعدي على لا و الانسجام،  التوافق على هذه العلاقة تقوم بحيث الطبيعية بالبيئة الإنسان

 العلـم و تطبيقاتـه، عصـر في و البيئـة الإنسـان أزمـة و من هنا يتناول هذا الجهـد المتواضـع بالتحليـل دراسـة    

الأخلاقيـة،  رسـلوالـتي سـاهمت في بلـورة فلسـفة  ابتداء بعـرض جملـة مـن التحـولات الـتي أفرزهـا التقـدم العلمـي 

 وبيئتـه و مـن ثمـة الانتقـال الإنسـان في عصـر العلـم عـن المترتبـة الآثـار و العلمي وهي ذات الصلة بمفهوم التقدم

  من  رسل ا وفق ما قدمهــــــــــفلسفي حلاً  حدوثها في الإنسان تسبب التي ةـــــــالبيئي المشكلات لـــــلاحقا لكيفية ح
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 المـنهج الحلـول العمليـة، بالاسـتناد علـى عـالم إلى النظريـة الأفكـار عـالم تتجـاوز بحيـث حلـول و اقتراحـات،

 لتقيـيم النقـدي المـنهج ثم الخطـورة، �ـذه وكيف صارت للمشكلات المختلفة التاريخي التطور شرح في التاريخي

  .هذا من نتائج عدة به، وأخيراً استخلاص المحيطة البيئة وعلى وجوده، على ومدى تأثيره للعلم الإنسان نظرة

 رسللقد حاولنا أن نكون موضوعيين قدر الإمكان في تقديم هذه الانجازات التي حققتها فلسفة    

    في معالجة العديد من القضايا  تهالأخلاقية و بينا في ثنايا هذه المباحث الدور الفعال الذي لعبتها أطروحا

و المشكلات التي أفرز�ا حركية النشاط العلمي و مراحل تطور التكنيك و أساليب التقنية الحديثة، و بدا لنا 

ب القيام به سعيه لإيجاد حلول لها و تبيان ما يج جليا مدى اهتمام فيلسوف الإنسانية بمشكلات الإنسان و

  منها بالدليل، على غرار تمكنهالاحظنا و اكتشفنا أيضا مواطن الخلل في فلسفته و التي  لتقويضها و تذليلها

العديد من المواقف الفلسفية على غرار مركزية سيس الأفكار المسبقة و استغلالها لتأ الانطلاق من بعض

          ،الذي يمثل سليل الحضارة الإغريقية و إقصائه الصريح لإسهامات الحضارات الشرقية الفكر الأوروبي

انطلاقا من تجربة ا�تمعات الأوروبية مع تاريخها الديني الذي تميز  ماتيعلى منطق التعمكذلك و الاعتماد  

و إسقاط هذه التجارب على واقع ا�تمعات الأخرى دون مراعاة  بممارسة الوصاية و التفويض و الخلاص

تحيزه لثقافته و إن كانت في عمقها مهلهلة و دعوته في و بدا لنا أيضا مدى لخصوصيتها الثقافية و الدينية ،

فكان هذا مؤشرأ على التناقض مع مقتضيات نسقية البناء  ذات الوقت إلى التحلي بالحياد و الموضوعية

  .شكلا من أشكال المفارقةي و الفلسف

    و لقــد اعتمــدنا في كــل هــذا علــى أســلوب التحليــل و المقارنــة و اســتقراء الوقــائع والعينــات لبنــاء الاســتنتاجات 

  و الاستنباطات التي تؤيد بعمق ما لمسناه من استحداثات و تجديدات و إضافات أجادت �ا 

 بأنـه القـول هـو الأخلاقـي ا�ـال في رسـل إسـهام لوصـف طريقـة أفضـل و لعـل. الأخلاقيـة رسـلقريحـة فلسـفة 

  .أخلاقيٍّا فيلسوفاً كان مما أكثر الناس عند الأخلاق مستوى برفع معنيٍّا أخلاقيٍّا معلمًا كان
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  - الفصل الأول - 

  .عند رسل علاقة الأخلاق بالعلمالسياق التاريخي و تأثيره في تصور 
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  .العلم و التق�یة دون أ��لاق في �دمة الس�یاسة : المبحث أ�ول      
  

  :العلم في خدمة الأهداف السياسية -1

  

رسل في بلورة تصور  كبير  دورُ  ،لقد كان لاستغلال التكنيك في ا�ال السياسي السائد في القرن العشرين     

بالأخلاق، باعتباره أرضية للبحث في مدى قدرته على تحقيق السعادة وتجاوبه مع طموحات لعلاقة العلم 

الإنسان الهادفة إلى تجسيد مطلب الرفاهية والسعادة بشكل أفضل، فالنظريات السياسية ساهمت في طرح 

ئل، مما يجعل العديد من التساؤلات والنظر في أسسها وغايتها من خلال النقد والمراجعة و البحث عن البدا

فيرتقي إلى ما هو أفضل سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا وعلميا و بحكم أن كل هذه  نطاق البحث أكثر شمولية،

  .أساسية لتحقيق المنفعة والسعادة الإنسانية مات شروطٌ الاهتما

لوغ إن النظريات السياسية المعاصرة لا تعدو أن تنقسم إلى عينتين تعكس كل منها طرحا في كيفية ب  

السعادة سياسيا و بناء مجتمع سياسي كفيل بإرضاء كافة المطالب السياسية لكل الأفراد والاستجابة لحقوقهم 

السياسية، فالعينة الأولى تعرف بالأنظمة الديمقراطية الليبرالية وممثلها ا�تمعات الغربية وشمال القارة الأمريكية، 

ة لذي ينهض بفلسفة تحاول أن تجمع بين متطلبات الفرد السياسيأما الطرح الثاني فيمثله المعسكر الشرقي وا

   .الاجتماعية بالدرجة الأولىو 

من هنا عرف هذا النظام بالديمقراطي الاجتماعي، دون إغفال عينات من الأنظمة السياسية التي  و   

السياسية باعتبارها تمثل اعتمدت على القوة بشقيها المادي والمعنوي كمرجعية لها في إدارة شؤون الأفراد 

صفحة من التاريخ السياسي الإنساني على غرار الأنظمة الديكتاتورية التي ظهرت في فترات تاريخية محددة 

حتى اليوم ، يبقى الآن تقديم عرض تاريخي لهذه الأنظمة و تبيان كيف كان لها  كية التي نجد لها نظيراً والملَ 

 مواجهة ما يتم  توظيفه من أساليب علمية و تقنية واستثمار الأخلاقي فيرسل التأثير في نسج موقف 

  . تها ونفوذها و الترويج لفلسفتهانتائجها المختلفة لدعم سلط

الأخلاق  المميزة لكيفية إقامة مجتمع علمي يدرك طبيعة العلاقة الوطيدة بين العلم و رسلتتضح رؤية و     

بأن " هذه الرغبة  فيؤكد يق الآثار السلبية لهذه الأنظمة،من خلال تحديد ما يجب القيام به كإصلاح لتطو 

 .)5(" عالم يحفل ببهجة الحياة أكثر مما يوجد الآن من مأساة وجودنا اليومي ،العالم الذي نصبو إلى رؤيته

                                                 
 .207ص ، .  1985القاهرة،، ترجمة عبد الكريم أحمد  ، الحريةسبل رسل ،   - 5
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  :النظام الديمقراطي الليبرالي - 1

و الذي  نظام اقتبس فلسفته ومنهجها من التصور الأثيني للحياة السياسية المبني على النهج الديمقراطي    

       يعني حكم الشعب اصطلاحا، بحيث يحتكم إلى الإرادة الشعبية وحرية الاختيار في انتقاء الممثلين للشعب 

  هة بحضور ممثلين عن ا�تمع السياسي من خلال تنظيم انتخابات يفترض أن تكون شفافة و نزي ،و حكامه

الفوز يكون حليف من فاز بثقة الأغلبية من  الفرز، و و تنظيماته ومؤسساته أثناء عملية التصويت و

إشراك الممثلين  أن يسهر على تطبيق القانون واحترام الثوابت الوطنية و ينتظر من الحاكم أساساً  و ،المصوتين

   .على أن يتم كل هذا في فترة انتخابية محددة دستوريافي مراقبة الحكومة دوريا 

أحد الأعمدة المؤسسة للنظرية الليبرالية،   (J. Locke )جون لوكو من مميزات هذا النظام ، الذي يعد     

من خلال السماح بإنشاء الأحزاب  )6(أنه يقوم على الحرية السياسية فيرفع كل القيود عن النشاط السياسي

إلى ، كما ينادي هذا النظام ترشحا مكان ذلك انتخابا أالمشاركة السياسية سواء أ السياسية و حرية التعبير و

، مما يعني إمكانية محاسبة الطبقة الحاكمة و النواب ) 7(ضرورة استقلالية السلطات لاسيما السلطة القضائية

  )8(.و مسيري المصالح العامة 

كان هذا عرضا نظريا لمبادئ النظام الديمقراطي الليبرالي، أما على المستوى التطبيقي فهناك العديد من    

�ا االتجاوزات التي تقع في ثنايا هذه الوصفة السياسية، فهي نظريا تدعو إلى الحرية وتضعها ضمن أهم أولوي

نضج الديمقراطي، وأنه من الضروري فتح ا�ال وتمجد الحرية السياسية وتعتبرها دعامة أساسية لتحقيق ال

، أما الواقع فيكشف عكس ذلك، بحكم أ�ا أنظمة تتحكم فيها قوة ساويللعمل السياسي لكافة الأفراد بالت

  ، )9(الأعمال، فالمسيطر اقتصاديا هو المسيطر سياسيا المال و

البراغماتية الفاحشة التي �تم بالنتائج دون من أجل هذا فأسلو�ا في إدارة الشؤون السياسية مبني على  و    

كما يتمثل في المذهبين ،  في النهج العلمي يتمثل دافع السيطرة في التصنيع و و" ، النظر إلى الوسائل

يقول كل من هذين المذهبين على  المذهب الإنساني، و الفلسفيين اللذين يقال لهما المذهب البراجماتي و

هذا ما  صحيحة بقدر ما تمكننا من استخدام هذا الشيء استخداما ينفعنا، و العموم إن معتقداتنا تكون

                                                 
 .100ص ، ، 1966دار الطباعة و النشر، القاهرة ، رسل المفكر السياسي ،رمسيس عوض - 6
 .25 -24، ص، 2009، 1، مكتبة فهد الوطنية، الرياض ، طنقد الليبراليةالطيب بوعزة ،  - 7
 .72، ص   المرجع نفسه، الطيب بوعزة  -8
 . 97ص   ، رسل المفكر السياسي، رمسيس عوض - 9
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ن النظرية الليبرالية في السياسية بمعناها العام هي نتاج أ" ذلك  ،)10("يمكن تسميته بالنظرة الحكومية للحقيقة

      ، لدرجة أ�ا تعمد إلى الظلم و الاحتقار السياسي و افتعال الذرائع فالغاية تبرر الوسيلة، )11( "التجارة

المبررات للحفاظ على مصالحها السياسية سواء أكان هذا داخليا أو خارجيا من قبيل عدم الالتزام بتعاليم  و

وتر بفعل الديمقراطية و انتهاك حقوق الإنسان والتدخل لحماية الأقليات، فيكون من الطبيعي خلق بؤر للت

مما يبيح . )12(التدخل في الشؤون السياسية لدول أخرى من أجل استنزاف خيرا�ا و استغلال شعو�ا 

الإمكانات التكنولوجية لتحقيق مآر�ا  للسلطة السياسية تسخير كل الأساليب العلمية و الطرق المعرفية و

  .السلطوية

عتقد أ�ا على �ذا الشكل من التعميم في الأحكام يدفع بنا إلى توجيه بعض الانتقادات التي ن اً إن موقف   

العلم ببعديه  ، فلا يمكن أن يكون للحياة السياسية و تقلبتها علاقة وطيدة بإفرازاتجانب من الموضوعية

، ة السياسية مساهمة إيجابيةبالحيا، بدليل إمكانية مساهمة العلم بشكل واضح في النهوض النظري و التطبيقي

، لاسيما الوسائل ابة في ثنايا الممارسات السياسيةمن قبيل ما يقدمه من ضمانات و أدوات و وسائل الرق

و بالتالي المساهمة الفعالة  اإيجابي التي تنحو بالحياة السياسية منحا المادية و الإعلامية و الأخلاقية و الأدبية

  .ية للمجتمع و مؤسساته المختلفةفي تحقيق السعادة و الرفاه

     أما الديمقراطية الاجتماعية أو الاشتراكية هي نظام سياسي سيطر بداية من عشرينيات القرن الماضي     

الإطاحة بالنظام  و )13(امتدت فلسفته العملية  لتشمل كافة دول المعسكر الشرقي بعد الثورة البلشفية  و

النظرية السياسية للمطالبة بتغيير النظم السياسية التقليدية وعلى رأسها القيصري في روسيا، فظهرت هذه 

ما يترتب عنها من نتائج  لما تحمله من تناقضات في صميمها و نموذج الديمقراطيات الليبرالية الغربية نظراً 

يح أساليب ، بإعطاء بديل عملي يز و شقاء إنساني و ما تفرضه من بؤس الإنسانية  تتنافى مع قيم العدالة و

من هنا فالملمح الغالب هو النظرة  يستبدله بمفهوم الدولة كأداة لإدارة الشؤون السياسية، و التسيير الليبرالي و

التي يليها  الشيوعية و الأحادية في المعلم السياسي التي تأتي في طليعتها الأحزاب اليسارية الاشتراكية و

  .وصف الديمقراطية

                                                 
 . 240، ص ،  2007، 1دار المدى للثقافة و النشر، دمشق، ط، ت، عثمان نويه  عثمان نويه،.، تالنظرة العلميةرسل،  - 10

 .105، ص ، رسل المفكر السياسيرمسيس عوض ،  - 11  

  .93، ص،  نفسه المرجع رمسيس عوض ،  -   12 

  .الأغلبیة باللغة الروسیة مصطلح یعني -   13
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تجميع السلطات  عموما بالتضييق على المشاركة السياسية واطية الاشتراكية الأنظمة الديمقر وتتصف   

العنف  و القهر استخدام أساليب مما يعني ممارسة الاستبداد بشكل مقنن و ،الثلاث في يد الطبقة الحاكمة

�ا في الزج  في حق الفئات التي لا تقاسم السلطة نفس القناعات السياسية مع احتمال التصفية الجسدية و

تنطوي " :بالقولوضعها السياسي  رسل، فيصف الستالنيةكما حدث في الفترة   مراكز الاعتقال اللإنسانية

، على أخطار استبدادية يتلقى فيها كل من يعمل أجرا صاحب العمل و صورة الاشتراكية التي تقوم فيها الدولة بدور

   .)14(" ، إذا كان هذا ممكناعلها أسوأ حتى من النظام الحاليو عرقلة للتقدم و تج

    ، فتبادر بالسعي لمحاربة الطبقية فقط  يهتم هذا النظام بالعمل على تلبية المتطلبات الاجتماعية للأفرادو    

توزيع عائدا�ا بالتساوي على العمال،  الاستغلال من خلال إقرار الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج و

، خلها المحدوداجتماعية مجانية �دف مساعدة الطبقة الضعيفة اقتصاديا نتيجة دبالإضافة إلى تقديم خدمات 

كان   و. )15(باقي المتطلبات الاجتماعية الهادفة إلى القضاء على الفروقات الاجتماعية  صحة و من تعليم و

الغرب، من الطبيعي أن يترتب عن هذا التصور السياسي القائم الكثير من المواقف المعارضة لاسيما في 

العلمي وساءت حينها أحوال الناس اليومية خاصة إذا كان  فتعرضت روسيا إلى الحصار الاقتصادي و

الوضع الاقتصادي لا يسمح لروسيا بمواجهة هذا الطوق مما اضطرها إلى العودة إلى الأساليب البدائية من 

عي في غالبيته كان رهين الخبرات أجل التكيف مع هذا الموقف، باعتبار أن الاقتصاد الروسي لاسيما الصنا

في تلك الظروف تكرست معاني التعاسة و البؤس و أصبح من الصعب إقناع العامة بأن هذا  الأجنبية، و

   النظام هو الأقدر على جعلهم سعداء أكثر من غيرهم من شعوب العالم إلا إذا كان ذلك بسلطان القهر 

  .الترهيب الخوف و العنف و و

إزاء طرق و أهداف توظيف العلم و التقنية  رسل يبدو أن للنظريات السياسية دور كبير في صياغة موقف   

في الجانب السياسي حيث كانت باعثا على النقد والإصلاح نظرا لما شا�ا من نقائص وعيوب، فالنظام 

من  ،فهما لا يختلفانأو بأخر  حرية الإنسان بشكل الديمقراطي الرأسمالي والديمقراطي الاشتراكي كلاهما صادر

الصناعات الاحتكارية أو النشاط الصناعي في  كانت إذ حيث أن كليهما يضع الآلية في مقدمة انشغالهما،

        الآلية من أجل الآلية ذا�ا و ليس من أجل إسعاد البشرية على  قائمةالدول الشيوعية في تلك الفترة 

   ) 16( .تؤدي إلى وأد كل ما هو جميل و فني في الحياة الإنسانيةما يعني أن هذه النظرة س خيرها، و
                                                 

 .211، ص ،   سبل الحريةرسل،  - 14 

  .26، ص ، المصدر نفسه رسل،  -15 

  .127، ص ،  المرجع السابق رمسيس عوض ،  -   16 
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ا كان عليه الوضع إن التدقيق في هذه النتائج و المنطلقات يوشك أن يكرس حقائق ليست بالضرورة م   

و التي يعتقد أ�ا الباعث الوحيد  ،تماما �ذه الصورة القاتمة سوداويا، إذ أن الوضع لم يكن حقيقة في نظرنا

 ، فالشرق الاشتراكي كان أيضاً في كثير من مؤلفاته رسلساقها  التيلإعادة النظر في علاقة العلم بالأخلاق 

لف عن محل إعجاب بالعلم و تكريس نتائجه في خدمة مصالح الأفراد و الجماعات ، فاهتمامه بالعلم لا يخت

نولوجيا نلمس هذه الحقيقة في السبق العلمي الذي حققه الشرق في ميدان التك، و اهتمام الغرب اللبيرالي به

، انتكاسة و حتى بافتراض انتكاسة استغلال نتائج العلم في روسيا الاشتراكية، فإن و تطبيقات العلم العملية

الطبقة السياسية بقدر ما له صلة بذهنية و مزاج  التطبيقيةالخلل لا يكمن بالضرورة في العلم النظري و بحوثه 

  . المتطلعة لامتلاك عناصر القوة و سعيها للسيطرة و التفوق على خصومها

الشقاء، إذا كرست أشكال  صحيح أن الحياة السياسة كان لها وزن كبير في إثارة الشعور بالتعاسة و   

حث العلمي من بالاعتماد على الأساليب العلمية طبعا، و ما تزودها به مخابر الب -الاستبداد السياسي

حتى في ظل  - الاستعانة بخبرة المعاهد الدولية المتخصصة في الدراسات الإستراتيجية أدوات و تكنولوجيات و

إذ تبين أن قوة المال والأعمال  ،نعتبرها إلى اليوم قدوة في الانفتاح مجتمعات كنا نعتقد أ�ا الأكثر ديمقراطية و

أن كل  ت عريقة، فالقوي اقتصاديا هو الأقوى سياسيا بالضرورة وهي الفيصل في كل تجربة سياسية و لو كان

   .ما يتبع ذلك من مواعيد وإجراءات انتخابية يبقى شكليا

ض أن تكون أن هذه الأنظمة في جوهرها لا تحترم النزاهة في ديمقراطيتها التي يفتر  يضاف إلى ما سبق    

الاستعمار و لا ترى بدا في غزو دول ضعيفة تملك ما تعتقد ، بل تعمد إلى السيطرة و سليلة ديمقراطية أثينا

  ا و ذرائع  تمهد لتدخله مستخدمة في ذلك مبررات ،أن يمثل مصدرا للثروة و سبيلا لتقوية نفوذها و هيمنتها
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أن العبرة في النتائج دون الاكتراث  براغماتية هدفها تحقيق المصالح و و العسكري في سياق فلسفة نفعية

بحكمها الأخلاقي، حتى و إن كنا نعتقد أن الأنظمة الليبرالية ليست �ذه المساوئ بعدما اجتهدت في فتح 

ا�ال السياسي للأفراد و القيام بالعديد من الإصلاحات التي تحد من هيمنة رجال الأعمال و دعم السلطة 

، مما عزز ثقة المواطن ك بالوسط الماليخابية و علاقة ذلالقضائية التي تحقق في مصادر تمويل الحملات الانت

  .في نزاهة المواعيد الانتخابية الهامة و المشاركة فيها بقوة

       أما العينة الثانية فهي صريحة في �جها الاستبدادي حيث تمارسه علنا، فتحاصر حرية الفرد السياسية      

، خاصة إذا  شكلية و دعائية بالأساس السياسيو تدعوه إلى القبول بالوصاية و تجعل مشاركته في المسار 

محاربة التشكيلات  كانت تتمسك بزمام السلطة و ترفض مبدأ التداول عليها مع التضييق على المعارضة و

، لكن هل يعني هذا أن هذه الأنظمة ألغت كل الحقوق السياسية للأفراد و المنشقين نفي الخصوم الحزبية و

دعامة للممارسة الاستبداد أم ميزها أيضا حضورا للأبعاد الأخلاقية في نطرها  ولم تتخذ من سلطة العلم إلا

للعلم و التكنولوجيا و مراعا�ا على المستوى التطبيقي؟ قد يصدق إلى حد ما على الديمقراطيات الاشتراكية 

   ،حديدالتي تدير الحياة السياسة بيد من 

لا تكــرس الاســتبداد  -كمــا أشــرنا ســابقا   -ن الأنظمــة الديمقراطيــة الليبراليــة فــإ و علــى الــرغم مــن ذلــك،     

في على كافة المستويات ، فهناك مجـال للممارسـة الحـرة لاسـيما في ظـل السـلطة الرابعـة الـتي تكشـف مـا يجـري 

ها ، و تبحــث في مصــادر تمويــل الحمــلات الانتخابيــة و تفضــح مــا كــان مشــبو الكــواليس و ترفــع جهــود التعتــيم

، أما فيما يخـص أشـكال الاسـتغلال فقـد تراجعـت على الحياة السياسية أكثر شفافيةمنها بالدليل، مما أضفى 

تحقـــق في  تحــاكم الســلطات المســتبدة و الضــعفاء ومحكمــة دوليــة ترافـــع ضــد  ات دوليــة وبحكــم وجــود منظمــ

لا تخضع إلى أيـة  تقلالية تامة والقضائية ذات اس أن هذه السلطات  باعتبار المسألةتخضعهم إلى  جرائمها و

هــذه الآليــات الــتي تســمح بتجســيد هــذه الأغــراض النبيلــة ذات البعــد الأخلاقــي في مســتواها و  .جهــة وصــية

لمية و تبني نتائجهـا التطبيقيـة السياسي، تكشف لنا إلى حد ما مدى حضور القيم الأخلاقية في الممارسة الع

وي علــى عناصــر قيميــة مــدارها الخــير و الشــر و هــذا مــا يســتجيب فتكــاك إنجــازات إنســانية و حضــارية تحتــلا

  .دوما لمقتضيات ا�تمع العلمي و مبادئه التي يقوم عليها
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  :العلم أداة للدعاية و التضليل السياسي -2

  

     أنه قائم على النزاهة أما على المستوى الداخلي فالواقع السياسي أكثر سوءا، فيبدو المشهد السياسي    

تختلف عما كانت عليه في ا�تمع  ، أما الاقتراب من حيثياته فيبين أنه مؤسس على مبادئ لاالشفافيةو 

نعني  ، ولانتقال إلى ا�تمع السياسيالطبيعي الذي قدمه بعض فلاسفة العقد الاجتماعي كافتراض لتبرير ا

   .حتى يتمكن من السيطرة سياسيا الاقتصادية �ذا أنه وضع سياسي تتحكم فيه قدرات الفرد المادية و

لأي منصب سياسي بحاجة إلى قوة المال لتمويل  فالمرشح فالحياة السياسية مبنية على الانتخاب الطبيعي،   

ما يقتضيه من قدرة على الفوز بتزكية لوبيات الاقتصاد وأصحاب الاستثمارات الكبرى  حملته الانتخابية و

الزيادة في رصيد  تختار الحاكم السياسي تبعا لقدرته على ضمان مصالحها والتي  ،)17(والشركات العملاقة

سيلجأ أقطاب المال الذين يتحكمون في مصائر "  ، بحيثالخارجي  أرباحها على النطاقين الداخلي و

عند الاقتضاء إلى الاستيلاء  سيلجئونالقوات المسلحة، بل  السياسة الأمريكية إلى الضغط الدبلوماسي و

  .)18("الأقاليم لتحقيق السيطرة السياسيةعلى 

من استدراك بعض التفصيلات الواردة في هذا التحليل و التي نعتقد من الواجب الوقوف عندها هنا لابد    

، حيث أن تراكم التجارب السياسية  ما يؤكده الوقع السياسي الراهنبوقفة نقدية و تقويمية بالاستناد إلى

 للتطور و التقدم في تطبيقا�ما شرطين أساسيين وجعل من المعرفة و التقنية  اليةللمجتمعات البشرية الح

و من ثمة لم تعد إشكالية علاقة العلم بالأخلاق و ما تقتضيه من تساؤلات تطرح بنفس  ،الحقل السياسي

، أما تعليل هذا التي أثارها البعض سابقا الكلاسيكيةالحدة في سياق مساعي تطويق مساوئها و سلبيا�ا 

انتشار الوعي السياسي لدى الطبقات السياسية و الذي يحث على ضرورة احترام خيارات  إلىمرده فالتجاوز 

الأغلبية و الحفاظ على مصالح عموم الأفراد و ما يقتضيه من صيانة للدعائم الأخلاقية و القانونية التي 

  .تستقر عليها الحياة السياسية العامة للدولة

  

  

  

                                                 
 .124، ص ، 1995، ترجمة عمر مهيبل ، المطبعة الوطنية ، الجزائر ،  رسالة في السياسةسبينوزا ،  - 17

 
 .149، ص ،  سبل الحريةرسل ،   - 18
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، تخضع لمنطق المنفعة و القوة تمعات الغربية ديمقراطية شكليةمن هنا يتضح أن الديمقراطية الليبرالية في ا�   

المادية و الاستخدام الضيق للقدرات العلمية و تكريس الجهود العلمية و التسويق لها �دف ضمان التفوق 

لخفيف منها لأغراض دعائية و رفع شعارات السياسي لاسيما التوظيف المباشر لوسائل الإعلام الثقيل و ا

 نظرياً  ذلكطوباوية و التبشير بأفكار إيديولوجية زائفة في الممارسة السياسية حتى وإن كانت تدعي عكس 

فتح مجال  الانتخاب و حق الترشح و المشاركة السياسية و بمنح الأفراد حقوقا سياسية نظرية كحرية التعبير و

الطرق  دون الإفصاح عن سر التفاوت في الحصول على هذه المكاسب السياسية وحق المعارضة  الإعلام و

  .الممكنة لتحقيقها

فهي قائمة على التفاوت الاجتماعي  فالحق متاح للجميع نظريا و القدرة على الإمساك به للقلة عمليا،   

)  (Montesquieuمونتسكيو و ،(voltaire) فولتيربدعوة من أعلام هذا الاتجاه السياسي منهم 
      توظيفها لممارسات  بالتالي تبقى مجرد شعارات سياسية يراد �ا الترويج لها إعلاميا وسياسيا و و ، )19(

ن العالم بأ" الحقيقة هذا  رسلإذ يؤكد  ضغوطات سياسية على دول أجنبية تصنفها بأ�ا أنظمة شمولية، و

رجو انجلاء هذه الشرور كما تتجلى ليس لنا سوى أن نحتى فاض عبابه و الذي نعيش فيه قد امتلأ شرا 

          ظلمات الليل الكثيفة، و مع هذه الرغبة القوية في محو هذه الشرور فمازالت على حالها من القوة 

  . )20("و التمكن

أخلاقية  ويدها و ضبطها بمنظومة قانونية تقي على ضرورة  رسل حث تيالدعاية الإن الإعلام و     

 عليه، بحجة أن هذه الوسائل لم تعد تستخدم بإطلاقية و عشوائية مثلما كان أصبحت من توصيات الماضي

و بالخصوص في ا�تمعات الديمقراطية إلى دفتر شروط واضح  الحال في الماضي القريب، فهي تخضع حالياً 

ن واحد و ركائزه الأخلاقية، و في آ م الحرالمعالم يدعو الإعلامي المحترف إلى احترام مبادئ و دعائم الإعلا

   ا خالفها تحمل تبعات هذه الحرية الإعلامية من خلال توعده بالتعرض إلى المتابعة القضائية في حالة ما إذ

           نتهاكات ، و عليه لا مخافة اليوم على الأقل من وجود مثل هذه الاو أخل بشروطها و نصوصها

ن هذا الجهاز الديمقراطي صار يحتل مكانة أساسية في مناحي إ ات، بل بالعكسو التعتيمات و التجاوز 

  .  الحياة العامة و يعول عليه بشكل بارز في النهوض با�تمع نحو الأفضل

                                                 
 .73، ص  نقد الليبراليةالطيب بوعزة ،  -  19

  
 .15،  ص ، 1986القاهرة،، ، ت، فؤاد كامل عبد العزيز، الدار القومية للنشر مثل عليا سياسيةرسل ،  - 20
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الذي كان  ، و)21(يلاحظ أن التصور الماركسي في مستواه السياسي يوصف عادة بأنه نظام طوباوي و     

                            )Michel Foucault( ميشيل فوكومنهم  المفكرين،قبل العديد من  ل نقد منمح

حيث كان بمثابة طرح  فهو أقرب إلى النظري أكثر منه إلى التطبيقي، ،)  (Althusser)22(ألتوسير و

لنظام اقتصادي يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية و الرخاء الاقتصادي و هي ذات  اً فلسفي يمثل تصور 

إلا أن التجربة الاقتصادية مع ، تجسيدهمن  -في رأيهم–تمكن الأنظمة الاقتصادية السابقةالأهداف التي لم ت

دو عليه ، إذ يفقد هذا النظام التماسك الذي يبعن هذه الطموحاتهذا النظام كانت بعيدة في نتائجها 

         ما ارتبط هذا التصور بالعديد من المساوئ  ، فكثيراً سقاط هذه النظرية على أرض الواقعحينما يتم إ

  .و العيوب

التي  يعزى ذلك حسب بعض المنظرين السياسيين إلى عدم تمكنه من مراعاة ماهية وطبيعة الإنسان و و     

        ميالة إلى الحرية و الانعتاق وتنشد العدالة في الحقوق العنف و السيطرة و ترفض الاستسلام للخوف و

      و الواجبات مما عجل بسقوط قلاع هذا النظام، إذ أن طبيعة التسيير مافتئت تفرز العديد من النقائص 

فبركة   و تثمين البحوث العلمية والعنف و التعويل على الدعاية  منها استناده على آلة القوة و التناقضات، و

   .يحترم توجهاته السياسية الإدعاء بأن الحاكم يمثل صوت الشعب و و،نتائجها للإبقاء على هيمنتها السياسية

الابتكار العلمي و التكنولوجي  تعطل المشاريع بفعل مصادرة روح الإبداع و كما تميز بانتشار اللامبالاة و 

  للسلطة الحاكمة، مما جعل النمو الاقتصادي بطيئا  إلا ما ينسجم منها مع التوجه السياسي و الإيديولوجي

أجهزته  الدعاية و تقوية ركائز النظام و صرف الأموال في التسلح و يفتقر إلى أبسط ضروريات الحياة و و

استعمال كل الوسائل للدفاع عن هذه التوجه  الاضطهاد و حل محلها الخوف و القمعية فتراجعت الحريات و

 " بأنه ،عن الطابع العام لهذا النظام رسل فيخبرنا ،على أ�ا الايدولوجيا الأفضل سياسياالسياسي والتدليل 

الدولة كوسيلة للحرية أو في الأحزاب السياسية كأداة قوية إلى حد  بات عسيرا على المرء أن يضع ثقته في

  . )23("يرغم الدولة أن تكون في خدمة الشعب

  

  

  

                                                 
21   - Kader . S. Nair , Théorie et politique , Imprimerie nationale, Alger, 1984.p. 61    
22 - Ibid. p. 93 

 . 48، ص ،   سبل الحريةرسل  ،   - 23 
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       أما على المستوى العلمي فكان الطابع العام هو تسخير الأبحاث العلمية لتطوير منظومة الدفاع       

لم يكن الاستخدام السلمي لها إلا نادرا،  الدمار و السباق لابتكار وسائل الفتك و الهجوم العسكرية و و

في الواقع  و"المعطيات أنه  هذه رسل و يلخصإثبات فشل خياراته السياسية،  فالأهم هو تحدي الغرب و

  .  )24("لقد أثبت الزمن أن نظريات ماركس لها عدة مآخذ

ستشفها من ، حري بنا أن نجتهد في استنباط بعض الحقائق التي نلانتقال إلى فقرات المبحث الثانيقبل ا و   

في حد ذاته  حيادياً ، و لعل أهم هذه الاستنتاجات أن العلم في كل الأحوال يبقى بين سطور المبحث الأول

، فنتائج العلم مهما  تجاوزاتو من هنا لا يمكن تحميل مسؤولية ما شهده العالم من خروقات و كوارث و 

أي بعيدا  كانت لا شك أ�ا بريئة و المسؤول عن ذلك الوضع هو بطبيعة الحال، من يستغلها في غير محلها،

أنه لا يعقل أن يتم  ، و يترتب عن هذا أيضاً ى للمعرفةتبطت دوما بالهدف الأسمعن غايتها الإنسانية التي ار 

   .لحاق الاقتضاء بالعالم أو الباحث

تكريس  إلانتائج التقنية ما هي في �اية المطاف  أنفلا ينبغي أن يكون محل تجريح و نقد ، إذ       

نتجاوز الرأي الذي أن للاستغلال السيئ من طرف الساسة و أصحاب النوايا السيئة و بالتالي يجب علينا 

      فترات المتأخرة الو العلماء سلسلة الإخفاقات و الكوارث السياسية التي شهدها العالم في   ل العلم مٍّ يحَُ 

   من حروب  العالمو نعني �ذا ما شهده  .نتائج التقنية بشكل سلبي و مفجع و التي كانت نتيجة استغلال

مجملها إلى تطلعات  ابت فيالتقنية أبشع استغلال و التي استجو نزاعات و انتهاكات استخدمت فيها 

  .التفرد بالقوة و التسلط أسبابو رغبات فردية جامحة تسعى لحيازة سياسية 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 . 44، ص ،    السابق المصدر رسل ،  -  24 
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توظیف العلم  والتق�یة في الحیاة �ج�عیة و �ق�صادیة دون : المبحث الثاني
 .أ��لاق�ة�عتبارات 

  :الاجتماعي العلم و الواقع الأسري و - 1

 الاعتراض من قبل إن الظروف الاجتماعية التي سادت مطلع القرن العشرين كانت باعثا على النقد و   

، نراها تعمد إلى نشر الحسد و الكراهية، الصداقة ، فعوض أن تكون هذه ا�تمعات ساعية إلى المحبة ورسل

رغبة في  و حب الذات و   حيث أن سلوكها الاجتماعي يستجيب إلى الدوافع الفطرية الإنسانية من أنانية 

التغلب عليه مما يطبع حياة العامة من الناس بطابع الصراع و التوتر والمواجهة، فلا غرابة أن  إقصاء الأخر و

الاقتصادية ما دامت الرغبة في تحصيل المنفعة  و الأزمات السياسية لحروب ويكون هذا العصر عصر ا

  .الشخصية هي الغالب و السائد

رفض الأجنبي لكونه  العنصرية و و ثقافات تنادي بالتطرف ويز الواقع الاجتماعي بذيوع أفكار كما يتم  

على زوالها من الداخل، فيرجح أن هذه العمل  للثقافة المحلية و يشكل �ديداً  و دخيلاً  و يمثل منافساً 

     يولوجيات المعاصرة مثل النازية الإيد الأفكار انتقلت إليها و �لتها من بعض التيارات الفكرية المتطرفة و

      من خلال احترام الحريات الفردية  هذه الاتجاهاتبغية القضاء على  رسل ، و من هنا يقترحالفاشيةو 

الجو الديمقراطي يساعد على القضاء ف"  من أهم ركائز الديمقراطية و إحدى أبرز سننها، و الجماعية التي تعد

فالنقاش الحر يساعد على  .يمارس سيادته على الأجناس الأخرىعلى الزعم من حق الرجل الأبيض أن 

  )25(." دحض الأفكار الداروينية القائمة على نظريات شبه علمية المؤيدة لمبدأ التفرقة العنصرية

أن هذا المكسب  إذ ، يلاحظ تراجع الحريات الفردية،و بالعودة إلى الراهن، و على مستوى الفردي   

 جزاً تضع أمامها حوا الطبيعي أصبح في انكماش مستمر خاصة في ظل وجود قوانين تحد من هذه الحريات و

عن تطلعاته و ذاته  يعبر رائه بكل حرية وفرد أن يعبر عن آ، حيث بات من الصعب على الو خطوطا حمراء  

     بكل سهولة و يبدع و يبتكر في مجالات الحياة بكيفية سلسة، فالسلطة السياسية صادرت هذه الحقوق 

م على الانصياع و آزر�ا سلطة ا�تمع التي تسعى إلى إضفاء التجانس بين الأفراد في ردود أفعالهم و إكراهه

 .لا تمردا عليها ينبغي أن يسحق و سلوكا يجب أن يدان و يستهجنلا ترى في معارضته إلقانون الزمرة، و 

)26(   

                                                 

 .115، ص ، رسل المفكر السياسيرمسيس عوض، ، - 25 

    .190، ص ،  المرجع نفسهرمسيس عوض ،    - 26 
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التقدم مازالت تراوح مكا�ا وتعترضها العديد  على صعيد البناء الاجتماعي، يبدو أن رهانات التطور و و   

على ذاته و على العالم  من الصعوبات في ظل وجود مشاكل تواجه الفرد يوميا تحول دون انفتاحه

التمسك �ا سواء   و ضرورة الانصياع للأطر الاجتماعية، فالقوالب الاجتماعية الجاهزة تؤكد الموضوعي

و التعبير عنها بكل  كانت عقائدية أو أخلاقية، مما انعكس سلبا على قدرة الفرد في إبداء قناعاته الخاصة

   .حرية

بذلك  القائم يميل بالدرجة الأولى إلى الفردية والاستقلالية و ، فالوضعو فيما يخص الوسط الأسري    

التي من خلالها  الاجتماعية، و التربوية و فقدان وظيفتها البيولوجية و أضحت الأسرة مهددة بالانحلال و

 النزوع ، بدعوى الحرية وذيبي و التربويتمارس دورها الته تحفظ بقاء النوع و تمنح عناصر التوازن النفسي و

  الحاجة لمشاركتهم  الاعتقاد بعدم وجود ضرورة تلزمهم بربطها بسعادة الغير، و إلى تحقيق السعادة الفردية و

  .لهم وجود مستقل عن كيان الجماعة هو الأهم و إشرافهم، ففي نظر هؤلاء أ�م مستقلون اقتصاديا، و و

      ا هو متداول من طبيعة العلاقة بين العلممم  رسلإن تركيبة ا�تمع كان لها أثرُ كبيرُ في إرساء موقف     

و الميل إلى فرضية إمكانية الاستغناء عن الوازع الأخلاقي و الاهتمام بما يقدمه العلم و الثقافة  ،و الأخلاق

من حلول في سياق مواجهة تحديات و قضايا ا�تمع، حيث أفرزت هذه البنيات الاجتماعية العديد من 

مشكلة شيخوخة ا�تمعات  على سبيل المثال اجتماعية، منها ت ذات طبيعة اقتصادية والتحديا العوائق و

اندثاره لاحقا،  احتمال زواله و و يدا لاستمرارية ا�تمع الغربيانتشار ظاهرة الطلاق التي تعتبر �د الغربية و

تغيير الذهنيات والثقافة  والبحث عن كيفية معالجتها  اتجاه هذه الأوضاع و اً إلى تبني موقف رسلمما اضطر 

حتى في أوقات السلام يعيش أغلب الرجال حياة من العمل مملة ثقيلة ف " ،المسيطرة على هذه ا�تمعات

الأطفال يتركون لينشئوا حياة سعيدة قبل انقضاء الشباب، و فالنساء تدفعن إلى أعمال شاقة تقتل الأمل في 

  )27(".تنشط فيه أخيلتهم في جو من الجهل لا تذكوا فيه عقولهم و لا
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نادرا ما تسلم التجمعات  ، إذأشكالهايضاف إلى هذه التحديات الانتشار الواسع للجريمة بجميع ألوا�ا و   

السكانية من مظاهر الانحراف و العدوى التي تنتقل من ضاحية إلى أخرى، لاسيما إذا كانت الظروف 

الاقتصادية تتسم بطابع الفقر المدقع كما هو الحال في بعض التجمعات السكانية أو الغنى الفاحش، فيكون 

المنحرفين باعتبار هذا  حصر له من ا�رمين و تفريخ عدد لا ومن الطبيعي تعشيش السلوك الإجرامي 

  .الاقتصادي دون مراعاة انعكاساته الأخلاقية أداة لتغيير واقعهم الاجتماعي و السلوك وسيلة للتكسب و

 أما مبررات تفسير هذا الوضع، فمرده حسب العديد من المواقف الفكرية و الفلسفية و حتى العلمية      

إلى غياب العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروات أو من أجل الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية  )28(

، وعلى تصفية خصومها و منافسيها الجماعات الإجرامية، فتلجأ إلى وظل التنافس الحاد بين العصابات في 

      المتاجرة في الممنوعات  و السرقة الاحتيال و الأساس أضحى طبيعي أن يميل الأفراد إلى النصب و هذا

    وجود دواع التي تعلل لإقامتها على هذا الطراز من السلوكات بغياب خيارات اقتصادية و الترويج لها، و و

   .التزامات اجتماعية تدفعهم إلى ذلك و

  ما زاد من وتيرة هذه النشاطات الإجرامية هو عجز الحكومات عن معالجتها بسبب قصور في الوسائل  و    

و الإمكانيات المختلفة و شساعة المساحة في حالة التهريب و المتاجرة في الأسلحة، أو غياب سياسات 

و �جته في   تحقيق سعادتهاقتصادية ناجعة تمكن الفرد من تحسين مستواه الاقتصادي وبالتالي إحياء الأمل في

هناك و التكنولوجية لتحقيقها، و لاقتصادية و يكرس الجهود العلمية ظل واقع يفترض أن يراعي التوازنات ا

أخر ساهم في انتشار الجريمة يتمثل في سياسية اللاعقاب و التي تقرأ على أ�ا تشجيع لارتكاب المزيد  سبب

    )29(.منها

نظريا من  ثل الغاية القصوىأيضا وجود أسباب تمنع تحقيق سعادة الأفراد التي تميلاحظ اجتماعيا  و     

، أهدافه بالتعليم و يوب تتصل أساساً الاستعانة بالتكنيك في حياتنا اليومية، منها ع المعرفة و طلب العلم و

الجوهري يختزل في ، أما هدفه احتقار الفردية حيث يسود في أساليب التربية حب التطابق و التجانس و

أحيانا الهراء عن طريق التكرار و ما يعقبه من أثر مغناطيسي في مطلع  غرس الآلية و الخضوع للسلطة و

                                                 
موقف النظرية الوضعية من الإجرام خاصة مع فيري الذي يعتقد أن الجريمة سلوك حتمي تتحكم فيها شروط اقتصادية  -  28

  .كلاهما طريق نحو الجريمةفي نطره  فالفقر المدقع و الغنى الفاحش ، موضوعية 
  .173،  ص ، رسل المفكر السياسيرمسيس عوض،    -    1
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ننا أصبحنا غير قادرين على الإيمان بالكمال الجامد، وصرنا نتطلب في أي نظام أ" ، حيثحياة الفرد 

   .)30(" .دم نحو الأفضلو الفرصة للتق اجتماعي نرتضيه أن يتضمن في ذاته الباعث 

من هنا فالأساليب التعليمية لا تسعى إلى تحرير الإنسان فكريا ولا تعمل على نضجه ذهنيا وتأكيد  و    

        من ثمة تكوينه ليصبح فردا صالحا، بل تسعى إلى جعله مواطنا صالحا بمعيار الوفاء لمبادئ  حريته في التعبير و

و القبول �يمنتها واستغلالها طة الحاكمة بالانقياد والاستسلام الاستجابة للسل ثوابت التوجه السياسي و و

   .)31(الدائمين

دوره أن يتخذ كان من المنتظر أن يهدف النظام التربوي إلى تكوين الفرد و تنشئته حتى يصبح بمقإذ  و     

البحث  وسائل للتكيف و يستخدم الأسلوب العلمي في التعامل معها و أيضاً  يبدع و، موقفا إزاء مشكلات

ن أ"  كما،  الأخلاقية المنطق في بناء أحكامه المعرفية و الاحتكام إلى العقل و و عن حلول ناجعة لمعالجتها

فتركيز السلطة في يد قلة يسلب الكثرة قدر�ا على  ،الفرد في ا�تمع العلمي يشعر بضآلته و هوان شأنه

على البحث عن بدائل لإصلاح منظومة مجتمعه التعليمية و تغيير مناهجها  رسلحث لقد ، )32( "المبادرة

  .بحكم غياب هذه المواصفات الفردية و التقصير في تقديمها اجتماعيا التربوية

باعتباره دعامة أساسية  ،رسل الواقع الأخلاقي هو الأخر كان مؤطرٌا و باعثا على موقف متميز لدى إن    

للإبداع العلمي و التقني و تطوير للمناهج العلمية و التعليمية و التربوية، فالملاحظ أن الوضع الأخلاقي 

المعاناة  و نظره إلى الكبت مهد في ، أهمل الكثير من متطلبات الإنسان البيولوجية وبرسلالذي أحاط 

  .النفسية

     الاعتقاد بأن القسوة  كما أن التقدم الحضاري لم يغير من أساليب التعامل، فبقيت على تزمتها و      

التقشف كفيلة بجعل الفرد شجاعا وقادرا على إثبات رجولته، ثم أن ما يميز القرن العشرين هو  و الشدة و

  الحركة  على ، فلا يحفزهالداخلسلبية في اتجاه تدمير الإنسان من  رٌ التي كان لها آثاالإلحاح على التلقائية و 

كما أنه لا " ،يفتقد نشاطه إلى النشوة و المتعة والرضا و الارتياح  ، إذالنشاط إلا ما يقابل ذلك من أجر و

تكون  إلى الضغط ، و قدرته على الخلق في عالم يقل فيه تعرض الغريزة ريب في أن الذهن تزداد حدته و

   .)33( "، و بالتالي يكون الناس فيه أكثر حيوية مما هم الآنر �جةالحياة فيه أكث

                                                 
 .169، ص  ، سبل الحريةرسل ،  -30
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الملامح مع مرور الوقت خاصة بمجيء الآلة و انتشارها في التصنيع و ما  تلاشت هذه الخصوصيات وو   

   . الألم تتردد أصداؤها في قلبيخات ن صر أ رسل يبين لنا حيثصاحبها من ملل وقلق وعفوية في الأداء، 

، و شيوخ عاجزين أصبحوا عبثا و ضحايا يتعذبون على أيدي الطغاةن وجود أطفال يتضورون جوعا أو 

الألم، مما يحيل الحياة الإنسانية كما يجب أن  إن وجود عالم من الوحدة و البؤس و –مقيتا على أبنائهم 

تخفيف وطأة الشر، و لكني لا أستطيع، فإني أعاني منه أنا إني أتوق إلى . تكون إلى سخرية للساخرين 

  )34(" .الآخر

الاهتمام  بالتنافس و، أنه واقع محكوم برسلخلاقي في الفترة التي أحاطت يتضح إذن من معاينة الواقع الأ   

كثيرا بالمنظومة تكترث  ، فاقتصاديات العالم الغربي تقريبا لا المفرط بالكم، دون مراعاة المعايير الأخلاقية

       ، إذ أ�ا تلجأ إلى طرق ملتوية في زيادة رأسمالها وإنماء رقم أعمالها مثل الاحتكار و المضاربة الأخلاقية

   .تعكس الأنانية و حب الذات المفرطالانتهازية و النفعية التي  و الاستغلال و الهيمنة و

غياب و ، سنراها أيضا موسومة بالطبقية رسلتي عرفها و إذا دققنا في الحياة الأخلاقية بزمكانيتها ال    

       ، في ظل وجود مظالم اجتماعية تؤيد فرضية انتفاء السعادة واستمرار حالة البؤس لى كافة المستوياتالعدالة ع

و فقدان الأمل في يأس نشر ثقافة ال ، و)35( و الشقاء التي ورثتها ا�تمعات الغربية من العصور الظلامية

أنه  الإقصاء و تشعر الفرد بالتهميش و الصراع و الحسد و وذلك تبعث على الكراهية ب أوساطها، و

، دون أن يتمتع هؤلاء الفقير يزداد فقرا الهيمنة بعدما يلاحظ أن الغني يزداد غنا و موضوع للاحتقار و

ن هنا فالحضارة الراهنة ألحقت م �جتها، و بساطة الحياة و الفني و الأفراد مثل غيرهم بالتذوق  الجمالي و

ن تذمره من ع رسل، فيعبر الفني قوضت قدرات الفرد الإبداعية خاصة في ا�ال الفكري و الأذى بالفنون و

" .ن كل ما يجعل الحياة محتملة في نظر من يحب الجمال سيتلاشى في عالم مثل هذاأ" باعتبار هذا الوضع
)36(  
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و ما يعاني لإنساني يفوض نفسه ناطقا رسميا لقضايا ا�تمع  رسلأن  و بكل تواضع ، أعتقدشخصيا     

، فحديثه عن هذه التجارب لا يلخص في النهاية الريبة و الاحتراز منه من محن و صعوبات بشكل يدعو إلى

لة بدليل أنه لم يشر إلى ما له ص ،إلا مظاهر القسوة و العبودية التي عرفتها ا�تمعات الأوروبية بالتحديد

       ما يحاول أن يظهر بمظهر الراعي لا يأتي الحديث عنها إلا حينبتطلعات ا�تمعات الأخرى بالفعل، و 

شع طرق الاستغلال من طرف أبلاسيما في ظل تعرضها للاستدمار و الأخلاقية  الحامي للقيم الإنسانية و و

  .و رموز و ساسة ا�تمعات الأوروبية ذا�اقادة 

من الذين بعثوا طاقات حيوية في علوم  كان واحداً   برتراند رسلأن الفيلسوف البريطاني لا شك  و      

لم تكبله نظريات الرياضة البائسة إلى حد ما عن تدوين ملاحظاته  الرياضة لكن عقله النشط لم يخمد أبداً و

  على جوهر الرحمة تنطوي  تقليصها لأبعادها التي الجديرة بالتأمل عن تقهقر الحضارة عن غايا�ا الإنسانية و

، كتاباته ن قيوده التي بدت ظاهرياً معرفيةربما كانت أولى إضاءته لتحرير العقل م ، والشفقة الرأفة و و

  . هادياً للإنسان قاً أخلاقياً ولالمؤسسات التربوية متخذا التفكير منط المؤثرة عن التربية و العميقة و

تحطيم  الإرباك الفكري و صدمت العالم في بدايا�ا حين لاح مثابراً على سلر أن فلسفة  أيضاً  لا شك     

التي تقود بدورها إلى تفكير منطقي حول ما  الدءوب عن �ايات مسائل الرياضياتالبحث  ، واليقينيات

يبدو مفرطاً في عنايته بالسمات الأخلاقية  في تفكيكها، و سلر تلك هي المعضلة التي كافح  .عداها 

وح البراقة التي تخفي تجريدها من حوافها الماهرة التي حاكتها ا�تمعات في اجترار سخيف للسط الظاهرة و

    ، ساخطاً عليها كل السخط راداً إياها إلى الإطار الشكلاني ا�تمعي الذي يغفل الجوهر آسنةً  اً أعماق

مامه الفعلي بالفعل الأخلاقي المنطلق من العبارة تشير بوضوح إلى اهت يحاكم الأشياء إنخداعاً بالمظهر و

 هدمه لإجترارات ا�تمع الكلامية حيال الأخلاق فيما يصفه بتمسك مستعار أعماق مجللة بقيم حقيقية و

  .بقشور أخلاقية
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استجلب عليه  و الاستعمار لعل هذا الإيمان بالفعل انعكس على موقفه الإنساني إزاء الحرب العالمية و     

و هذا ما  .الحرية و السلام و لعنات الإنجليز الذين بنوا منظومتهم الأخلاقية وقتئذ على معايير التحضر

، فكان جديرا أن جماع تقريبا في الأوساط العلميةيتعارض مع فلسفة الإصلاح الاجتماعي التي تحظى بالإ

ه أن تتم بشكل تدريجي و لا تمثل كما  إزاء قيم مجتمعه البالية في نظر  رسلتكون عملية الإصلاح التي باشرها 

           ءثورة عارمة ضدها و التي حشدت له العديد من الأعداء أكثر من الأصدقا رسلكان الوضع مع 

  .و المتعاطفين

و�ديدات متعددة، �دد بشكل جدي كيان العالم في  عدةالواضح أيضا أنه لازم الثورة العلمية مخاطر  و   

إشارة إلى توظيف نتائج العلوم واستثمارها سلبا سواء في التفوق العسكري أو بغية الدعاية المغرضة المبشرة 

نصرة لأطروحات إيديولوجية سياسية أو اقتصادية أو فلسفية، أو استخدامها المفرط  بالتوجهات السياسية و

، فكثيرا ما كانت هذه التكنولوجيات علة مرضية نطوي عليه من أخطار صحية و بيئيةما ي ومية وفي الحياة الي

خاصة في  ،أو مسببة لأخطار إيكولوجية أو �ديدا صريحا من خلال استخدامها في التلويح بالقوة العسكرية

     ، )37( هوبزو شه نيت و ميكيافلييظل وجود اتجاهات فكرية تنادي بفصل السياسية عن الأخلاق أمثال 

   .هم المعرفون بفلاسفة القوة  و

لكون  ،نطاق التدمير مما يجعل العالم على حافة حرب كونية تتجاوز فيها الحروب التقليدية عتادا وو    

لكة شامل فالنظام الذي لا يستطيع إنقاذ الحضارة من هذه النكبة المه الأسلحة الحديثة ذات دمار فتاك و

، و لا نستطيع أن نرجو له صلاحا ما لم يثبت لنا قدرته على درء الحروب أو بعض الوجوهنظام خاطئ من 

  )38(".على أن الحرب ليست سوى الثمرة الناضجة في شجرة الشرور العالمية. تخفيف مصائبها على الأقل 
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    قوامه الترهيب  كانو   ،الانغلاق الجمود و بالغلظة و رسللقد تميز الاعتقاد الديني الذي تعرف عليه     

، و الأسطورة ، فهو تسليم مبني على الخرافةقويض سلطان العقل و التفكير الحر، و يرمي إلى تو التخويف

      يعارض ما تستدعيه طبيعة الإنسان من شروط  المعقول، و فيكون فيه الفرد أبعد ما يكون عن المنطق و

، إذ يبدو أن هذه الاعتقادات لا تقر بقدرة العلم على حل سعادتهلوجية تحفظ توازنه و تحقق و ضروريات بيو 

، ولا يقبل تطويقها، فيفضل  رجل الدين اللجوء إلى الأساليب البدائية لمعالجتها العديد من المشكلات و

     نجاعة الأساليب العلمية بحجة أن هذه الحلول العلمية تمثل تمردا في تصوره على القيم  وبالتفسير العلمي 

  ضرورا�ا،  و تشكل تحديا للإرادة الإلهية العادات الدينية المتوارثة، و و

           على المشكلة سة الأجناس المتوحشة تلقيان ضوءً درا دراسة الماضي القديم، و "بأنرسل يوثق و    

العسير علينا أن من  و الأمم كانت في أغلبها زائفة بدرجات متفاوتة، تدلنا على أن معتقدات القبائل و و

 ".لكن ليس من اليسير أن يخالطنا شيء من الريب فيها نتبع تاريخ معتقداتنا في هذا العصر أو في أمتنا، و
التساؤل  ارتبط الواقع الديني بالتقليل من فرص التفتح الفكري و النقدي و ،من جهة أخرى ، و)39(

  .على من ادعى  البينةالبحث الفلسفي القائم على مقارعة الحجة بالحجة و  و  الأنطولوجي 

 تصر على التقشف و أن النظم الدينية عموما تتميز بالتزمت وتحث على الزهد وو الملاحظ عموماً       

وضعها موضع تساؤل باعتبار أن ذلك بدعة و كل  تحذر من الانقلاب عليها و النهي و التمسك بالأمر و

النتيجة  "ضد هذا الوضع ليؤكد بأن رسلو هنا ينتفض . مرفوض و منبوذ خروج عن المألوف بدعة و

، أو بة في طريق الفكر أو التعبير عنهالوحيدة التي نصل إليها من كل هذه الأمثلة أنه يجب ألا توضع أية عق

لن يتحقق في يوم من  ومع ذلك فإنه. هذا القانون هو أساس الحياة لكل مفكر حر.في تقرير حقيقة ما

يتعذب بسببها المفكرون، ويقاسون من  ةبل لقد صار عبر أوروبا من أقصاها إلى أقصاها حقيقة خطر . الأيام

  . )40(" و التشريد و القتل جرائها السجن 

  

  

  

                                                 
 .45، ص،  سبل الحریة، رسل -  39
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أشد الأخطار التي تنشأ عن طغيان صاحب العمل هي "  يعلل مدى جدية مخاطر هذه الممارسات بأنو     

قدرته على التدخل في حياة أشخاص خارج ساعات عملهم ، فقد يفصل موظف أو عامل لأن صاحب 

           إلى الشك في أسسها  رسلب كل هذه المعطيات دفعتف .41(" العمل ليس من دينه و لا من حزبه

       الثقة المفرطة في يقينها و البحث عن مرجعيا�ا السيكولوجية على و الاحتجاج على أساليب تلقينها و

   .الشقاء يعتبر مدخلا للتعاسة و ، فتمكن من إدراك أن الكثير منها غير مؤسس وو التاريخية

موقف  الفلسفي على العموم و رسلإلى صياغة موقف  من هنا كانت هذه الأوضاع العقائدية دافعاً  و   

انتقادات  من مراجعات و رسلكانت إطارا لما قدمه   و الإنسانية على الخصوص في بعدها الديني،السعادة 

الاستسلام، فتوجت جهوده بوضع تصور  لموقف مجتمعه العقائدي الذي دعا إلى التحلي بروح الإذعان و

      منطق التعامل مع ما يشيع من أفكار و طقوس عقائدية  لكيفية استعادة دور التفكير العلمي السليم و

  .تحديد السبل الكفيلة لبلوغها و ممارسات دينية و

 الأخلاقي في تشكيل نظرة أن عرض هذه النقاط قد كشف لنا ثقل الجانب الاجتماعي و ريب أيضاً لا      

       مظاهر البؤس  ى بالمشاكل و، حيث كانت العلاقات الاجتماعية حبلعلاقة العلم بالاخلاقإلى  رسل

أيضا  الشقاء منها غياب التفاهم بين أفراد الأسرة، مما ترتب عنه الانحلال الأسري بانفراط عقد الزوجية و و

نتيجة انتشار الجريمة و اللاعقاب بمعية فشل المنظومة التربوية القائمة على تكوين إفراد عاجزين عن مقاسمة 

  .و الاستقلاليةالتمسك المفرط بالحرية  دانية والفر  ياة بدليل الميل إلى الانطواء ومشاركتهم في الح الغير و

عجزهم عن التفكير بشكل متحرر من ضغط ا�تمع و قيمه مما كرس معالم الشقاء على  ،إلى هذاو يضاف 

تاريخ ء  بالاعتماد على استقرا هذا الخناق الاجتماعي على حضور  رسل يستشهد كماهؤلاء الأفراد،  

هو  هزأ به في محاضرته، وصار يُ  ورجلا مكروها، ) Galilée( جاليليوصار  "، فلقدالعلماء و المفكرين

   )42(" .أيضا في برلين )Einstein( أينشتاينمصير ذاقه 

  

  

  

  

                                                 
 .21، ص ،  السابقالمصدر رسل،  - 41
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حملت معها أيضا معاني  فقد سواداً،أن تلك الظروف لم تكن كلها  الموضوعية أن نشير أيضاً و لكن من    

تبنت طموحات الإنسان و أماله ، خاصة من خلال تطوير مستواه الثقافي و الفكري والاعتناء به  والسعادة 

انشغالاته ومعاملته بالدرجة الأولى كفرد له كامل الحقوق وعلى رأسها الحق في الكرامة وحقوقه الطبيعية التي  و

الحق في الحياة و الحرية و أنه غاية كل حراك اجتماعي سواء أكان سياسيا أقر�ا الشرائع الإلهية و الوضعية ك

ل فصل الدين عن السياسية ن من خلاأما على المستوى الديني فقد تميز بالتخفيف من أثر الدي .أو اقتصاديا

الاعتقاد في و هيمنة الكنيسة مجددا، و أن مسالة  عودة محاكم التفتيش وتسلط رجال الدين و بالتالي استبعاد

، فيختار الفرد ما يشاء ما يبدو له يقينا أنه عقيدة ينبغي أن ر شخصي خال من الإكراه و الإلزامالنهاية، أم

  .    تتبع

من تجربة  بطلان صدق التعميمات في الانتقال إلى، ينبغي الإشارة أيضا رسلو تعقيبا على موقف   

يتعارض  ام او هذ ،ا�تمعات الأخرى �اها قياسا بها و إلحاقيدا�تمعات الغربية التي تتميز بثقافتها و تقال

، و بالتالي صدق الكليات إلى يؤدي بالضرورة مع قاعدة أرسطية تؤكد في مجملها أن صدق الجزئيات لا

  . و مضموناً  ستدلال هنا تبدو فاسدة شكلاً عملية الا

في العديد  رسليقدمه لنا  افإذا كانت ا�تمعات الغربية محاصرة ببعض مظاهر القسوة و التسلط طبقا لم  

  يقات على حياة أفرادها الاجتماعية يفإن ا�تمعات الأخرى لم تعرف هذه الممارسات و التض ،من مؤلفاته

   ، فمصادر و مرجعيات القيم الأخلاقية كانت دوما محل اختلاف لاقية في مراحل تكوينها بالضرورةو الأخ

    ، كل الأطياف الاجتماعية الإنسانيةو عليه فهذه العوامل لم تكن قيم راسخة و متجانسة لدى   ،و تمايز

التي عرفت هذه النظم الاجتماعية  و الأخلاقية  علىإلا  رسلعلى ذلك لا يمكن رد انتفاضة  و بناءً 

  .فقط  الممارسات
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 :العلم والعلاقات المهنية و الاقتصادية -2

  

النموذج الأول هو شكل من أشكال التطور : بسيادة نموذجين اقتصاديين  ونيتميز القرن العشر         

الطبيعي الاقتصادي باعتباره يمثل امتدادا للنظم الاقتصادية الكلاسيكية، حيث أنه استمرارية للنظام 

       لنموذج السابق على اأما النموذج الثاني فهو يعكس رد فعل  ، والقرون الوسطى طاعي الذي سادالإق

يعرف بالنظام الاشتراكي أو الاقتصاد الموجه الذي يمهد حسب دعاته لمرحلة انتقالية قبل الدخول في  و

شبيهة بتلك التي الاقتصادية و هي مرحلة  المرحلة الشيوعية بعد زوال ظاهرة الدولة من الحياة السياسية و

حيث أن لهذا  .عرفتها الإنسانية في مراحلها الابتدائية في إشارة إلى المرحلة التي اتسمت فيها الملكية بالمشاعية

     من نظرة الاقتصاديين لطبيعة العلاقة بين العلم  رسلالوضع الاقتصادي و إفرازاته دور في تشكيل موقف 

هذا ما يتجلى من عرض هذه النظريات الاقتصادية و ما أعقبها من  و الأخلاق في الممارسة الاقتصادية و

  . نتائج 

  :التصور الرأسمالي -1

تبني معظم دول أوروبا  هو نظام اقتصادي يسود تقريبا كافة دول العالم بعد تراجع المد الاشتراكي و     

ظرية اللتان مازالتا وفيتين للنالشرقية لهذا الأسلوب الاقتصادي ماعدا بعض المتشبثين به كالصين و كوبا 

فيما يخص نشأة الطرح الرأسمالي فهو يمثل ميراث النظام الإقطاعي الذي شهد  ، والماركسية في الاقتصاد

حصولهم على امتيازات اقتصادية في ا�ال الزراعي من خلال الارتكاز على نفوذهم  سيطرة رجال الدين و

  )43(.فويض الإلهيالديني و الولاء الشامل بفعل نظرية الت

من إفرازات تلك النهضة لقد كان للثورة الصناعية دور كبير في ظهور الاقتصاديات الحرة ، حيث كان       

في  التكنولوجية تطوير لوسائل الإنتاج في جميع مراحل التصنيع تقريبا وإمكانية الاستعانة بالتقنيةالعلمية و 

يد الأكبر من هذا الحدث هم الحرفيون الذين طوروا ورشا�م إلى ، فكان المستفمعالجة مشاكل ما بعد الإنتاج

و ما ساعد على هذه  .سان مما ضاعف الإنتاج كما و كيفامصانع عملاقة وحلت بعد ذلك الآلة محل الإن

        أعلام هذا النظام على الحرية الاقتصادية و فتح باب المنافسة  وطورات الاقتصادية هو إلحاح رواد الت

ريد للحياة الاقتصادية أن الطلب باعتبار أن هذه المبادئ لا غنى عنها إذا أُ  الاحتكام إلى قانون العرض وو 

  .للعدالة أن تعم و للسعادة و الرفاهية أن تتحقق تستقيم و
                                                 

  .مفوض من قبل االله لكمعناه أن الم -  43
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هذا التوجه بقوله دعه يعمل أتركه يمر، رافضا بذلك التدخل ، )A .Smith.( )44( دم سميثآ فيؤكد      

ية لا تختلف عن الظواهر مبرر كل هذا أن الظواهر الاقتصاد ، وجهة في منحى النشاط الاقتصاديي  من أ

، فالنشاط الاقتصادي لا، إذ أ�ا تنظم نفسها بنفسها و إذا ما تدخل فيها الإنسان أحدث خلالطبيعية

الظاهرة  أيضا على تسريهي تسري في الطبيعة كما  ، وتحكمه قوانين طبيعية موضوعيةنشاط طبيعي 

جون ستيوارت ، و ) ( Malthus مالتوسالتي نادى �ا  ،)45(مما يكرس النظرة الفيزيوقراطية  الاقتصادية،

منها قانون الانتخاب ترتب عنها زيادة رؤوس الأموال و تركيزها في يد الأقلية ،  ، و التي (J.S.Mill) ميل

   .كيفا اقتصاديا البقاء للأقوى كما و، حيث أن البقاء للأقوى عضليا في الطبيعة و الطبيعي

مراقبة  كانت غايتها و دافعها أو الحاجة إلى تحديد الأسعار و لحدود مهمافلا مبرر لوضع العوائق و ا      

يقرر كذلك منظرو هذا النظام أن الظاهرة الاقتصادية  التعاملات التجارية أو فرض معايير الجودة والإتقان، و

ائج و هذا ما ي هو الأخر مفاده أن توفر نفس الشروط يؤدي دوما إلى نفس النتتخضع إلى قانون طبيع

، فتوفر الإنتاج يلزم الطبيعية أن المستوى الاقتصادي يتحرك وفق هذه الإحداثيات ذلك ،يعرف بمبدأ الحتمية

امتداد عنه بالضرورة انخفاض الأسعار والعكس صحيح، مما يعني أن قانون العرض و الطلب في النهاية 

   .لقانون يجانس ما تفسر من خلاله الظواهر الطبيعية

تستجيب لماهية إنسانية طبيعية فطرية أساسها الميل الإنساني الطبيعي  ىأما الحرية الاقتصادية فهي الأخر    

، جحب التملك الذي يقترن بالملكية الفردية لوسائل الإنتا  للتمتع بالحرية و رفض أشكال المصادرة لها و

ترتب عن  و لقد .كا لهيرتاب بشأ�ا و لا يرتاح إلا في غضون ما كان مل فرد بطبعه يمقت الشراكة وفال

  الزيادة في الإنتاج كما و جودة  الإبداع و وهمها تشجيع الابتكار التصور الرأسمالي العديد من الايجابيات أ

 برسلو إتقانا و توفير الجهد و ربح الوقت، ومع ذلك فهو لا يخلو من نقائص وسلبيات دفعت في الأخير 

   .إلى ضرورة تداركها و إصلاحها
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طبقة  ، طبقة مُستغلٌة وبعدما انقسم ا�تمع إلى طبقتين من بين هذه المساوئ سيطرة الطبقة البرجوازيةو     

المضاربة  زيادة رأس المال، كالاحتكار و في تحصيل الثروة و خلاقيةلا أهذا بالاعتماد على وسائل  مُستغَلة و

عليه  استغلال النفوذ السياسي وأيضا انتشار البطالة بعد الاستخدام الواسع للتقنية في عملية الإنتاج، و و

  ، يعمل على �ديد أمن العالم )46(ازصار من الطبيعي أن تصبح هذه الرأسمالية تجسيدا لنظام إمبريالي بامتي

الأجور يجب اختفاؤهما من  الرأسمالية و نظام"  داعيا إلى أن مساوئ هذا النظامرسل  رفضيو . استقراره و

   ،)47(" ، فهما الوحشان التوأمان اللذان ينهشان جسد العالم العليلالوجود

الوسائل المتبعة في  جديدة دون النظر في طبيعةإذا يبدو سعيه مستمراً للحصول على مكاسب اقتصادية     

تحقيق ذلك، مستخدمة قاعدة براغماتية بموجبها تقرر أن ليس لها أصدقاء دائمين و ليس لها أعداء دائمين 

غير المشاهد مادام هذا و تُ  اً و تصطنع ذرائع اً لكن لديها مصالح دائمة، لدرجة قد تفتعل أزمات و تشن حروب

   .)48(المقومات السياسية والعسكرية والإعلامية لتنفيذ ما يرى فيه تحقيقا لمنافعهالنظام يملك كل 

التي   مختلفة و حملات عسكرية في بقاع  على دول مستضعفة و كثيرا ما شنت الدول الرأسمالية حروباً و     

، )49( تلا�اكان هدفها الحفاظ على مصالحها و تأمين نطاق أوسع لشركا�ا الاقتصادية الاحتكارية و كار 

مستفيدة من شعارات سياسية مغالطة من  ،و استثمارا في العالمادية ضخامة التي تمثل أهم التكتلات الاقتص

ة أو بالفعل لأسلحة محظورة و عدم احترام حقوق الإنسان أو امتلاك بالنيقبيل الدعوة إلى نشر الديمقراطية 

حقوقية تساندها في إقناع ا�تمع الدولي بمشروعية ، مورطة أو موظفة في ذلك منظمات إنسانية أو دوليا

  .تدخلها العسكري
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إزالة معالمها  لا تتوانى في استنزاف ثروات مستعمرا�ا واستعباد شعو�ا واستغلال قدرا�ا وهي ف و بالفعل،   

         الحضارية و تلويث محيطها الطبيعي من خلال إجراء التجارب العسكرية و ما تخلفه من أثار نفسية 

نظامنا الحالي قد اخفق في هذه " ، و لا مواربة إن قلنا أن وجية على أهاليها قد تستمر لعقودو فيزيول

ع عنه أنه يحقق الغرض الأول و هو إنتاج أكبر  إن استطعنا أن نقول في معرض الدفا  الأهداف الأربعة و

       كمية من الخيرات المادية و لكنه يحقق ذلك على أساس النظر القصير بطرق مسرفة في الجهود البشرية 

   )50( ".و في المنابع الطبيعية

رغبة من  رسل، بعث في ادية الرأسمالية و معايشة تبعاتهإن هذا الواقع الذي أنتجته السياسات الاقتص     

لا أارسات أجل الإصلاح و تسييج آثاره السلبية من خلال محاربة أشكال الاستغلال الاقتصادي والمم

والدعوة إلى مقاسمة الثروة بالإنصاف وعدم اللجؤ إلى أشكال القوة في الاستحواذ عليها واستنزافها  خلاقيةأ

ياة السياسية باعتبارها مجالا لتحقيق أهدافها وضع حد لتدخل رجال الأعمال والمال في الح و ،ظلما وعدوانا

   .)51(و توسيع مشاريعها الانتهازية ندات السياسية التي تضمن مداخلها دعم الأج و

بذلك لا يكون هذا الواقع باعثا على السعادة بقدر ما يمثل علة لتعاسة الملايين من البشر و يساهم  و     

تكرار هذه التجاوزات إلا حكومة عالمية قادرة على إدارة شؤون لا يضمن عدم  في بؤسهم و شقائهم، و

و لا يتم هذا إلا من خلال تقييد . )52(العالم بشكل عادل و تملك فيه وسائل الردع و إحقاق الحقوق

النشاط العلمي و اشتراط خدمة الصالح العام في استثمار نتائجه و في حدود ما تمتلكه الشعوب الأخرى من 

تأمين شروط  و وضعية و ما تحتاج إليه الأجيال القادمة من استقرار و حفاظ على البيئة وحقوق طبيعية 

  .الحياة الطبيعية

و رغبتـه  أن التقدم العلمي الحديث ساهم في التقليل من اسـتقلالية الإنسـان رسلاعتقاد  ،القول زبدةو       

، و العقبـاتفي إثبات ذاته و التعبير عن إرادته و مبادرته الخاصـة و الكشـف عـن قدرتـه علـى تحـدي الصـعاب 

دارة المصــنع إثم يبــدو الصــراع في النظــرة الــتي أوجــد�ا التقنيــة و الــتي جعلــت صــلب العمليــة بالنســبة للعامــل و 

   .عامل في ظل تقسيم العملل من دور البالنسبة لأصحاب المصانع أي وجود المصانع قلْ 

                                                 

 .17 ، ، ص عليا سياسية مثل رسل، -  50 
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، و المصـلحة العامـة رغبـة العامـل  عة البشـرية في الصـراع الموجـود بـينيبدو الصراع بين التكنيك و الطبيو       

 و ينبـــذ ،)53.(المــال رؤوسو  أربــاب المصــانع  أي بــين المصــلحة الخاصــة و المصــلحة العامــة أو بـــين العمــال و

يزكـي المنافسـة في سـياق يمـانع، بـل  لا  ، بينمـاببعـده الاقتصـادي الرأسمـاليالمنافسة القائمـة في ظـل النظـام  لرس

  .الفني و الاكتشاف العلمي الإبداعالتنافس في 

و المركزية في معات التي اعتنقت الاشتراكية قبل الانتقال إلى تأثير العلم في الحياة الاقتصادية للمجتو   

م و تطبيقا�ا للإقناعنا بمخاطر الع رسل، يجدر بنا أن نقف موقف متأمل من هذه الحجج التي ساقها التسيير

بشكل مطلق على  و استخداماته لم تكن سلبية ، فنعتقد أن العلم الليبرالية و ما أفرزته من مساوئفي النظم 

          مستوى التطور التقني  ، فكيف نفسريضا إلا جاحد، فلا ينكر دوره الايجابي أيالمستوى الاقتصاد

هد في العمليات و الإنتاجي الذي شهده العالم اليوم ؟ و كيف تمكن الإنسان من ربح الوقت و توفير الج

  ؟الاقتصادية

     و كيف استطاع تجاوز مختلف التحديات و العوائق التي واجهته في بداية اتصاله مع عالمه الطبيعي ؟     

أن الإجابة عن هذه التساؤلات تدفعنا إلى  ريبو لماذا لم يتحقق له ذلك في المراحل الأولى قبل الآن ؟ لا 

     ت الزيادة في الإنتاج كما الاعتراف بدور العلم الايجابي في تنمية مناحي الحياة الاقتصادية و توفير متطلبا

و عليه لا يجب إغفال تطبيقا�ا العملية،  المعرفة و، و الفضل في ذلك كان دوما يزداد بزيادة مستوى و كيفا

  .ثر العلم الحاسم في إحداث التجديد و الإبداع في الميدان الاقتصاديأ
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  :النظام الاشتراكي- 2

نتائجه وخلص أن  لقد وقف ماركس موقف مراجعة و تحليل لتفاصيل و حيثيات الطرح الرأسمالي و  

، فأكد ضرورة الانتصار ةمساعي تحقيق السعاد تتماشى مع مطلب العدالة وهذه العينة الاقتصادية لا 

     ، فيعتقد أن التصور الليبرالي يحمل بذور فنائه في ثناياه احة �ا من خلال الثورة العماليةالإط عليها و

لبية زواله بمجرد أن يتفاقم الوضع الاقتصادي و تنتشر الطبقية لتعم أغ أنه لا مناص من تلاشيه و و

    يد الأقلية بعد أن يستغل صاحب المصنع العامل  رأس المال في الفئات الاجتماعية و تتجمع الثروة و

التي تسمى في القاموس الماركسي  و  و يجبره على العمل لساعات إضافية دون أن يتقاضى عليه أجراً 

    هاجس البطالة و يشدد على هذه المساومة ليزداد الغني غنا  ، تحت �ديد الطرد و)54( بفائض القيمة

وليتاريا الواقعة ل طبقة ما يعرف بطبقة البر شكُ تَ  ، فتصبح الأغلبية مسلوبة الحقوق وثر فقراو الفقير أك

        أي ما يتعرض إليه الفرد من أوضاع خارجية عقائدية ،)55(تعاني الاستلاب الهيمنة و و تحت الاستغلال

  ، )56(للمادة  فيفقد حريته و يصبح عبيداً  ،سياسية اقتصادية و و

الوعي العمالي الذي يقضي بضرورة الإطاحة برؤوس  - ماركسحسب تنبؤات  -يظهر آليا و      

البرجوازية وإعادة تأميم مكاسبهم الاقتصادية وتوزيعها مجددا على الفئات العمالية والاستفادة من 

جديد  اقتصاديولا اقتصاديا يتميز بظهور تنظيم عائدا�ا وفق تنظيم اشتراكي وبذلك سيشهد العالم تح

يبقى أن نشير أن هذا التفسير التاريخي الحتمي مهما كان  ،الاقتصاد الموجهأو يعرف بالنظام الاشتراكي 

التي تبعث على طرح أكثر  ،)57(أرض الواقع يبقى مجرد قراءة تنبؤية و التي اثبت الواقع أ�ا لم تتحقق على

  .من سؤال حول أسباب و دواعي هذا الإخفاق الاقتصادي 

  

  

  

  

                                                 
54 -  Paul foulquie, Dictionnaire de la langue philosophique , Presse universitaire de France , 5eme 

édition ,1986 , paris , France. , p. 750  
   . 110، ص ،  1972، 1، دار الطباعة ، دمشق ، ط الشيوعية العلمية،  ماركس  و أنجلز - 55
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يتم مصادرة معالم الحياة الاقتصادية الليبرالية وإشراك مختلف الأفراد في بعد زوال النظام الرأسمالي  و     

و تتدخل ة الجماعية لوسائل الإنتاج، لملكيالنشاط الاقتصادي، حينها تنتقل الملكية الفردية إلى ا الممارسة و

    تجتهد في مراقبة تفاصيل العملية الاقتصادية داخليا و خارجيا،  الدولة لضمان إعادة الأمور إلى جاد�ا و

مساعدة الشرائح ذات الدخل المحدود من خلال دعم  الاستغلال بتحديد الأسعار و الحد من الطبقية و و

تقديم الخدمات الاجتماعية بشكل مجاني و محاربة الفقر والأمية بإقرار مجانية  تغطية الفارق و ضروريا�ا و

  .التدخل للحفاظ على التوازنات الاقتصادية في حالة التعرض إلى هزات اقتصادية لتعليم والصحة وا

وفي طليعتها السعادة الإنسانية من ى إلى تجسيدها النظم الاشتراكية، بالرغم من الأهداف النبيلة التي تسع   

حاولت منذ البداية  بكيفية تحقيقها، إذ  �تم عمليا، إلا أ�ا لمالأفراد خلال إحلال العدالة الاجتماعية بين

الدعوة  رفضت كافة أشكال المعارضة و إلصاق التهم الجاهزة بمن يجرؤ على نقدها و فرضها بالقوة و القمع و

هذا ما يبرر فشلها الذريع في ترجمة آمال  الستالنية و و طبيقها خاصة في الفترة اللينينيةللنظر في طرق ت

  .          على إخفاق كبير على أرض الواقع فكان تراجعها مؤشراً الموقنين �ا نظريا 

هذا ما بلغته الأنظمة الاشتراكية من تطور، و لم يكن للوعود التي قدمتها أي أثر في الواقع فبدلا من أن      

         �تم بالتطور والتقدم الحضاري وتحقيق سعادة الأفراد من خلال بناء مجتمعات تسودها العدالة والأمن

     السباق نحو تكنولوجيا الدمار  الاستقرار، فضلت هذه الأنظمة التوجه نحو الاهتمام بالاقتصاد الحربي و و

الابتكارات العلمية لاستثمارها في دعم منظومة الدفاع و نشر وسائل الردع  تكريس العائدات الاقتصادية و و

التوتر على  ذا التوجه تأثيرا سلبيا في نشر المخاوف و�ذا كان له العسكري لمواجهة خصومهم في الغرب، و

  . مستوى العلاقات الدولية 
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، لم يرق مستوى الإنتاج إلى حد تحقيق اكتفائها الذاتي، باعتبار أن جلها تعاني من من جهة أخرى      

العديد من الصعوبات والمشاكل الاقتصادية  شعو�ا إلى رضتع، فاةالتبعية و تفتقد إلى أبسط ضروريات الحي

على شعو�ا، ناهيك عن مظاهر البيروقراطية وتأخر المشاريع الاقتصادية و �ب غلا فا�ا المالية في ظل ثقافة 

        ، مما جعل حياة الأفراد أكثر شقاءً بمساهمة الغرب من خلال حصاره الاقتصادي لها، )58(اللامبالاة 

دعوة ساستها إلى مراجعة الجانب التطبيقي لفلسفتها الاقتصادية  إلى نقد هذه النظم و رسلهذا ما دفع  و

، و في نفس الوقت إبداء عتاب شديد اللهجة للغرب على النظرية التي حادت عن الكثير من مسارا�ا

ع هي الأخرى التمت حصاره الذي يتنافى مع القيم الإنسانية لشعو�ا التي تمتلك حقها في العيش الكريم و

التي أطاحت برموز   ، التي تعرّف على واقعها المزري من خلال زيارته لروسيا مباشرة بعد الثورةبالسعادة

  )59( .روسيا القيصرية

     من الفلسفات الاقتصادية الحديثة رسل هكذا يتضح لنا دور الجوانب الاقتصادية في تحديد موقف و     

العوائد التقنية في الممارسة الاقتصادية و التي لا �تم عموما بعواقبها على المستوى و نظر�ا لنماذج استخدام 

  امة ــــــــــــــاة العــــــــــــــعلى الحيو خيما اسا إنعكد آنذاك ـــــــــــــالسائ كان للوضع الاقتصادي  ، إذالأخلاقي الإنساني و

استخدام وسائل لا مشروعة أخلاقيا في  الطبقية و الذي تميز تارة بالاستغلال و للمجتمعات الانسانية، و

   ال التقنية ــــــــاستغلال للطبقة الشغيلة وإدخ أرباب العمل من احتكار ومضاربة و زيادة رأسمال الصناعيين و

بالاستغراب و الاستلاب  على فائض القيمة الذي يشعر العامل الاعتماد ما تبعه من ارتفاع نسبة البطالة و و

تارة أخرى في مصادرة حرية الإنسان في  نظرا لعدم إنصافه بعد بذل مجهود لا يتقاضى عليه أجرا، و

      قتل روح المبادرة  التكسب من خلال تدخل الدولة وفرض وصايتها على الحياة الاقتصاد و الاستثمار و

  .يدو الرغبة في التميز والإبداع والتجد الابتكار ما دامت لا �تم بقيمة الجهد المبذول و
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خاصة بعد  رسلأوجدت ما يبعث على التفاؤل عند  سلبية، إذو مع ذلك فليست هذه الأنظمة كلها   

  ، لعامل الاجتماعية و النقابيةحقوق ا جهود الإصلاح و التغيير التي أحدثتها على مستوى ظروف العمل و

منحته القدرة المادية للتمتع  حسنت من مستواه المعيشي و على الفرد ومن ثمة رفعت الكثير من الغبن و 

   .فكري و المعرفي و الثقافي المتاحو ذلك بالاستفادة من حصيلة البحوث العلمية و الرصيد ال  بإنتاجه الخاص

الاجتماعية بين و من ناحية أخرى اهتمت الأنظمة الاشتراكية بواقع العامل و عملت على تحقيق العدالة    

    وسائل نشر الوعي الثقافي  ساندت الطبقة المحرومة بإقرار مجانية الخدمات الاجتماعية كالتعليم و الأفراد و

 هذا في حد ذاته يمثل إنجازا هاما يعكس إرادة هذا النظام بتوفير السعادة للأفراد دون تمييز من الصحة و و

  .و الحرص على تفاعلهما في حياة الفردقي الأخلاخلال الاهتمام بالجانب العلمي و 

ينسى أو يتناسى ما قدمته المعرفة و إنجازا�ا العملية من خدمة للإنسان في  -في رأينا - رسليبدو أن    

مباشرة  ، و بالتالي ساهم في رفع الغبن و الصعوبة حينا في ذلك للاقتصاديات الاشتراكيةا�ال الاقتصادي بم

     لتحميل العلم  لك مبرراً ليس ذ، فنا افترضنا أنه انطوى على سلبيات، و لو أنالعمل و الجهد الاقتصادي

، الإخفاق قد يعود إلى ، فمن جهةالاقتصادي للمجتمعات الاشتراكية التقنية مسؤولية ما آل إليه الواقعو 

إلى حب  ئ لا يراعى فيها طبيعة الإنسان التي تميلالسياسية الاقتصادية في حد ذا�ا التي اعتمدت على مباد

و تقنياته لأغراض دعائية تطلع سياسي لاستخدام العلم ، أو ربما قد تعلل بنتاجفي الإ التملك و المنافسة الحرة

و تجارية و التي ترتبت عنها آثار وخيمة عانى منها الأفراد على العموم سواء كانوا من النخبة و العلماء أو 

  .عاديين لا غير اً أفراد

من تفسيرات و تبريرات حول دواعي  رسلو من هنا اعتقد أنه من الإجحاف أن نركن إلى ما قدمه   

       التفكير في إعادة النظر في علاقة العلم بالمنظومة الأخلاقية و القيمية التي واكبت مسيرة ا�تمعات الاشتراكية 

  .المختلفةو أساليب استخدامها لنتائج العلوم 
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  .العلم في �دمة �یدولوج�ا بعیدا عن أ��لاق :المبحث الثالث - 

                                   

  :العلم أداة لفرض النموذج الإيديولوجي - 1

  

و التي كانت تثير العديد من المخاوف  ،العلاقات الدولية السائدة آنذاك كثيرا بطبيعة  رسلاهتم        

ى �ديد الأمن بفعل التوترات و أشكال السباق لامتلاك أسلحة الحرب و الدمار وبذلك العمل علوالهواجس 

على ما شهده العالم من اضطهاد الشعوب القوية  ، من ناحية أخرى كان الاهتمام منصباً و السلام العالمي

       ك سلطان القوة ا دول تملللشعوب الضعيفة و الذي كان نتيجة طبيعية لحملات الاستعمار التي قاد�

، إذ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وإحصائها خسائرها المادية و البشرية و في غضون انتشار المد و التسلط

الشيوعي بعد أن تمكنت الثورة من إزاحة الحكم القيصري في روسيا و إحلال التصور الماركسي في الحياة 

  ، الاقتصادية السياسية و

بزعامة الاتحاد  لشرقيبالحرب الباردة و أطرافها المعسكر ا تعالم أجواء توتر جديد عرفدخل اللقد    

، في هذه الأثناء تحول الصراع عية الولايات المتحدة الأمريكيةالمعسكر الغربي تقوده أوروبا بم السوفيتي و

السعي نحو التسلح بسط النفوذ و السباق ل سياسي من خلال الدعاية و الإيديولوجي إلى صراع عسكري و

قد  ، وو أنشطة التجسس اللجوء إلى المؤامرات و الدسائس السياسية امتلاك وسائل الردع العسكري و و

بإبداع وسائل دمار  ساعد التطور العلمي في رفع قدر�ما العسكرية لدرجة أن هذه التكنولوجيات أثمرت

   لحرب أن تندلع بينهما كما حدث في كوبا ، فكثيرا ما شد العالم أنفاسه عندما أوشكت اتوصف بالشامل

  .و تقسيم ألمانيا و بناء جدار برلين

للقانون و النظام فوائد هامة في علاج العلاقات الدولية ففي وقتنا " أن واصفا هذا الوضع رسل و يؤكد    

هذه الحرية، أو الحاضر تتمتع كل دولة مستقلة بالحرية المطلقة في فعل ما تشاء إذا كانت لا ترهب الحرب، 

    )60( ."يجب أن تتقيد بالنسبة للعلاقات الخارجية إذ آن الأوان لمنع الحرب –هذه القومية 
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التدخل  وحرب وارد نشوب هذه الأوضاع جعلت المخاوف تتضاعف و القلق يزداد و احتمال      

اتخاذ  رسلن لزاما على العسكري بينها وشيك، بالرغم من محاولات التهدئة من وقت إلى أخر، حينها كا

ن عاملين و الأمن الدوليين اللذان يمثلا فية إيجاد حلول للحفاظ على السلمموقف منها و التفكير في كي

هذه ا�تمعات  و الفزع و اليأس، لاسيما إذا كانتغيا�ما يبعث على الخوف  و ،لتحقيق السعادة أساسيين

احتفظت ذاكر�ا الجماعية بالعديد من الآلام بعد فقدان  وتعرفت على مشاهدها المروعة  مرت بتجربة الحرب

   .لدمارانتشار مظاهر الخراب و ا الأهل والأقارب و

 كان العنف التيالعقل والحوار بدل منطق القوة و  كل هذه الحقائق كانت باعثا للدعوة إلى تحكيم         

القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية لكو�ا ، مع الإلحاح على ضرورة مراعاة من بين السباقين إليها رسل

اك ما هن" بأنعلى هذا المسعى  رسلمن هنا يؤكد و  .الضامن الوحيد لاستمرار السلم و الأمن الدوليين

 ، و لكن يجب قبل كل شيء أن نضع حداً ل في أن نتخلص من محنتنا الراهنةو الأميدعونا إلى التفاؤل 

  )61(" .يزخر �ا عالمنا الحديث الاضطراب التي لأسباب الفوضى و

   التهديد بالغزو  أن العلاقات الدولية في رمتها قائمة على استخدام القوة  و رسل، لاحظ من جهة ثانية  

في  استعبادها أملاً  التداول على استغلالها و البحث عن الذرائع لاستهداف واستعمار الشعوب الضعيفة و و

هنا لم  وتقوية إنتاجيا�ا،  خيرا�ا �دف دعم اقتصاديات الدول القوية واستنزاف  الحصول على ثروا�ا و

حيث توظف تارة دواعي إيديولوجية من قبيل  يكن للمبررات والتي تقدمها الدول الاستعمارية إلا دورا ثانوياً 

محاربة  سياسة ملء الفراغ لمواجهة المد الشيوعي أو بدعوى ضرورة التدخل عسكريا لإحلال الديمقراطية و

، بالإضافة و اقتصادياو العمل على تطويرها حضاريا تغلة أشكال الاستبداد و المساهمة في تحرير الشعوب المس

الإنسان أو امتلاك  إلى وجود قائمة من الذرائع جاهزة للاستخدام مثل حماية الأقليات و عدم احترام حقوق

  .أسلحة محظورة
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في ظل عجز ا�تمع الدولي لمنعها وصدها وأحيانا بتواطؤ  لحملا�ا العسكرية وهذه المبررات تمثل غطاءً      

على هذا الأساس لم تكن  معها، أما جوهرها فهو اقتصادي، أي بمثابة بحث عن أسواق جديدة لمنتجا�ا و

       الطبقة السياسية تمانع ضد هذه المخططات الاستعمارية بحجة أن من حقها أن تحافظ على مصالحها 

تقاليدها كما  تعتبرها امتداداً لها و ما يوازي ذلك من تسويق ثقافتها و بذلك تلك الدول وو تغزو و تقتحم 

و العديد أيضا من  و دول شمال شرق آسيا كالهند و الفيتنام الجنوبية  حدث ذلك في دول أمريكا الوسطى و

  .مراءدول القارة الس

و القنبلة .أننا نخوض في عصر إيمان جديد باختصار،"  مبينا يعارض هذا التوجه في العلاقات الدولية و    

ها المهرطقين التي كانت الكنيسة تحرق علي( أسرع في فتكها من خشبة الإحراق  الذرية لسوء الحظ أمضى و

و يجب أن  .نسمح لها بقطع شوط أكبرإذا أردنا السلامة و الأمان، أن  –لا يمكننا  ، و)في القرون الوسطى 

  )62(" .يداعبنا الأمل في التمكن من العمل على إنشاء نظرة أكثر عقلية

              ليقف موقفا حياديا إزاء هذه السياسيات الاستعمارية المبنية على فلسفة نفعية رسللم يكن  و     

تراعي حقوق الشعوب الأخرى في الحياة  البحث عن حلول عملية لاعنصرية و  و إقصائيةإيديولوجيا  و

�ميش، بالإضافة إلى ما تخلفه من آثار مادية من  ما ينعكس عليها من فقر و استغلال وعنف و والحرية و

، فحتى بعد طرد تحررها، بل أن الاستعمار لم ينته بالمعرفي تدني مستواها الفكري و خلال استنزاف خيرا�ا و

ب نفسها أمام شكل أخر من جلاديها من بني جلد�ا الذين تسلموا السلطة الاستعمار، وجدت هذه الشعو 

التزكية من قبل الدول الغربية التي لم تعترض على هذه الكيفية في  حظوا بالترحيب و التزوير و بالقوة و

كل يحافظون على امتيازا�م ب الوصول إلى دفة الحكم ما دام هؤلاء القادة العملاء يستجيبون لمصالحهم و

  .الهيمنة حتى بعد ثورات التحرير وإعلان الاستقلال بالتالي مكث الاستعمار و أمانة، و
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إلى النظر في مشروعية هذه السياسيات  رسلبدفع الهي الأخرى كان لها تأثير في  ،هذه الأحداثو   

المعتمدة من قبل الدول الغربية و التساؤل حول ا�تمع المثالي الذي يمكن أن يتيح لكل الأفراد التمتع 

بينها، فوضع تصور  عدلاالاحترام بين شعوب العالم و توزيع ثرواته  الاطمئنان بتقرير العدالة و بالسعادة و

، كما  قانون بشكل صارم دون ظلم أو تعسفكون قوة ردع و نظام و تسمح بتطبيق الالحكومة العالمية التي ت

تنظيم مسيرات حاشدة  مساندة حركا�ا التحررية و المستعمرة وب كانت هذه الأوضاع داعية لنصرة الشعو 

  .لكشف ما تتعرض له من قمع و استغلال ومطالبة القوات الغازية بالانسحاب منها

       الأخلاقية و علاقتها بالعلم  رسلالنظر في جملة المبررات التي قد تساق لتبرير فلسفة  أمعناإذا ما و     

، إذ لتقريرات التي تضمنها هذا المبحث، فمن الطبيعي أن نتحفظ على بعض التعميمات و او تطبيقاته

ما كان  إلاالتوتر و أشكال القلق و  كن دوما مثيرة للهواجس و المخاوفيلاحظ أن العلاقات الدولية لم ت

   أنه كذلك من قبيل التهويل و التحريض لتحقيق أهداف إيديولوجية و سياسية مقصودة ،يسوق إعلاميا 

شهدت جهودا   -بالاعتماد على العديد من الشواهد التاريخية -قة بين الشرق و الغرب في رأينا فالعلا   

التقارب  الإيديولوجي و البحث عن أساليبسياسية و اقتصادية و إنسانية من أجل احتواء الاختلاف 

و الحوار في مة و الإصرار على التحلي بالحكالاقتصادي إحلال التعاون العلمي و بينهما لاسيما من خلال 

ردم بؤر التوتر و الصراع و تفضيل اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية في معالجة كل ما يعيق إذابة الجليد بينهما 

   .واجهة و استخدام القوة العسكريةرب بمحاذاة المناطق ذات مخاطر المو تجاوز �ديدات الح

تحيٌين هذه المعطيات يكشف عن الانتقال إلى مراحل جديدة في العلاقات الدولية لاسيما إن و من هنا ف     

بينهما و ما ، و فرض منطق و ثقافة التعايش السلمي ردة و ا�يار دول المعسكر الشرقيبعد �اية الحرب البا

مستوى و نزعها و السعي لرفع الحد من انتشار الأسلحة   تلاهما من إبرام العديد من الاتفاقيات من أجل

  .  و الإنسانية التعاون العملي و الثقافي و تماشيا مع مقتضيات القيم الأخلاقية 
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  :العلم أداة للدعاية الفكرية و الإعلامية -2  

            

اتسمت الظروف الفكرية والإيديولوجية في البيئة الانجليزية بسيطرة الفلسفة التجريبية التي تعتمد في     

و قدرته على حل   أحكامها على ما تقرره التجربة من حقائق فحسب، فتبع ذلك منح كامل الثقة في العلم 

ياة خاضعة في معظم جوانبها كافة المعضلات و من ثمة كان القرن العشرين عصر العلم بامتياز، فصارت الح

إلى ما يقرره العلم باعتباره الوسيلة المثلى لفهم الطبيعة وتذليل صعوبا�ا وتجاوز عوائقها، إذا اعتمدت كلية 

         على الابتكارات والاختراعات التقنية وأعجبت �ا أيما إعجاب دون النظر إلى ما تحمله من أخطار 

نحن نجتاز الآن :" مدى خطورة الايدولوجيا قائلا رسلصحية، فيبين لنا  و مساوئ سواء أكانت بيئية أو

  )63(" .، و لكن اسم الدين الجديد يعرف بالايدولوجياالثانية عهدا من الحروب الدينية للمرة

استخدام كل  و ،إلى الجانب العملي )64( لوساكسونيةنزوع ا�تمعات الانج أيضاً  عموما يلاحظ و   

فاندفعت إلى البحث عن  ،تحقيق الغايات المنشودة مما جعلها لا �تم بما هو أخلاقيالوسائل من أجل 

تسييرها لإحكام  تجهيز الجيوش و و إن اقتضى ذلك شن الحرب  مصادر الثروة و المال في كل مكان حتى و

و كذلك نجد النضال :" صورة عن هذا التوجه بالقول رسلإذا يقدم لنا ، سيطر�ا وتحصيل منافعها

على ما يحق لهم وما لا يحق، والواقع أن  الاستحواذالاقتصادي قد أعمى الجميع حتى أ�م ليناضلون في سبيل 

   .)65( ".الخيرات المادية هي التي تسيطر على نظرتنا الخارجية معطلين بذلك دوافع الإنشاء الكريمة 

الفردانية فنادت اتجاهات  سيطرت على أفراد هذه ا�تمعات فكرة الحرية والاستقلالية و ،في نفس الوقت   

بتحرير الإنسان واحترام حرياته وخصوصياته و إعطائه كل الحق في التمتع بحريته مما ترتب عن هذه الأفكار 

جمود العلاقات الأسرية  ولطلاق انتشار الآفات المختلفة كا الاجتماعية و تدهور في العلاقات الأسرية و

تحديد علاقة الفرد بوسطه  إلى مراجعة هذه المنظومة الفكرية و رسلوالشعور بالعزلة و الانطواء مما دفع 

  .الأسرى و الاجتماعي 
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ظهور  والعنصرية  أما خارج انكلترا فكانت الأوضاع الفكرية تميل إلى غلبة إيديولوجيات الاستبداد و      

تجسد نظريات عرقية قائمة على تقسيم الأجناس إلى أصناف حسب قدر�ا على الحفاظ على أنظمة سياسية 

على هذا الأساس  و ،)66( هو ما يعرف بنظرية الدم التهجين و عدم التعرض إلى الاختلاط و نقاء عرقها و

ذا وجدت شرعت هي الأخرى في استعباد الشعوب بحجة أ�ا محدودة في قدر�ا على الإبداع و الابتكار ل

   .الآرية على الخصوص لخدمة الأجناس الراقية و

     أفكار عنصرية ر�ا إيديولوجيات وــــــــأن التاريخ الإنساني شاهد على هذه الأحداث التي أط و الأكيد   

النازية  الانفراد بالسلطة كما هو الحال في ألمانيا ونظمة قائمة على القوة و القمع بعد إلى أ التي تحولت فيما و

و قد غذ�ا أيضا  .إشعال فتيل الحرب العالمية الثانيةفي وإيطاليا الفاشية و اليابان العسكرية فساهمت بذلك 

     فلسفات تدعو إلى فصل الأخلاق عن السياسية بدليل أن المفاهيم الأخلاقية تعبر عن الضعف و الوهن 

أن الحاكم حتما مع الأخلاق، و  و يتماشى دائماوقف لا و أن القرار السياسي الناجع قد يستدعي اتخاذ م

 ،إذا ما تحلى بالأخلاق سيكون لا شك في موقف ضعف و بالتالي يكون محل أطماع من الداخل و الخارج

ليا في الحياة وحد�ا إلى الخطر فيكفي التظاهر بالأخلاق دون الحاجة إلى إعمالها عم مما يعرض أمن الدولة و

   .ل فصلا جديدا في النفاق السياسيو هذا ما يمثالسياسية 

حب القوة هو العامل المسيطر على الكثيرين من  "بأن يكشف لنا مخاطر استخدام القوة بالقول و   

و من أهم مميزات القرن العشرين كذلك و التي  )67( ."هو أيضا العلة الرئيسية في قيام الحروب السياسيين و

هيمنة الفلسفة البراغماتية التي اعتمدت على أخلاق اللذة التي  هذا الطرح الاخلاقيمن  رسلأطرت موقف 

ليزية فيما بعد التي طور�ا الفلسفة الانج و )Aristippe( أرستيب و ) Epicure( أبيقور وضع أسسها

       )J. Dewey( جون ديويلتنتهي في زيها الحالي مع نفعية  ) J. Bentham(  جيرمي بنتامعلى يد 

الذرائعية التي هي مجرد تسميات  تحت مفهوم الأداتية و وليام جيمس و )C. Pearce ( شارل بيرس و

هي التي تحقق منفعة في ، فالفكرة الصائبة بالنجاح العملي فلسفة �تم أساساً ي هللبراغماتية الراهنة، و 

  . الواقع
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فالخير في رأيهم ما يحقق من هنا مهدت لطلب اللذات و المنافع باعتبارها معيارا للسلوك الأخلاقي   و  

أكبر تحول كان عندما اتسع نطاق هذه المفاهيم لتنتقل إلى ، و ر ما يبعث على الألم و النفوراللذة و الش

الطمع في ثروات الأمم الفاقدة لعناصر القوة  ممارسات سياسية �دف إلى طلب المنافع على حساب الغير و

ليس " بأنه  روف المؤلمةــــــــــــــــــهذه الظ رسلالاستغلال فيعلل  و ، فعانت الكثير من الظلمالدفاع عن نفسها و

، فليس الثلاثة التي يجب أن يهدف إليها لنا أن نقول أن نظامنا الاقتصادي أكثر نجاحا في تحقيق الأغراض

إفساح مجال  يسمح بالظلم الاقتصادي و و. صريح يشجع الغرائز الوحشية كهذا النظامهناك نظام سافر 

إلى التعبير عن موقف خاص يعارض هذا التوجه  رسل من ثمة اضطر ، و)68(" عظيم لطغيان صاحب العمل

التقنية، أ�ا تتضمن  يقف إلى صف الشعوب المظلومة، كما أكد على تحفظه على نتائج العلم و الامبريالي و

        .   الضرر أشكال التهديد و و تحمل في طيا�ا مزيجا من المخاطر العيوب و العديد من النقائص و

، حيث  ثنائية العلم و الأخلاقمن  رسللقد تبين لنا مدى تأثير العلاقات الدولية في تحديد منحى موقف    

من خلال التعبير عن تذمره من هذا الواقع المؤلم فيما بعد كان لها تأثيرُ مهمُ في نسج نظرته إلى السعادة 

، فلم و التهديد مستمر الاطمئنان بعد أن أصبح الوضع جد متأزم  إلى الأمان والذي جعل الإنسان يفتقد 

القناعات المتطرفة في الدفع �ذا الواقع إلى  حياته و بقائه و قد ساهمت بعض الأفكار و يعد الفرد يأمن على

لان عن الخوف من الإع بشكل ملحوظ بعدما ساد القلق و بالسعادة و الأمن  مستوى تراجع فيه الشعور

   .ن مخلفات الحرب العالمية الثانيةحربية كونية جديدة و هو لم ينهض بعد م

، فلا يمكن إنكار ما كان لها من لمسة في جحاف أن نعتقد بدورها السلبي فقطفإنه من الإ ،و رغم هذا    

للسعادة في ظل وجود منظمات إنسانية مساندة لحقوق الشعوب في تقرير  رسلرسم التفاؤل على نظرة 

تطبيق القانون على كافة ا�تمعات الإنسانية  الاستقرار و وجود هيئات أممية تحاول ضمان الأمن و مصيرها و

و الاعتراف بوجود أفكار ساهمت بشكل واضح على تقدم الفرد و تقديم خدمات جليلة في حل المشكلات 

 واجهته مثل النزعة العلمية وجهود نزع السلاح و مساعدة الشعوب التي تعاني من مشاكل اقتصادية التي

   .أسيا و  تنموية و تربوية كما هو الحال في إفريقيا
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، إذ يمكن النظر إليه فقط نظرة سلبية يعرف بأنه وجه ذو حدين و بالتالي لا هتعلق بالعلم فإنيو فيما      

الإنسانية وإمدادها بالوسائل التي مكنتها من التغلب على الطبيعة و تقويض تحديا�ا فمجرد  ساهم في تطوير

إجراء مقارنة بين الحالة البدائية التي عرفها الإنسان في بداية اتصاله مع العالم الخارجي و ما استطاع إنجازه من 

، إذ يعتبر العلم للعلم لدور الايجابيينم عن ا ،لب على الطبيعة و ترويضها لصالحهتطور و ازدهار في التغ

فيكفي أنه تمكن  ،تطبعه بالإكراه والإلزام وسيلة للتحرر و التخلص من الحتميات التي تحد النشاط الإنساني و

من إبداع وسائل ساعدته على التكيف أفضل مع الوسط الطبيعي، فلم يكن بالإمكان تحقيق حلم الطيران 

لم يكن ممكنا قهر  تصور شكل مناسب للجسم الطائر، والفيزيائية و  ف حزمة من القوانينإلا باكتشا

  . العديد من الأمراض الفتاكة لولا جهود علماء مخلصين كرسوا جهدهم للبحث عن علاج مناسب لها 

الأخلاقية  و الاجتماعية  الاقتصادية و إن هذا العرض مكننا من الاطلاع على طبيعة العوامل السياسية و   

فيما يتعلق بعلاقة العلم بالأخلاق و التي أبانت أن هذه العوامل كان لها تأثيرُ هامُ  رسل ساقت موقفالتي 

و البحث عن الأسباب التي تجعل من العلم أداة وشرط يعيد للإنسان  رسلفي إثارة الحس الفلسفي لدى 

    عي لوازم الخير و دواعيه الأمل و يمده بالسعادة و البهجة على أن يستجيب للمقتضيات الأخلاقية و يرا

  . و أن تكون غايته القصوى خدمة الفرد و الاستجابة لطموحاته و أماله

أن موقفه يجمع بين التفاؤل والتشاؤم مما يعني أن الواقع المعاش لا يحملنا دوما على  إلى يجب الإشارةو    

اليأس و الشقاء و أنه بالإمكان أن نجد في عالمنا هذا شيئا يبعث فعلا على القول بأن ا�تمعات الراهنة 

لم و التكنيك في استطاعت أن تتجاوز أحكامها السابقة وتصحح نظر�ا التقليدية القاصرة و الضيقة للع

و الاطمئنان،  إلى حالة من الرضاما قادها نوعا ما  ذاو ه ،الأخلاقأكثر حميمية بأ�ا يبدو علاقتهما التي 

     فأحيانا كانت باعثة على القنوط و القلق و الشقاء  ،ذات تأثير نسبي امما يعني أن هذه الظروف التي ذكرناه

استمتاع  بالميل إلى البحث عن ما هو جميل و ما يعقبه من شغف وأحيانا أخرى دافعة إلى ما يشعرنا  و

  .  فنكون حينها أقرب إلى السعادة و البهجة و السرور
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  .ٔ�همیة العلم في تحصیل أ��لاق عند رسل  :لمبحث أ�ول ا          

  

  :دور العلم في تحصيل الأخلاق تربية و تهذيبا  -1
           

بتقـديم تعريـف للعلـم  الاعتقاديةيبدأ طرحه  في الدفاع عن أهمية العلم في تصحيح المسارات  رسلإذا كان     

أولا و الذي يحدد معناه الاصطلاحي بأنـه محاولـة مبنيـة علـى الملاحظـة مـن أجـل اكتشـاف الحقـائق و القـوانين 

أي أن العلم هو سعي لكشف العلاقات الثابتة بين الظـواهر و التعبـير عنهـا  ،لحقائق بعضها ببعضالتي تربط ا

العلم محاولــة عــن طــرق الملاحظــة و إعمــال فــ" ســتقرائي التجــريبي، تعبــيرا رمزيــا رياضــيا بإتبــاع خطــوات الــنهج الا

الــتي تــربط الحقــائق العقــل القــائم علــى هــذه الملاحظــة لاكتشــاف الحقــائق الخاصــة بالعــالم ثم اكتشــاف القــوانين 

   .من الممكن التنبؤ بالمستقبل العلم في الحالات التي تصادف حسن الحظ  يجعل ، وبعضها بعض

يهـــدف إلى معرفـــة وقـــوع  مأي بمعـــنى أن العلـــ ،وجـــه النظـــريالتكنيـــك العلمـــي يـــرتبط �ـــذا الن ثمـــة كـــا مـــن و   

، كمـا أن التكنيـك مـا هـو في بشـكل نسـبي الظواهر قبل حدوثها و الأخذ بعين الاعتبار أن هذا لا يتحقق إلا

 عـن طـابع الصـراع  الكشـف إلىفإنـه ينتقـل بنـا لاحقـا  ،المسـتوى الـواقعي علـىنظره إلا إسقاط الجانـب النظـري 

فـإذا ســلمنا بـأن هــدف العلـم هــو تـوفير الراحــة  ،والأخــلاق لاسـيما في بعــده الـديني و الجـدال القـائم بــين العلـم

ووسائل الترف والتي كان من الاستحالة تحقيقها من قبل أو على الأقل كانت مكلفـة و باهضـة الـثمن في فـترة 

علـى إمكانيـة تعـايش الـدين مـع العلـم إذا لم  رسـل في نظـرا  فمن الضروري التأكيد مبدئي عصر ما قبل العلم،

  .  تأكيدات يمكن للعلم أن يفندها يتورط في أية

و عليه فالعقائد هي مصـدر الصـراع الفكـري بـين الـدين و العلـم و الـذي يظهـر مـن خـلال معارضـة الـدين     

النصــوص الدينيــة و مــا لهــا مــن صــلة للعلــم الــذي يتجلــى بالخصــوص في مواقــف الكنيســة الــتي تغــذيها تقريــرات 

حيــــث أن المشــــككين في الــــدين يضــــعفون ســــلطة الكنيســــة و رجالهــــا و يمثلــــون  ،ظــــام الأخلاقــــينال عأيضــــا مــــ

      ،لــذي عــادة مــا يســتنهل مــن العقيــدة�ديــدات لمصــالحها و مــا يصــاحب ذلــك مــن تــدمير للنظــام الأخلاقــي ا

تي يتبنهــــا رجــــال العلــــم و يــــدافعون عنهــــا حــــتى الحــــرق أو و مــــن ثمــــة يخشــــى رجــــال الــــدين الأفكــــار العلميــــة الــــ

  )69(.التكفير
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إلى علمنـا  رسـلإذ ينهـي  ،ع أحـداث الماضـي و الحاضـرتتجلـى جدليـة العلـم و الأخـلاق بوضـوح بتتبـ و      

أولهمـا تأكيـدات العقائـد المسـيحية لـبعض  ،استقراء تـاريخ العـالم المسـيحي وجود نوعين من الصراع  من خلال

، و حالمــا يبطــل العلــم هــذه الــدعاوي عــبر الملاحظــة العلميــة ، فإنــه ذلــك ائق الــتي تــدرج في الميــدان العلمــيالحقــ

      بالقداســـة يســـبب صـــعوبات و خلافـــات و مشـــاكل مـــع مـــن يعتقـــد بمضـــمون النصـــوص الدينيـــة لكو�ـــا تحـــاط 

ظل دحض العلم لبعض المسـلمات و العلم يأتي في  الصراع بين الدين إن .قدس، فهي وحي إلهي مو التعظيم

، أرســطو المســيحية أو بعــض المــذاهب الفلســفية الــتي تؤيــد و تعــم الفكــر الــديني الأرثوذوكســي  لاســيما لفلســفة

  )70(.فمن الطبيعي أن يزداد الصراع كلما تطرق العلم للقضايا الحيوية من تعاليم المسيحية

يفســر بغيــاب  و العلــم في شــقه الــديني بأنــه الأخــلاقكــل هــذا بــالقول بــأن الصــراع بــين رســل و يبســط لنــا    

، إذ أ�ا تعتمد على أحكـام ت التي تؤسس عليها أحكام الكنيسةمعقولية النظام الفكري السائد و وهن المبررا

      ، فالتصـــور الكنيســـي للحقـــائق مبـــني علـــى مـــا يفرضـــه منطـــق الكتـــاب المقـــدس التبريـــر المنطقـــي المقنـــع تفتقـــد إلى

إلى  - رســلحســب  -د علــى أشــكال مــن التبريــرات المتداولــة في النصــوص الشــرعية و الــتي تفتقــر و بالاعتمــا

سلامة الاستدلال بالقبول �ـا في مجملهـا حـتى و إن وجـدت حقـائق تجريبيـة لا تؤكـد إلى المحاجة على اليقين و 

   ،الديني و الحقائق الواردة فيه تأكيدات مضمون النص

د عليهــا الكتــاب المقــدس بشــكل علــى هــذا مــن خــلال ثبــات الأرض أ�ــا لا تــدور الــتي أكــ رســليستشــهد و  

، فــإن رفــض هــذه الحقيقــة  و الاحتجــاج عليهــا و الــدعوة إلى المرافعــة علــى حقيقــة دوران الأرض حســب محكــم

التنـاقض بمعنى أن الخـوف مـن ، ، يترتب عنها إسقاط العديد من المفاهيم التي تضمنتها  النصوص الدينيةرسل

الداخلي يـدفع برمـوز رجـال الـدين و كـل مـن يتخنـدق معهـا إلى رفـض كـل حقيقـة تتعـارض مـع منطـوق الـنص 

  .لو شهدت �ا التجربة و الحس المشترك حتى و
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المســـتخدم في لاهـــوت القـــرون ، يكشـــف لنـــا أن المـــنهج العلمـــي يختلـــف كليـــة مـــع الأســـلوب مـــن جهـــة ثانيـــة 

الحقــائق الفرديــة أو ة مــن و المبــادئ العامــة المســتنبط هج يــرفض تعمــيم المنطلقــاتهــذا المــن، حيــث أن الوســطى

، أي لا يقبــل التعمــيم حــين الانتقــال مــن العــام إلى الخــاص بحجــة أن مــا يصــدق علــى الجــزء لا يصــدق الخاصــة

ن الاســتدلال و عليــه فــإالممكــن خطــأ المبـادئ العامــة  ، فمــنورة في عمليــة الاسـتقراء التجــريبيعلـى الكــل بالضــر 

  )71(. الحقائق التجريبية ةيبسأخرى على نالعقلي القائم عليها قد يكون هو الأخر خاطئا و هذا تأكيد مرة 

ــــتي ضــــةأن العلــــم لا يبــــدأ بــــالفروض العري رســــليعتقــــد  ،قو في نفــــس الســــيا        ، بــــل بالحقــــائق الفرديــــة ال

القواعـد العامـة علـى أسـاس و عليـه فـالعلم لا يقبـل هـذه المنطلقـات  و ،الملاحظة و التجربة المخبريةيكتشفها ب

ق لمشـروع بحـث و مجرد أفكـار تشـكل نقطـة انطـلاالافتراض لا غير،  أ�ا حقائق مطلقة و لكن يأخذها مأخذ

   و التجريــب  ظــواهر أخــرى ليســت بالضــرورة قابلــة للملاحظــةوجــود ى إمكانيــة بطبيعــة الحــال علــ ، مؤكــداً علمــي

، ثم ينتقــل العلــم مــن الافــتراض كالعــادة إلى مرحلــة و ضــع هــذه النســبي و الكيفــي حينئــذ في الإطــار و تنــدرج

   ، فيــتم تزكيــة الفــرض العلمــي أو اســتبعاده ضــاعها لمراحــل الاســتدلال التجــريبيالفــروض العلميــة علــى المحــك بإخ

   .و البحث عن فرض علمي جديد

و عليــه   أن العلــم يعتمــد علــى المــدركات العقليــة و الانطباعــات الحســية  رســلو في ذات الســياق، يخبرنــا     

فمــن الضــروري الاعتمــاد في ا�ــال العلمــي علــى التجربــة الحســية و طــرق الاســتنتاج العقلــي، فكثــيرا مــا تكــون 

كـد أحكامنا خاطئة إذا ما أُسست على النشاط الذهني الصرف و أهملت التحقق منها في الواقع و بالتـالي يتأ

     )72( .يرفض استبعاد الفروض العلمية بحجة أ�ا مضرة بالعلم رسلأن 

و لا يمكن الحكم بصحتها إلا بعد  ،الفروض العلمية نسبية و ترجيحية في حقيقتها أيضاً  و من هنا كانت    

و هــــو مــــا يصــــطلح عليــــه بالقــــانون  ،اســـتقراء الظــــواهر و معاينــــة الحــــالات الجزئيــــة و تعمــــيم نتـــائج الاســــتدلال

التنبــؤ  بغيــةو الــتي كانــت بــدايتها فروضــا علميــة و تحولــت بعــد اســتقراء جزئــي أو تــام لقــانون علمــي  ،العلمــي

   .تكيف بشكل أفضل مع وسطه الطبيعيبالظواهر الطبيعية و إتاحة الفرصة للإنسان من أجل ال
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حقائق خالدة و يقينيـة أمـا  د يزعم أنه يحملقِ فالمعتَ  ،و الدينليا بين العلم و من هذا المنطلق يبدو الفرق ج   

و تغير وسـائل البحـث  قابلة للتعديل و التغيير بتقدم  و النظرية العلمية غير �ائية و لا تعدو أن تكون نسبية 

       علـــم ، فحينهـــا يقـــع الصـــدام بـــين أنصـــار القـــائق قـــد تتنـــاقض مـــع حقـــائق المعتقـــدالعلمـــي الـــتي تكشـــف عـــن ح

و الــدين يكمــن في  هــذه الحقيقــة أن الاخــتلاف الموجــود بــين العلــم  رســلفيؤكــد  ،و أربــاب المعتقــد و معتنقيــه

اتخــاذ المبــادئ العامــة نقطــة البدايــة أمــا العلــم فيعتبرهــا نتــائج للقــدرات و الفــروض العلميــة المؤكــدة بفعــل ســلطة 

   .جريب و الاستقراءالت

عجزهـــا عـــن إدراك المطلـــق و أن أســـلو�ا المنطقـــي جـــد محـــدود في  رســـل وفـــقك ن النظريـــة العلميـــة تـــدر إ       

لا يمثـل سـوى محاولـة لإضـفاء أن التعـديل و التغيـير  مـا دام إثباتـات �ائيـة، استنتاجاته و لا يمكنه أن يصل إلى

   ،لأخـرىالدقة في النتائج دون نفي صـلاحية النظريـات الكلاسـيكية مـع التأكيـد علـى طابعهـا الاحتمـالي هـي ا

بمـــــدى صـــــلابتها بتأكيـــــد مـــــن اســـــتخدام قوانينهـــــا العلميـــــة و اســـــتثمارها في الواقـــــع  في ذات الوقـــــت الإقـــــرارو 

  )73(.التقني

لا يشـــجع علـــى بـــأن العلـــم لا يهـــتم بالبحـــث عـــن الحقيقـــة المطلقـــة و رســـل يـــذكرنا  ،مـــن جهـــة أخـــرى        

القائمـــة علــــى نظريــــة علميــــة تتــــوج لا حقــــا بإســــقاطها في مــــا اهتمامــــه إلا بالحقيقــــة التقنيــــة   ، والبحـــث عنهــــا

در�ا عليـه يكـون مقيـاس الحقيقـة التقنيـة متمـثلا في قـ و ،العيانيـةبمسـتقبل الظـواهر  الابتكارات العلميـة و التنبـؤ

 ،و يقينـافكلما مكنتنـا النظريـات العلميـة مـن ذلـك ، كلمـا كانـت أكثـر صـدقا  ،على تمكين الباحث من ذلك

  )74( .تحول المعرفة العلمية إلى أداة عملية للسيطرة على المادة و معالجتها و التحكم فيهامن هنا ت و

، فإن رواد العلمي و ما يتعلق منها بالمنهج  نه بالرغم من تحديد مواصفات المعرفة العلميةأ رسلو يزعم       

، فمـنهم مـن كـان تسـتوجبها الـروح العلميـةفات الـتي العلم لم يكونوا حريصين على الالتزام و التحلي �ذه الص

  ينظر إلى الحقيقة بمنظار المطلق مثلهم في ذلك مثل رجال الدين و اللاهوت كما يبدو ذلك واضحا في الفرق 
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لمات العقيـــدة و مســـ أرســـطو، فكـــان الكتـــاب المقـــدس و تعـــاليم ظـــرة العصـــر الوســـيط و العلـــم الحـــديثبـــين ن

و لم  ،م أ�ا تملك إجابة على كل سـؤالثابة حقائق لا تقبل النقض أو النقد  بحكــــــو هي بم ،المرجعية الوحيدة

اب وص الكتــــــــو نصي ـــــــــــــــــالأرسطدر اعتمادها على الاستنباط ـــــــــتحتكم إلى الملاحظة في التعامل مع الواقع بق

     وابــت الــنص الــديني و مقتضــياته و ث وجــه العلــمفكــان مــن الطبيعــي أن يقــوم الصــراع و الجــدل بــين ت ،المقــدس

 ،ضـاء الملاحظـة في إقـرار الحقـائق، فهو صراع بـين مرجعيـة السـلف و بـين أسـلوب العلـم و اقتو قداسة حقائقه

فلم يطالب العلماء بالاعتقاد في الافتراضـات بنـاء علـى سـلطة عليـا مسـتلهمة و ذات قدسـية واجـب الاعتقـاد 

وفق شواهد الحواس و المذاهب الـتي تحـث علـى وجـوب  ،، بل على النقيض من ذلكاصحته فيها مؤكدة على

  )75.(اعتماد الحقائق الواضحة و الجلية بجلاء من الملاحظة العلمية و الاعتبار التجريبي 

 و إثبــــات ن اكتســــاح الملاحظــــة �ــــالات المعرفــــة و اشــــتراطها كقرينــــة للتعــــرف علــــى الحقــــائقأيعتقــــد  كمــــا    

بالإضــافة إلى أن علاقــة العلــم بالــدين ليســت  ،ا علــى تغيــير العديــد مــن مســلماتهاضــطر الــدين تــدريجي ،صــدقها

، و الاهتمام بواقـع البشـرية قائمة كلية على المعارضة لاسيما إذا كان هدف الدين هو إضفاء الشعور الإنساني

       جـــد خـــارج نطـــاق العلـــم افـــلا يســـتطيع العلـــم إنكـــار ذلـــك و يقـــر بعـــدم قدرتـــه علـــى الخـــوض فيـــه و الـــذي يتو 

   ، إلا أن الكثـير مـن المفكـرين مـازالوا يعتقـدون بالوجـه السـلبي للـدين بحجـة مـا يفرضـه مـن مخـاوف و ميدان بحثـه

  )76( .و ما يسلم به من افتراضات و التي لا تعكس الحقيقة على الدوام

ه مــا زال مــنهم مــن يتفــاخر في مجالســ و ،يتصــور أن العلــم هــو الاســتيعابمــازال عــدد قليــل مــن العلمــاء  و   

مـن  ، و يستعرض على الملأ قوة ذاكرته فيبهر الحاضـرين بتلـك الكميـة الهائلـةباتساع معلوماته و تشعب معارفه

ير قـادر علـى اسـتعادة و اسـتظهار قـدرة غـ" موسـوعة متحركـة " ، و يثبـت لهـم أنـه المعلومات التي يضمها ذهنه

  بل أن ملء  ،أن يكون عملية استعراضية جوفاءو لكن هذا كله لا يعدو  .عادية من الحوادث و الوقائع
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   و كــأن التكــدس . مــا يكــون علــى حســاب قــدرة هــذا الــذهن علــى الإبــداع  يراً ــــــــــالــذهن بالمعلومــات المكدســة كث

أه أو لـه أن قـر  و يخلـق لديـه نزوعـا إلى ترديـد مـا سـبق ،الـذهن يمنعـه مـن الحركـة الطليقـةو الحشو الذي امتلأ بـه 

   .و هو نزوع مضاد لكل إبداع ،سمعه

طاقـة  لا تعـود لديـه قـدرة أو ،، المنشـغل دائمـا بمـا يأتيـه مـن المصـادر الأخـرىالذهن المزدحم بالمعلومـاتإن     

، و هو عمل يبهر البعض ،الناس في كل مناسبة بل يجد متعة كبرى في إفراغ محتوياته أمام ،على كشف الجديد

       و هكـــذا يبـــدو أن هنـــاك تناســـبا عكســـيا بـــين اســـتخدام المـــرء لذاكرتـــه .يـــدل علـــى أصـــالة و ابتكـــار كنـــه لاو ل

عــن و هــذا التناســب العكســي يســير في عصــر العقــول الالكترونيــة الــتي تتــولى  و اســتخدامه لملكاتــه الإبداعيــة،

  )77(.في صالح ملكات الإبداع بغير حدود الإنسان أعمال الذاكرة الآلية،

مـــن المســـتحيل تصـــحيح هـــذا الوضـــع في بلادنـــا إلا بإعـــادة النظـــر في بنـــاء منظوماتنـــا التعليميـــة الـــتي و يبـــدو    

 –هـذه الملكـة  إلى، فـنحن لا نحتـاج تنميـة الحفـظ و اسـتيعاب المعلومـاتتعتمد اعتمادا يكاد يكون تامـا علـى 

يجـب أن تتحـول  رسـل عنـدمة التربويـة ، وعليه فهدف المنظو احتمالا ضئيلا إلا –في عصر العقول الالكترونية 

و القــدرة  الابتكاريــةو   ، إلى رعايــة الملكــات الإبداعيــةاكرة و تنميتهــا و حشــوها بالمعــارفمــن تعهــد ملكــة الــذ

أجـلا  مهـو تحـول علينـا مواجهتـه عـاجلا أغير المتوقعة بذكاء و حسن تصرف و على مواجهة المواقف الجديدة 

   .واسبما دمنا نعيش عصر السرعة و الح

حياتنـا  أنه حسبنا أن نقارن بين أسلوب الحياة في مثل هذه الأيام منذ مائـة عـام و أسـلوب رسلو يضيف    

، لكي نقتنع بأنه لن نفهم عالمنا هذا إلا في ضوء التقدم العلمي الذي نعيش فيه و نتمتـع بإنجازاتـه دون الحالي

تماعيـة تـزداد أهميـة يومـا اج ق، إذ صار يكتسب أبعـاداُ على الإطلافالعلم لم يعد ظاهرة هامشية  أن نشعر به،

، فكــل لحظــة تجعــل الإنســان علــى قناعــة بــأن مصــيره أكــان يســير نحــو الأفضــل أو الأســوأ صــار مرتبطــا بعــد يــوم

  )78(.بالعلم
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إيجابيـة و تتجلـى مــن  علـى الصــعيد التعليمـي مـن تحقيـق نتـائجرسـل في تصـور لقـد مكـن العلـم و التقنيـة       

، بـل أننـا نعثـر حـتى علـى التعلـيم م الـذي انتشـر جليـا في أمريكـاو التعلـيم العـا خلال الانتشـار الواسـع للتعلـيم،

، بــل هنــاك انتشــار معــرفي فقــط علــى مســتويات تعليميــة بعينهــا فهــو لا يقتصــر ،ســتويات الجامعيــةا�ــاني في الم

، فــتح تعليمــي الــذي ميــزه تكــافؤ الفــرصال بــأن المنــاخرســل إذ يــرى  ،الشــعبية  علمــي علــى مســتوى الأوســاط

   .سقاطها واقعياا�ال أمام الأفراد لنقل إمكانيا�م و إ

اســتثمار المواهــب و تفجــير  ، فهــذا الجــو ســاعد علــىترا أو في أمريكــاو في هــذا تحســن ملحــوظ ســواء في انكلــ

الموضــوعية للمبــدع خلافــا لمــا  و الابتكــار مــن خــلال تــوفير الشــروط الذاتيــة و  الطاقــات و القــدرة علــى الإبــداع 

أخيرا، فـ"  ،المعتمد على التقنية إلا خطـر الحـرب، و لا يحول بين انتشار التعليم السابقة في الأزمنة كان سائداً 

هنــاك ســعادة متفشــية بــين جمــوع أكثــر لا مــن أي زمــن ســابق و إذا أفلحنــا في الــتخلص مــن خطــر الحــرب فــإن 

  )  79(." بكثيرهذا التحسن سيكون أكبر مما هو عليه 

و يقرر أن القدرة على الإبداع و الإسهام في حقل العلم و المعرفة تقتضـي نظامـا تربويـا كفـيلا بتعلـيم الـنشء   

عــــادات فكربــــة متميــــزة تمكــــنهم مــــن الابتكــــار و الإبــــداع، و أن توكــــل مهمــــة التربيــــة إلى رجــــال أكفــــاء يكــــون 

     و هــذه الصــفات موجــودة عنــد الكثــير مــن المبــدعين  ه العــادات و تعليمهــا و تلقينهــا،باســتطاعتهم غــرس هــذ

     لمعرفـــة و الاســـتمرار في البحـــث الــتي مـــن بينهـــا  حــب ا ، ومـــاكس والو  هرتـــزو  فـــارادي الو المبتكــرين أمثـــ

  ، )80.(نيتهــاييق و  و التضــحية مــن أجلهــا و القــدرة علــى النقــد  و التمحــيص و التشــكيك في صــدق المعــارف

علـــى توليــــد أفكـــار جديـــدة و تقــــديم  هـــذه الصـــفات و تمكـــين المتعلمــــين منهـــا هـــو مـــا يجعــــل ا�تمـــع قـــادراً  و

  )81(.ابتكارات علمية و تقنية في المستقبل
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، بــل م في المدرســةالمــتعل  أيضــا أن التربيــة لا تعــني فقــط مــا يكتســبه رســليعتقــد  في الشــق التربــوي، دومــاً  و    

م المعـارف ، وبالتالي فالتربية لا تعني تعلطباع و قدرات ما يتم صقله فيه من هي مبنية على التجربة الخاصة و 

، بـــل تســـتدعي الاطـــلاع عليهـــا و العمـــل علـــى تجاوزهـــا باســـتحداث معـــارف جديـــدة الســـتاتيكية الكلاســـيكية

   ).82(تطبق في مجال العلوم التطبيقية

و مـن  إلى الأذهان أن التقدم العلمي بحاجة إلى الاعتماد علـى الأسـاليب التربويـة الراقيـة  رسل و يعيد        

لــيس المنــاداة بنظريــة المســاواة الــتي  أهمهــا الإقــرار بوجــود فروقــات فرديــة بــين الأفــراد في إمكانيــا�م و قــدرا�م ، و

  )83(التجديد تقتل روح الإبداع و

، بــل تحتــاج إلى معرفــة تكــون أهــدافها يــق منفعــة ماديــة فقــطتــرتبط بتحق يــرى أن المعرفــة لا ،مــن جهــة ثانيــة   

و لا منـــاص مـــن أن "  ،، إذ يـــزعم أن التقنيـــة و العلـــوم التطبيقيـــة هـــي عنصـــر أساســـي في التربيـــةيضـــاأخلاقيـــة أ

 علـم علـم وظـائف الأعضـاء و و ، فبـدون الطبيعيـةبيةتكون العلوم التطبيقية العنصر الأساسي في مثل هذه التر 

ـــد الـــنفس          دانـــتي، و بـــدون نـــاءه بـــدون اللاتينيـــة و اليونانيـــةو لكننـــا نســـتطيع ب ،لا نســـتطيع بنـــاء العـــالم الجدي

، قــد عــبرت عنهــا بقــوة لأني هــي الحجــة العظمــى للتربيــة النفعيــةتلــك .  مــوزارت و بــاخ ، و بــدونشكســبيرو 

  ، ) 85.(الفنون و ممارستها، بدون أن يعني هذا القول ضرورة مقاطعة )84" (أحسها بقوة

على أهمية علم النفس في الجانـب التربـوي بعـدما أكـد أهميتـه في الجانـب الصـناعي  بالخصوص هنا يؤكد و     

أن للرغبة تأثير كبير في المعرفة و تمثل دافعـا لطلـب المزيـد، و تشـعر  رسليرافع و  ،)86(.و علم النفس العيادي

خطـورة كبـيرة إذ ، تمثـل الفرد بالمتعة و السرور بمجرد بلوغ الغاية و الرضـا عـن تحقيـق المبتغـى، و في ذات الوقـت

اولـة تغييرهـا أو كانت تتعلق بالمعتقدات التي تترسخ برغبة من الفرد و ميل فإ�ا نحوها، و بالتـالي يـرفض كـل مح

و الفضـــول و مـــن خلالهمـــا يمكـــن مـــي يقـــوم أساســـاً علـــى حـــب المعرفـــة معـــنى أن البحـــث العل). 87(لاجتنا�ـــا 

للباحث أن يتغلب على الصعوبات و العوائق الابستمولوجية التي تعترض سبيله و يستطيع بموجبهما تقويضها 

  .و تجاوزها
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في رأينا من استخدام محصلة و نتائج علوم التربية في بناء الأجيال المقبلة لما تقدمه من امتيازات  جرملا        

ـــنظم التربويـــة تحـــت  تقنيـــة و معرفيـــة كفيلـــة بجعـــل الفـــرد قـــادراً  علـــى مواجهـــة تحـــديات المســـتقبل إلا أن وضـــع ال

، فنظرية المساواة كن الاعتراض عليهالواقع، يمنظريات فلسفية و أخلاقية و تجنيد التقنية لتحقيقها على أرض ا

بمفهومها المطلق و كذا التفاوت المطلق  تنم على وجود نية مسبقة لإعطاء فرص إضافية للـبعض بحجـة عنصـر 

   فـالاحتراز هنــا مطلــوب  ،ســاواة و تكـافؤ الفــرض دون اســتثناءالتميـز لــديهم أو لتغطيـة ضــعف الــبعض بحكـم الم

  .و بعد النظر مقصود

ليــز أن إذ اعتقــد الفلاســفة الانج ،في دور العلـم علــى المســتوى الأخلاقـي أن هنــاك اخــتلافٌ  رســل يـزعمو      

ليـــز علمـــاء الانجالالطبيعـــة الـــتي اكتشـــفها العلـــم قـــد أعطـــى البرهـــان علـــى وجـــود االله و هـــو الـــذي قضـــى بقـــوانين 

ــــار أن الإنســــان ، أمــــا الفلاســــفة البشــــريوجــــود االله ذات صــــلة بــــالجنس غايــــة كــــان مركــــز الكــــون و أن   باعتب

منــزل  فــإ�م لم يعترفــوا بــأن القــوانين الطبيعيــة تحتــاج إلى ،و نتيجــة خلافهــم مــع الكنيســة ،المتطرفــونالفرنســيون 

و بــذلك كــان مــوقفهم     ، و بينــوا أن القــوانين الطبيعيــة تســتطيع توضــيح و تفســير ســلوكية الإنســان،الشــرائع

بـالنظر  يٌ لـيس للإنسـان وجـودٌ عرضـ أنذلك فكـرة الغائيـة عـن الكـون و ماديا و ناكرا للمشيئة الحـرة و رفعـوا بـ

  .هذا الكون إلى

يضعنا أمام النظرة الجديدة للعلم، فقـد ارتبطـت أكثـر بالجانـب سنلحظ أنه  ،رسل بالتنقيب في فلسفة و      

لا فــاعتبر أنــه  مــاركس،كــارل العملـي و مــن خــلال الممارســة كمـا يتبناهــا العديــد مــن الفلاسـفة المحــدثين أمثــال 

فـالكثير مـن الفلاسـفة فسـروا  ،العملـي بالشـق، بـل يجـب أن يكـون الاهتمـام يجب الاهتمام فقط بما هـو نظـري

و هـــذا التصـــور  .تكمـــن في التغيـــير بالدرجـــة الأولى مـــاركس العـــالم بطـــرق شـــتى ،لكـــن المهمـــة الحقيقيـــة حســـب

الــذي يقــر بالطــابع العملــي  جــون ديــوي، نــذكر مــنهم )البراغماتيــة( يلاحــظ أيضــا عنــد رواد الفلســفة النفعيــة 

فتمســك  ،ن نتــائج ملموســة في الواقــع العملــيللمعرفــة و مقيــاس الوضــوح فيهــا يــوجز فيمــا تقدمــه لمــا أفكارنــا مــ

بالجانب العملي للعلم كهـدف جـوهري يجعـل منهـا فلسـفة تحـتكم إلى المنفعـة   رسلالفلسفة البراغماتية حسب 

  .المتداولة على المستوى النظري بات صحة الأفكاركأساس لإث
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و بالتالي تكمن أهمية الأفكار العلمية في النهاية في ما يعقبها من نتائج نفعية في الواقع و ليس بقـدر مـا       

 أنتحققه من إنجازات على المستوى التجريدي أو الميتافيزيقي و أيضا يترتب عنهـا أن الحقيقـة العلميـة لا تعـدو 

 مثـال علـى رسل، فيقدم لنا العلمية من احتمال و افتراض بشأن النظريات تقتصيهتكون نسبية و متغيرة و ما 

كيــف تعمــل ؟ و كيــف تكــون مفيــدة في   ذلــك بالاعتمــاد علــى أهــم ســؤال يطــرح عــن الكهربــاء المتمثــل فقــط 

 العلــم قــوةســيطرة و قــوة و كلهــا تعــبر عــن نتــائج التقنيــة ، فيكــون بــذلك  رســللأجلنــا ، ذلــك يمنحنــا حســب 

)Knowledge is Power (. )88(  

هـو الطبيعـة الإنسـانية الـتي فيهـا نـزوع طبيعـي لطلـب  ،لارتبـاط العلـم بالمنفعـة - رسلحسب  -أهم مبرر و   

و يبقـى حسـب    ، أو عاطفيـة المنفعة و اللذة مهما كانت مستويا�ا و طبيعتها سـواء كانـت جماليـة أو تأمليـة

فالنظريـات التقليديـة للمعرفـة " ، العـالم، لكـن المهـم هـو تغيـيره ليس المهم هو فهم ،أنه كما يقول ماركس رسل

إنه ذوق رهباني تبعا لوجهة نظر من كرسوا أنفسهم للآلة، فالآلة تزيـد في  قبل رجال أحبوا الأمل،وضعت من 

ت القوة هي كل ، و إذا كانن بالقوةلذي يجتذب عليه المفتونو ، هذا هو مظهر العلم ابدرجة كبيرة قوة الإنسان

أي إضـافات لا تراهـا ذات علاقـة، و  ، فالنظرية البراغماتية تعطيك مـا تريـده بالضـبط بـدونما تريده من العلم

  ) 89(."هي تعطيك حتى أكثر مما توقعت

، و من خـلال سفة البراغماتية هي ملازمة للقوةأن الفل 1907في كتاباته المتأخرة سنة  ماركس لقد أكد     

ليسـت الـذي يـزعم أن القـوة رسـل العـالميين، و هـذا مـا لا يتفـق معـه و الأمـن هذه القـوة يمكـن ضـمان السـلام 

أن القـــوة لــذا ســيكون القــول بــ" لفــض النزاعــات و الخلافــات بــين ا�تمعــات الإنســانية، ناجعــاً  و ســبيلاً  حــلاً 

، فالبراغماتية باعتبارها فلسفة )90("و بدون أن تضيف أن القوة تعتمد على العدالة تحسم النزاع قول مضلل، 

ســتؤول إلى القــوة و العنــف و إن كانــت قــد بــدأت بالحريــة و التســامح بــنفس الكيفيــة   -رســلحســب  - قـوة 

  .الاستغلال بدعوى نشر الديمقراطيةالتي تتخذها الديمقراطية كمبرر للاستعمار و 
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و منظومتــه  إفــلاس إنســاني  إلىســلبية قــد تــؤدي  آثــارهــا مــن ذن لمــا يتبعفكــرة البراغماتيــة إ رســليــرفض و     

، يحرم الحياة و تافهاً  ، سيظهر العالم البراغماتي ضيقاً غاية ملائمة بعباد�م لمن لا يجدون للإنسانف" ، القيمية

        صـــغر بحرمانـــه مـــن الكـــون الـــذي يتأمـــل فيـــه العظمـــة أالقـــيم و يجعـــل الإنســـان نفســـه مـــن مـــن كـــل مـــا يعطيهـــا 

  )91(."اءمو الس

تغيــير  إلىنفعيــة و �ــدف بالدرجــة الأولى  اً تبــدو فكــرة تغيــير العــالم في اعتقادنــا حاملــة في طيا�ــا أبعــاد و      

حالة نافعـة و هـذا مـا يتقـاطع أيضـا مـع العديـد مـن أراء العديـد مـن الفلاسـفة  إلىالتها اللانافعة الطبيعة من ح

يط و مــع ذلــك مــن حقنــا أن نتســاءل مفهــوم الشــغل بقولــه التغيــير النــافع للمحــ أوغســت كونــتحيــث يحــدد 

ن الضـــروري إذن تقييـــد هـــذه ، فمـــنـــه تحقيـــق المنفعـــة بمفهومهـــا الضـــيقحـــول جـــدوى التغيـــير إذا كـــان الهـــدف م

، فكيف يكون التغيير إيجابيا في ظل التضحية بمصالح عدد أكبر من الأفراد في سبيل اسـتهداف مصـالح المنفعة

  أضرار؟ القلة منهم و ما تنطوي عليه من عواقب و

م أن التطــور العلمــي و الفكــري و إبــداء الآراء بمنهجيــة علميــة يقتضــي عــد رســليعتقــد علــى صــعيد أخــر،     

بــل  ،قــوم لــه قائمــة مــع التقييــد العــامن عــالم التفكــير و إبــداء الــرأي لا تأ"  إذ ،فــرض الوصــاية و التقييــد العــام

فالحكومة عادة في  ،يعملون ما اعتقد غيرهم الذينيجب أن يكون عالما حرا طليقا على قدر الإمكان يمرح فيه 

فرضــها التعلــيم علــى كــل طفــل و لكنهــا ليســت عادلــة و لا محقــة في فــرض نظــام التعلــيم بشــرط ألا تنــتج غــير 

  )92(."عقليات واحدة و آلات صماء 

 وفـــقكمـــا يـــرى أيضـــا أن الإبـــداع العلمـــي يقتضـــي وجـــود مواهـــب و اســـتعدادات داخليـــة و توجيـــه الفـــرد     

و تشــجيعات   و تقــديم حــوافز الفــرص المهيــأةالتعلــيم  و  و الــتي تكشــف عنهــا أســاليب اهتماماتــه و مواهبــه،

 ،رســل  في نظــرو هــذا مــا لا تســاعد عليــه الــنظم التربويــة الحاليــة . تســاعدهم علــى المثــابرة و المواظبــةللأفــراد  

هـــا  كُ تمثـــل جملـــة الاســـتعدادات و القابليـــات الـــتي يملِ فـــالعلم في النهايـــة هـــو تعبـــير عـــن الـــدوافع الإبداعيـــة و الـــتي 

   .شكل قبليالمبدع ب
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، بل يحث على طلاق العنان لرغبة الفرد و ميولهلا تعني إ رسلمع الإشارة هنا إلى أن الحرية التي يشترطها     

الــتي تــؤدي إلى ، أي أ�ــا ليســت الحريــة معــايير تحــددها ســلفا ســلطة القــانونأن تكــون هــذه الحريــة بضــوابط و 

يقصـد  ،م، علـى النقـيض مـن ذلـكالفوضى و الظلم و أن يتصرف الأفراد بكيفية تسـتجيب لأهـوائهم و ميـوله

هنــا بالحريــة مــا كــان منهــا مقيــدا بــروح القــانون و الســلطة الــتي تكــون وظيفتهــا كبــت القــوة و التقليــل مــن  رســل

بداعية لها أهمية بالغة في حياة ا�تمـع للفـرد المبـدع التأكيد  أن الدوافع الإ أيضا رسلو يباشر ، )93(.استغلاله

     ، مجحفــة في حقهــم، و بالتــالي لا يجــب أن توضــع قــوانيندهو مجتمعــه و أن يســعى ا�تمــع إلى إســعاد كافــة أفــرا

    عــام كــي يظــل ســليما و قويــا يجــب أن يتحــرر الجانــب الإبــداعي في كــل فــرد تحــررا مطلقــا مــن القيــد ال " عليــه و

بـالفرص  ، كما أن وظيفة الدولة اتجاه هذا الجانب من حيـاة الأفـراد تنحصـر في العمـل علـى إمـدادهمعظيماو 

   .)94(." و المسارب اللازمة

ا كانـت أنه من الواجب التحكم في حياة العظماء و العبـاقرة و المفكـرين إذا مـ إلىعنايتنا  رسل يوجه كما    

فعلينـا حينئـذ أن نعمـل كـل مـا في وسـعنا لكـي نجعـل مـنهم  ،أمـا إذا لم تكـن كـذلك ،رغبا�م و ميولهم وحشـية

كـل اعـتراض يوجـه ف" ن شخصـيته، منهم يفكر بالأسـلوب الـذي يعـبر عـ أن نجعل كلاً  أكثر عظمة و قوة ، و

  )95(."إلى حرية الفكر أو يحقر من المعرفة ، يجب أن يتلاشى من الوجود بطبيعة الحال

ا فـــإن ذلـــك ســـيزيد مـــن مقـــدار الطيبـــة        و تفكـــيره ســـديد ةأنـــه إذا كـــان للشـــخص نوايـــا حســـن رســـل اقتنـــع و  

ه و يســـاعدهم علـــى غرســـها ، بـــل لـــن يمنـــع الآخــرين مـــن الاســـتفادة منــســن و الجمـــال الموجـــودة في العــالمو الح

مكـان الآخـرين فبإ ،الفكريـة و الروحيـة لا يملكهـا شـخص معـين دون الأخـر الطاقاتو من هنا يرى أن  ،فيهم

وجود دوافع إبداعية في الإنسان �ـدف إلى إيجـاد  رسلد فيؤك، و قد يساعدهم على هذه المعرفة معرفتها أيضاً 

   بخـلاف وجـود دوافـع تملكيـة ترمـي إلى الاسـتحواذ  لأحـد،المشـتركة بـين النـاس و لا تكـون ملكـا  المنافعنوع من 

  . سلبية على العالم  لها آثارو التي  يقبل المشاركة و المقاسمة و الكسب الفردي الذي لا
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أن العــادة الــتي تتكــون لــدى الإنســان مــن التفكــير في هــذه الأمــور  اً ممــا يزيــد الأمــر ســوء" و في اعتقــاده أن    

، و يواصـل )96(."العـالم  يطرة و غيرها من الشرور الـتي تمـلأعادة بشعة لأ�ا تقود إلى المنافسة و الحسد و الس

ع عـالم  أخـر اختراعـا غـيره ما قد يـنهش الحسـد قلبـه إذا اخـتر  العالم الذي اخترع اختراعا"  بأنفي هذا السياق 

و وجد عالم أخر دواء للسل فإن كل منهما تأخذه هـزة مـن الفـرح لـو  ،دواء للسرطان ينافسه ، فلو وجد عالم

لام المرضـى الـتي كـان مـن الممكـن كـان مخطئـا، هـذا بـدلا مـن أن يأسـف علـى آ  ظهر أن اكتشاف العالم الأخـر

  )97.(تلاشيها

شــكيك في شــتى مجــالات تــنهض علــى تمجيــد الت رســلالملاحــظ أن فلســفة إن للحــديث عــن أثــر العلــم، فــ و   

، حيــث يؤكــد أنــه مــن غــير المرغــوب فيــه أن نــؤمن أكثــر مــن مــرة علــى الشــك العقلــي، حيــث يــدافع في الفكــر

ينهض الدليل على افتراض صحتها ، فحسب رسل أن رأي الخبراء لا يعني بالضرورة صـحة هـذا  إذا لمبقضية 

في  رسـلو تـتلخص مبـادئ ). 98(حـول الجاذبيـة اينشـتاينمثال ذلك رفضهم لبعض النظريات كنظريـة  ،الرأي

عنــدما لا يتفقــون  و ،المضــادفإنــه لا يمكــن الاعتقــاد بيقينيــة الــرأي  ،الخــبراء عنــدما يتفــق رأي ،يالشــك فيمــا يلــ

   عندما يرى جميع الخبراء أنـه لـيس هنـاك أسـس و  أكيداً  على رأي فإنه لا يمكن لغير الخبراء اعتبار أي رأي أمراً 

  )99(.، فيجدر بالرجل العادي أن يحجم على إصدار أحكامهكافية للاعتقاد بصحة رأي اعتقادا إيجابياً 

الفكـــر الحـــر بمعنـــاه  أمـــا ،المعتقـــدات الدينيـــةأن الفكـــر الضـــيق يعـــني عـــدم القبـــول بمســـلمات  رســـل آمـــنو     

، )100. (و دينيــة ا القــوانين لاعتبــارات عقائديــةمتفرضــه الــتخلص مــن العقــاب و التضــييق اللــذان الأوســع هــو

، أي عنــدما تســتطيع ســائر المعتقــداتتنــافس الحــر مــع غــيره مــن حيــث يقــرر أن الفكــر الحــر هــو القــادر علــى ال

. المعتقــدات أن تشــرح وجهــة نظرهــا بحيــث لا يصــاحب الإيمــان فوائــد أو أضــرار مــن الناحيــة القانونيــة أو الماليــة

، بل تتمثـل روحـه الحقـة في مبـدأ التشـكيك العقلـي أن العلم لا ينهض على المطلقات أيضا رسل فالأصل عند

  .لات الخطأ و الصواب الذي يدخل في اعتباره دوما احتما
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سـباب أو يزعم  أن ما يجعل الإنسان يستمسك بمعتقدات لا عقليـة لا يـنهض الـدليل علـى صـحتها هـي      

تحقيـــــق  و  في حـــــين أن محاربـــــة هـــــذه الآفـــــات ،)101(، هـــــي التعلـــــيم و الدعايـــــة و الضـــــغط الاقتصـــــادي ةثلاثـــــ

سـتوى فالم ،و الاشـتراكي أسمـالي|التوجـه الـرلا يتجسد إلا بالجمع بين  رسلمن وجهة نظر الأهداف التربوية  

 أيضـــا، و هـــو قبـــل كـــل شـــيء و حريـــة الفـــرد مـــن حيـــث إيمانـــه بحريـــة الفكـــر و الـــرأي ضـــروري ليـــبراليالالفكـــري 

      و السياســـي باعتبارهـــا تغطـــي متطلبـــات الفـــرد الأساســـية  اشـــتراكي علـــى المســـتوى الاقتصـــادي و الاجتمـــاعي

  .وطا لجعله يتمتع بالحرية الفكريةتمثل شر و 

الناشــئة أنــه لا يجــب الاتكــال علــى الدولــة أو الكنيســة أو العلــم أو الأدب في تعلــيم ب رســل ينصــحمــن ثمــة  و  

فكل هؤلاء يسعون إلى غرس روح التوسع القومية و نظام الحكم السـائد أو المدرسـة أو العائلـة تربية صحيحة، 

منهـا حريـة الإنسـان في أن يـتعلم  عـدة  نـواحي رسـل لـدىللحريـة في التعلـيم  و، )102.(بشكل تنـافس مرضـي

، و حريته في أن يعتنق ما يشاء من الآراء مع فرض بعض القيـود ما يتعلمه أو يمتنع عن التعليم و حرية اختيار

  ) 103(.ج، حتى يصل إلى مرحلة النضعليمفي المراحل الأولى من عمر الإنسان و هو ما يعرف بإلزامية الت

هـــم أخلاقأن تلقــين مــذهب واحــد باعتبـــاره يقينــا لا يقبــل النقــاش مفســدة للــنشء و  هــذا المفكــرو يــرى      

، لأ�ا تـؤدي إلى سلسـلة مـن الأحقـاد و الافـتراءات و الأكاذيـب لى حد السواءو مفسدة للمجتمع ع الفردية

ميـذ فيجـب أن يعامـل التلا ،)104(الحرب و الدمار إلىتفعم القلوب  بالعداوة و تشحنها بالبغضاء التي تؤدي 

ة عــلا مجــرد قط ،، بــل كــأفراد لهــم حقــوقهم الخاصــة و شخصــيتهم الخاصــة �ــملا مجــرد وســائل لتحقيــق غايــات

وعلـى هـذا الأسـاس يؤكـد أن تبجيـل الشخصـية الإنسـانية هـو . شطرنج أو جندي في كتيبة أو مـواطن في دولـة

  ) 105(.عية و في التعليم قبل كل شيء و فوق كل شيءبداية الحكمة في كل مسالة اجتما

أن إدراك الآثار السلبية لاستعمال العنف و القهر يجعل هؤلاء يسهرون علـى احـترام مبيناً   رسل يشرحو      

أن كل فرد سيسعى ليظهر بمظهر   حرية الآخرين و لن يفكروا في إلجامها و يقابلو�ا بنوع من العطف باعتبار
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القبــول بــالاختلاف و الــرأي الأخــر، بمعــنى ضــرورة  مــا يقتضــيه مــن خصــال و صــفات حميــدة أهمهــاالفضــيلة و 

  )106.(الحرص على الاحترام و التقدير

    مــن التربيــة أساســه مــا كــان يعانيــه مــن أســاليب التربيــة  في صــباه و الــتي تتصــف بالتزمــت  رســلإن موقــف     

    يــام الإغريــق، و هــو نظــام عــرف تاريخيــا بقســوته و فظاعتــه و الغلاظــة و الــذي كــان يشــبهه بنظــام اســبرطة في أ

و التمــرين اليـومي علــى البيـانو في حجــرة   و حرصـه علــى النظـام، مثــال ذلـك وجــوب الاسـتحمام بالمــاء البـارد 

، و كــان الاعتقــاد بــأن مثــل في موعــد لا يتغــير لإقامــة الصــلاة بــاردة كــل صــباح لمــدة نصــف ســاعة و الاشــتراك

مــن ممارســات قائمــة في رأيــه علــى  رســل تصــنع الرجــال الــذين يعتــد �ــم و هــو مــا اعــترض عليــه هــذه الخشــونة

  )107.(التقشف و الروع و التزمت و تحريم تناول بعض الأطعمة بدعوى التقشف و الزهد

في الشــأن  التكنولوجيــةو الوســائل  أن اســتخدام العلــم ،ركنا الــبعض فيمــا نقــولايشــ إننــا نعتقــد و نأمــل أن     

كمـا هـو واقـع التربيـة اليـوم في   التربوي قد يوظف لتحقيق مطالب لا تتفق بالضرورة مع القـيم الأخلاقيـة الحقـة 

و وخيمـا علـى  لتي كان لهـا انعكاسـا سـلبياو تقنيات التواصل الاجتماعي اظل استخدام الوسائط الاجتماعية 

و اســـتثمار قــدرا�م الخاصـــة طبعـــا    انــات الأفـــراد التــالي تقلـــل مـــن إمكوبالمســتوى الأخلاقـــي و الاجتمـــاعي، 

      لا نتفـــاءل بشـــكل مفـــرط بمـــا تتلقفـــه بعـــض الألســـنة أ، و مـــن هنـــا علينـــا يـــة و تطبيقا�ـــا العمليـــةنباســـتغلال التق

  .لم من حلول على المستوى التربويو ترددها بعض الأصوات حول ما يقدمه الع

على التقاليد و القواعد الأخلاقية السائدة في ا�تمع الفيكتوري كانت متصلة بظروف نشأة  رسل إن ثورة    

و دمغهـا بحكمـه القاسـي  فقـد تمـرد  بفكـره علـى البيئـة الـتي شـب في أحضـا�ا. و تمثـل رد فعـل لهـا الأولى رسل

        إلى إصـــابة الشـــلل عليهـــا بأ�ـــا بيئـــة تشـــجع نوعـــا مريضـــا مـــن الأخـــلاق إلى الحـــد الـــذي يصـــل فيـــه التشـــجيع 

أو رفضه ، فعنـدما   الرأيكان يهتم بالاستدلال العقلي في قبول   رسلتظهر الأدلة على أن و  ).108(و الذكاء

البــديهيات  إلىو لكــن عنــدما انتقــل  ،علمــه التعريفــات فاســتوعبها ســريعا كــان يــتعلم الرياضــة علــى يــد أخيــه

لكن لمـاذا ينبغـي علـي "  :استاء من ذلك و قال مخاطبا أخاهه أن يسلم بصحتها دون برهان و ب منه أخو طل

  )109." (أن أعترف �ذه الأشياء إذا لم يكن من المستطاع إثبا�ا
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ثباتـه أو البرهنـة فلسـفته علـى العقـل و تمجيـد التشـكيك فيمـا لا يسـتطيع عقـل الإنسـان إرسل لقد أسس      

     الفكريـــة مهمـــا كلفـــت مـــن ثمـــن  الأمانـــةعلـــى  رســـلحـــرص و  ،، بمـــا فيهـــا المعتقـــدات الأخلاقيـــة و الدينيـــةعليـــه

القلــق الفكــري الــذي يــأتي في أعقابــه كنتيجــة لانعــدام المعرفــة اليقينيــة ينطــوي علــى  بــأن التشــكيك و و الإيمــان

عنايـة كافيـة بعـدد  إيـلاء  هنالك العديد من الصعوبات التي تواجه الأسـرة فيف ).110(شجاعة و فضيلة أخلاقية

، فـإن هـذه الصــعوبة ناجحـة في المسـتقبل بطبيعـة الحـال الأبنـاء و أن تـوجههم نفسـيا و تـؤهلهم لحيـاةكبـير مـن 

ة المرتفعــة لا تخلــو هــذه ، وفي المســتويات الاقتصــاديهابطــا تتضــاعف إذا كــان المســتوى الاقتصــادي لهــذه الأســر

   .الصعوبات

، منها إمكانيـة الـتحكم واجهة هذه التحدياتة إلى حد ما لمناجع و هكذا استطاع العلم أن يقدم حلولاً      

في الإنجــاب دون صــعوبة مــع الإقــرار بوجــود معارضــة مــن قبــل الأوســاط الدينيــة و نفســية و اجتماعيــة و الــتي 

ود معينـة خاصـة تفرض إجبار الناس بسلطة القانون من إجبار الناس على التوقف على تحديد النسل عند حد

مــن الواجــب تغيــير هــذه الــذهنيات ، فــالتغيير يســاعد علــى تحصــيل أكــبر قــدر  مــن ، يبقــى أنــه في الــبلاد العربيــة

  و غيا�ـا و مـا تطرحـه مـن فوضـى  أمـانو مـا يترتـب عنهـا مـن نظـام و  .الحرية كما هو الحال في إشارات المرور

 إلىالبدايـة  أي ضـرورة الانتقـال مـن حـال الحريـة العشـوائية أو المتخبطـة السـائدة في و تكديس في حركـة المـرور،

  )111(.نوع من التنظيم أو التقييد الذي يحقق لنا مزيد من الحرية

�ــذيب النفــوس و النــأي �ــا عــن أســاليب  لا يختلــف اثنــان إزاء مــا ســاهم بــه العلــم مــن تنــوير العقــول وو    

لكننــا نتســاءل إن   ،و الإيمــان بخطــورة الجــدل و الســؤالالتربيــة التقليديــة الــتي تمجــد الإتبــاع و تــدعو إلى التقليــد 

 ،تحــرر الفكــر و تسـاعد علــى الإبــداعو الــتي يفـترض أن  ،كـان العلــم و مـا يتضــمنه مــن إرشـادات و توجيهــات

، فكيف نفسر اسـتخدام هـذه الأسـاليب العلميـة و تقنيـات الصـوت و الصـورة تنطوي فقط على ما هو إيجابي

          اســتدمارية  و  قافيــا لتحقيــق أهــداف نفعيــةفكريــا و ث الأفــرادلتــدمير هويــة بعــض ا�تمعــات و اســتدراج بعــض 

   .ز في مداه أساطير العصور البائدة، بل تكرس حتى الفكر الأسطوري الذي تجاو تفكيكيةو 

  

  

  

                                                 
  . 15، ص  السابقلمرجع رمسيس  عوض ، ا -  110
   .171،  ص  التفكير العلميفؤاد زكريا  ،  -  111



 - 61 -

  

و عليـــه يجـــب الاحـــتراز مـــن منطـــق التعمـــيم و التســـليم بمقـــدمات لا يزكيهـــا الواقـــع و لا تســـاندها قائمـــة      

و تارة حامي حمـى  ،محاولة الترويج لصورة الإنسان البطل الذي لا يهزم تارةأهداف بعض الكيانات السياسية 

، و هـي في ذات الوقـت م و محررة للفكر من الوصاية و الأخـذة بيـده نحـو الحريـة و الديمقراطيـةالأخلاق و القي

 لغـزومـن خـلال ا ،على تقمـص هويتهـا و ثقافتهـا عنـوة تمارس الرقابة و التنصت على شعوب أخرى و ترغمها

، و أحيانــا أخــرى عــبر التعتــيم الإعلامــي و توجيهــه الــذي لم يســلم منــه حــتى الثقــافي و حمــلات التبشــير أحيانــا

  .مواطنها

  :دور العلم في مراجعة الموروث و نقده -2 

  

ســنعرض في الصــفحات التاليــة بعــض الصــراعات الــتي نشــبت بــين علمــاء اللاهــوت و رجــال العلــم            

ثـر العلـم في يومنـا هـذا و نبـين كيـف كـان النصـر حليـف العلـم أو سنحاول تقيـيم  ،قرون الماضية خلال الأربعة

في كــل مــرة اختلــف معهــا مــع اللاهــوت و نكشــف في ثنايــا هــذا الفصــل أيضــا عــن أســاليب العلــم الــتي مكنــت 

ه اللاهــوت مــن وحشــية ، و في نفــس الوقــت الوقــوف علــى مــا مارســلتخفيــف مــن معانــاة البشــر و بلائهــممــن ا

و نســـلط الضـــوء علـــى مزايـــا انتشـــار العلـــم في  ،طبيعيـــة اتجـــاه الإنســـان و تشـــجيعها علـــى النمـــو و الاســـتعلاء

  . منهجياو لانتفاضة على الموروث و من ثمة تصحيح مسار الفكر الإنساني معرفيا ا

ببين أولهمـا أن التقنيـة العلميـة اللاهـوت و يرجـع ذلـك إلى سـ إلىهناك تجديد في النظـر  ،و في كل الأحوال    

ظهور أديان جديـدة  أصبحت أكثر أهمية في نتائجها من المزاج العقلي العلمي الذي اتصف به العلماء و ثانياً 

، فهو زاج العقلي يتميز بالحرص و الحذرإن الم.حلت محل الأديان التقليدية لا ترتكب نفس الأخطاء السابقة 

و هــو لا يــزعم معرفــة الحقيقيــة بأكملهــا أو حــتى يتخيــل أن  مــام خطــوة بخطــوةلا يقطــع بشــيء و يخطــو إلى الإ

ن كان مـذهب يحتـاج إلى التعـديلات إ، و هو يعرف كاملا  أفضل ما يتوصل إليه من معرفة هو الصائب صواباً 

   .م يتطلب حرية الاستقصاء و النقاشالسريعة أو اللاحقة و أن التعديل اللاز 
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، و بالتحديــد مــن خــلال مــن خــلال اســتقراء تــاريخ العلــم رســل وفــقعلــم اليتجلــى الصــراع بــين الــدين و  و    

و الـتي اعتقـد  التي لا شك أ�ا تمثل ثورة علـى نظريـة بطليمـوس الراسـخة كوبرنيكوس موقف الدين من نظرية 

نظــام النجــوم  الكواكــب وو  في ذات الوقــت أن الشــمس ،تســتقر في مركــز الكــون بموجبهــا الكثــير أن الأرض

ير تؤكــد أن الأرض غــ ،علــى خــلاف ذلــك كوبرنيكــوس، أمــا نظريــة الثابتــة تــدور حولهــا، كــل في فلكــه الخــاص

في  ، حقيقـة لم يصـل إليـه العلـم إلامـرة كـل عـام و حـول الشـمس ، حول محورها ثابتة في مكا�ا و لها حركتان

   .)112.(القرن السادس عشر

العلميــة  ا�ــام مــن حمــل هــذه الأفكــار إلى، انتهــى للصــراع بــين العلــم و الــدين ســبباً إن هــذه الحقــائق تشــكل    

، فلقـد )113(لاحقـا جـاليليو ، وم.ثالث عشر قالقرن الفي  ساموس من أرسيتاكوس و الهرطقة أمثالبالكفر 

و أعـاد فكـرة مركزيـة الأرض للكـون و ظـل هـذا الـرأي هـو السـائد حـتى  رسـيتاكوسأبنبـذ فكـرة  بطليموسقام 

  .طوال العصور الوسطى كاعتقاد لا يقبل الشك و لا النقض 

هام في التطور العلمي على الرغم من وجـود العديـد مـن  تأثيرو ظهورها كوبرنيكوس و لقد كان لنظرية       

حيـــث ســـاهمت في نتـــائج  ،كبلـــر  داركها فيمـــا بعـــد الفلكـــيالأخطـــاء و العيـــوب الحســـابية و الافتراضـــية الـــتي تـــ

عــدة انتقــادات مــن قبــل رجــال كوبرنيكــوس ظهــور نظريــة  بَ ، و مــن هنــا صــاحَ لاحقــانيــوتن المعممــة  إســحاق

 إن النـاس يسـتمعون إلى فلكـي نصـاب يحـاول أن يبـين أن الأرض:" لوثر ، فقال بشـأ�ا) البابوية( الاكليروس 

ماوات و الجلـد و الشـمس و القمـر، و يتعـين علـى كـل راغـب في إظهـار ذكائـه أن لـيس السـهي الـتي تـدور و 

يريد أن يغير وجـه  الأفيونهذا . ال أنه أفضل ما استُحدث من نظُميدعي بطبيعة الح يستحدث نظاما جديداً 

، أمـر الشـمس و لـيس الأرض أن تقـف في )114( هوشـعو لكن الكتـاب المقـدس يخبرنـا أن . عالم الفلك تماما

  )115( امكا�
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يــأتي في ســياق إبــراز أهميــة  بمركزيــة الأرض - رســلحســب  -و لا شــك أن موقــف الاكلــيروس و تمســكه     

بمعــنى  .كيــة الــتي تــدور حــول الأرض وجــدت مــن أجــل الإنســانلكــل العــوالم الف  أن، و الإنســان بالدرجــة الأولى

الإنسـان هـو الغايــة القصـوى لوجـود الكــون أن مـوقفهم الـرافض لـدوران الأرض يعضــد بشـكل مباشـر فكــرة أن 

 أن الأرض تـدور ،ل في الأوسـاط الدينيـة أهمهـاقبـَحقـائق لم تكـن لتُ  رسـل في اعتقاد يكشف العلم إذ ) .116(

و أن الكــون و النجـــوم أكــبر مـــن أن تكـــون في حجــم الأرض، و أدت هـــذه الاكتشــافات الفلكيـــة إلى اتســـاع 

بحجـة أن هــذا  ،جيوردانـو برونـوم الكثـير مــن الفلكيـين بالهرطقـة أمثـال ، فكـان أن اُ�ـنالهـوة بـين العلـم و الـدي

التفســـير يعصـــف بغائيـــة الكـــون و أنـــه لم يوجـــد علـــى الإطـــلاق لخدمـــة الإنســـان الـــذي مـــا فتـــئ رجـــال الـــدين 

  ) 117. (يعتقدون بأنه غاية  الكون و كل ما هو موجود

ن افتراضات و مسلمات علمية ليست ما يسبقها مو أن الاكتشافات العلمية  أيضا إلى رسلو يشير         

و تقتضــي بــالرغم مــن أ�ــا  ،مــن محــض المصــادفة بــل يتقــدمها خيــال علمــي بنــاء و يلازمهــا بحــث و صــبر طويــل

تبدو في البداية مضحكة و موضع سخرية و عـدم القبـول �ـا كفكـرة في وقـت سـابق علـى سـبيل الـذكر قـوانين 

 نيـــوتنو الــتي كـــان لهـــا أثـــر أكـــبر فيمـــا بعـــد علـــى دراســات و تخمينـــات  ،الفلكيـــة ليليوجـــاو حســـابات  كبلـــر

المســـاهم بشـــكل ملحـــوظ في ميـــدان  اليليوجـــالعلميـــة و الـــتي كللـــت باكتشـــاف الجاذبيـــة مســـتفيدا مـــن جهـــود 

  .الفلك و الميكانيكا الذي جمع بينهما و قدرته على تكميم نتائجه

و شــأنه لا يتوقــف عــن  أن الجســم في حــال حركــة إذا تــرك إلى أهــم قــانون مؤداهــا جــاليليو انتهــى لقــد        

، أي أن الظروف ليست هي السبب في حركة الأجسام بل في تغيير حركتهـا سـواء في الاتجـاه أو السـرعة الحركة

تغيير  اليليوجو من هنا استطاع  .)Accélération )(118(الذي يصطلح عليه بالتسارع  أو في كليهما و

حــين أكــد أن الأجســام في الفــراغ تكــون لهــا نفــس الســرعة في  أرســطومبــادئ الســقوط للأجســام مخالفــا رأي 

، أمـا أثنـاء سـقوط الجسـم فـإن سـرعته تـزداد في الفـراغ بـدون بغض النظر علـى حجمهـا أو وز�ـا السقوط تقريباً 

  .في الثانية  قدماً  22نحو 
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يــة و بنائهــا، حيــث أكــد مــا للتجريــب مــن صــياغة شــروط المعرفــة العلم فياليليو جــدور  رســل لنــا يبــين و      

مكانة الاختبارات في التحقق مـن صـحة الفـروض العلميـة بخـلاف مـن كـان يعتقـد أن الحقيقـة موجـودة أهمية و 

القــائم  اليليوجـإلى طبيعــة المـنهج المعتمـد مـن قبـل وعليـه نخلـص  ،لكتـب و لـيس في إجـراء التجـاربفي بطـون ا

مـا يـدفعنا إلى  و .و عـددا على التجريب في استنباط القوانين العلميـة الواجـب التعبـير عنهـا تعبـيرا رياضـيا رمـزا 

       هـــو مثـــل هـــذه المقـــولات الـــتي تبـــدو في وقتنـــا الراهنـــة طبيعيـــة بـــلا وقـــف و لا توقـــف  ،رســـل في نظـــر ،قـــول هـــذا

  .كانت تتطلب النبوغ و العبقرية  اليليوجو لكنها في زمان 

، لم يكن من اليسير إجراء التجارب زيادة على ما كـان للتلسـكوب مـن دور في جلـب إلى ذلكبالإضافة      

و الأصعب مـن ذلـك هـو وقـع تلـك الاكتشـافات في الأوسـاط الدينيـة باعتبـار معارضـتها . المشاكل و المخاطر

و بالتـالي  و خرافـةُ  يزعمـون أن أقمـار المشـتري  وهـمُ  أرسطو أتباع لمضمون الكتاب المقدس و إشاراته، إذ كان

الــذي مكــن مــن اكتشــاف حقــائق و أشــياء فظيعــة  ،كـيلرفضـوا بشــكل قــاطع كــل دعــوة لاســتخدام المنظــار الف

أن القمــر بــه  اليليوجــ روعــت رجــال اللاهــوت منهــا اكتشــاف وجــوه كوكــب الزهــرة و وجــوه القمــر و اكتشــاف

يشـوب عمـل الخـالق سـر بأنـه إظهـار لمـا فُ  ،صدق من قبـل النـاس و أن الشـمس تحمـل بقـعجبال و هو ما لم ي

  ) 119.(منع تدريس هذه الحقائق في الجامعات الكاثوليكية  إلى، مما دفع �م من عيوب و شوائب

الكشف عن طبيعة الجدل و الصراع بين الدين و العلم من خـلال مـا ترتـب عـن  كذلك في يسترسلو        

، حيـث رفضـت الهندسـة بـدعوى أ�ـا رجـس مـن الشـيطان و أنـه ينبغـي شافات العلمية و الحقائق العلميـةالاكت

    كبلــراســتبعاد علمــاء الرياضــيات بحكــم أ�ــم مــؤلفي الهرطقــات و أن المــذهب الفلكــي الجديــد الــذي مــن رواده 

محــاكم التفتــيش تــولي أهميــة لعلــم ، مــن شــأنه أن يمنــع الإيمــان بفكــرة تجســيد المســيح و هــذا مــا جعــل اليليوجــ و

  ، أنـه مـن السـخف و مـن الهرطقـة القـول بـدوران الأرض أساسـيتين أولهـا الفلك و علمائه مؤكدة علـى حقيقتـين

   متوعــدة القائـل بــذلك بالمتابعــة  ،و أن الشـمس هــي المركــز نتيجـة تعــارض ذلــك مـع المعتقــد الــديني العـام و ثانيــاً 

   .و القصاص
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إدانـة مؤلفـات فـتم  ،كـل الكتـب المناديـة بـدوران الأرض  لى تعليمات البابا قامت الكنيسة بحظرع و بناءً       

بـالموازاة مـع ذلـك إقبـار فكـرة لوقـت طويـل و باشـر البـابويين  اليليوجـراء آأعقبه تضـييق علـى ، و كوبرنيكوس

   )120.(دوران الأرض بدعوى أ�ا منافية للنصوص الدينية 

م موقف يقوم علـى تعمـي هأكاد أجزم بأن ؟ رسلهل يعتمد الدين على الخوف دائما كما يقدمه لنا  لكن     

مـثلاُ  لكـن الإسـلام ، فلا يعتمد الدين على الخوف فقط فالخوف شعور إنسـاني لا يمكـن إنكـاره وغير مشروع

لا يمكـن  و الرجـاء و    الخـوفالحـب بـدوره ينـتج عنـه شـيئين  وأن العاطفة الدينية الأساسـية هـي الحـب يقرر 

     وفـــاعلا إلا بتـــوفر الثلاثـــة الـــذين ينـــتج عـــنهم غـــيرهم مـــن المشـــاعر كالتوكـــل  أن يكـــون الشـــعور الـــديني صـــحيحاً 

 ســلر فمــن صــميم طبيعتــه،  حياتــه إلا بوجــود هــذه المشــاعر فهــي يمــارس الإنســان أنلا يمكــن  الرغبــة مــثلا و و

تصـوراته الخـوف  رائـه وآعلـى  علـى وظيفتـه و الخـوف علـى زوجتـه ونه يخلو من مشاعر أالزعم  هنفسه لا يمكن

   .على نفسه

على الحب  أساساً  بل هي تقوم ،العقيدة الدينية بوجه عام تقوم على الخوف زعم باطل أنهكذا فالزعم  و   

لكن رغم ذلك فـاالله لم يخلـق الخـوف ليلـوى بـه أعنـاق  و نزول ما يكره ثم يخاف الإنسان من فوات ما يحب و

   وتخويفـاً  لكنـه رأى في مسـألة نـار الجحـيم �ديـداً  و ،مـن كبـار المـؤمنين سـلر  إلا لكان الإيمان والعباد لتحقيق 

  .الرسوب فمن يقصر يستحق ،مع تلامذته رسلهو ذات الأسلوب الذي يستخدمه  و

وعنـد بصـورة ظـاهرة،  الخوف ومفهـوم العقـاب ليحـرك مـن لا تحركـه عواطـف أخـرى سلر �ذا يستخدم  و     

هذا يفعل   فهو لهذا ،ينجح تلامذته يحب أن سلر  أن و يعتمد على الحب لتحليل سنجد أن هذا الأسلوبا

 هــددهم بــه فلــذا يعملــون ليتجنبــوا الألم الــذي ،لا يرغبــون في تحصــيل الألم و هــم يحبــون أنفســهم لمصــلحتهم و

ن الألم هو أيخبره  و لمصلحته يكون خيراً  أنعندما يطلب من عبده  واالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً  ،سلر 

   ،لهـذا يؤمنـون ،يخـافون يبـالغ ويهـدد المـؤمنين بـأ�م رسـلفلهـذا أرى أن  .إن لم ينقذ نفسه من الشر ،ما ينتظره

      ،بــأنكم �ــدرون حيــاتكم لأنكــم تعتقــدون بإلــهيبعــث رســالة ضــمنية  �ــذا هــو يخــيفهم مــن الخــوف نفســه و و

  . من ضياع حيا�م هو بذلك يخيفهم مرة أخرى و
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انتهى عن القول بالإيمان بالأفكـار العلميـة الـتي كـان يـدعو إليهـا تحـت  اليليوج يشار إلى أن من جهة ثانية،  

هـو جـاث علـى ركبتيـه صـيغة المـلأ و  أمـام اليليوجـ، فـتلا الـتي أمرتـه بالتوبـة و الاسـتغفار �ديد السلطة البابوية

إني أنبـــذ و ألعـــن و أمقـــت الأخطـــاء و الهرطقـــات " :رســـلمطولـــة أعـــد�ا محكمـــة التفتـــيش جـــاء فيهـــا حســـب 

ثارة شفاهة أو كتابة أي شيء قد يدعو إلى إ و أقسم أنني في المستقبل لن أقول أو أؤكد أبداً .... المنسوبة إليٍ 

و بــذلك ســاهمت محــاكم التفتــيش بتقــديم خدمــة جليلــة للحفــاظ   .)121( "شخصــي الشــكوك المماثلــة حــول 

يوشــك أن يرســم لنــا  اليليوجــفمثــال  .كقناعــة اعتقــدت بضــرورة الــدفاع عنهــا علــى رواســب الفكــر المســيحي

 و أنصـار التزمـت و التطـرف الـديني ،دل بين أنصار العلم و الفكر الحر صورة مصغرة عن طبيعة الصراع و الج

     ه الكنيسـة منطـق العزلـة و في  عصره  على النطق بشهادة زور و فرضت علي ،رسل نظرفي  اليليوج أرغمفقد 

  . )122(.و السكوت

على مدار مائتي عام تعارض بشراسة و بشدة نظرية اقتنع الكثير من  رسل في اعتقادو لقد ظلت الكنيسة    

عــــام  اليليوجــــ، إذ أصــــاب ديكــــارت هلــــع عنــــد سماعــــه خــــبر محاكمــــة لمــــاء ذوي كفــــاءة و إلمــــام بســــلامتهاالع

خــر إلى هولنــدا علــى رغــم مــن مطالبــة رجــال اللاهــوت بتســليط العقوبــة عليــه هنــاك ففــر هاربــا هــو الآ ،1616

لولا رفض الحكومة الهولندية متابعته قضائيا آنذاك بدافع التسامح الديني من قبل البروتستانت الذين لم يكونوا 

  .صاحبه ائية اتجاه المواقف العلمية بحكم أن ذلك يمثل في رأيهم قناعة و رأي شخصي لا يلزم إلاأشد عد

، حيــث يــدعو رجــال البعيــدمازالــت ماثلــة إلى وقــت لــيس بأن ســلطة الكهنــة  رســل رؤيــة، مــن ذلــك و الأهــم 

 العلميــة بمــا فيهــا نظريــةالــدين إلى ضــرورة البحــث عــن الحقيقــة في ثنايــا الكتــب المقدســة و نبــذ كــل النظريــات 

  .و يزعم أن احتجاجا�م تثير الشفقة و الرثاء و من اقتدى �م من التابعين نيوتن و اليليوجو  كوبرنيكوس
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علــى الــرغم مــن نســبية نتائجهــا، فإ�ــا كوبرنيكــوس مــن المتــداول أن نظريــات علــم الفلــك الــتي نــادى  �ــا  و 

أســـهمت بشــكل فعـــال في تطــوير المعرفـــة العلميــة بوجـــه عــام و علـــم نظريــة  ،و مهمـــة تشــكل خطـــوة أساســية 

مــع ذلــك يــذكرنا بمــا حققــه الكهنــوت مــن نصــر علــى صــفوة العلمــاء في وقــت مضــى و . خــاصالفلــك بشــكل 

و دعـــوا�م للوقـــوف في وجـــه ، بـــل واصـــلوا حملا�ـــم و دعـــاواهم الظلاميـــة فـــإ�م لا يكتفـــوا بتلـــك الانتصـــارات

كمــوقفهم المعــارض لموضــوع المــذنبات الــذي اثبــت أ�ــا ليســت علــى صــلة بالــدين و لا تحمــل في طيا�ــا  ،العلــم

  )123(لا طلائع المستقبل وأخبار الغد 

ال الآن، الحـبسيادة القـوانين الطبيعيـة مثلمـا هـو  رسلل بالنسبة فالملاحظ  أن العصور الوسطى لم تؤمن       

مريـدي المــدارس الســكولائية أن بعــض الأشـياء تقــع بشــكل مطــرد لا تغيــير فاعتقـد الكثــير مــن رواد الكنــائس و 

دعــوة  و تفســر بأ�ــا  فهــي علامــات و نــذر تشــير إلى أحــداث آتيــة  خــرى أمــا أشــياء أ فيــه علــى الإطــلاق، و

  .آثامهم و العدول عن ما يقترف من سيئات للناس كي يتوبوا عن خطاياهم و التعجيل للتحلل من 

ــــل كــــان مــــن و         ــــتحكم في الكــــون و أن يعل الصــــعب علــــى العقــــل البشــــري أن يستســــيغ القــــوانين الــــتي ت

، بمعــنى أن لكــل ظــاهرة ســبب و أن تــوفر نفــس الأســباب و الشــروط يــؤدي ياً و حتميــاً الأحــداث تعلــيلا ســبب

اعتبــار و وجــوب  ،تي يقــوم عليهــا الآن العلــم الحــديث، و هــي المبــادئ الأساســية الــنفــس النتــائج بالضــرورة إلى

  .ة نسبية ممكنة التعديل و التغييرالقوانين العلمي

هـو إيمانـه  بوجـود علـل  رسـل أهم عائق ابستمولوجي حـال دون تقـدم العلـم في العصـر الوسـيط حسـبو     

، و بالتـالي كـان مـن الطبيعـي أن لهيـةلاهوتية و ميتافيزيقية تحدث الظواهر و أن وقوعها وثيق الصلة بـالإرادة الإ

وضــعي كمــا تقتضــيه خصــائص  عــن إدراك الحقــائق العلميــة بشــكل موضــوعي و عقــل الوســيط عــاجزاً يكــون ال

  . المعرفة العلمية و موجبات الروح النقدية
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للتـدليل علـى طبيعـة  رسـل ك في موضوعية الحقائق و الأدلة و القرائن الـتي سـاقهاكلا نشو بالمناسبة فإننا     

      الجـــدل و التنـــافر بـــين العلـــم و الـــدين و الـــتي اقتبســـها مـــن وقـــائع القـــرون الوســـطى و مـــا شـــهدته مـــن ممارســـات

، إلا أن المؤكد في رأينـا ر القساوسة و الكهنةو انتهاكات ضد رجال العلم باسم تعاليم الدين المسيحي و أوام

و في ســياق زمكــاني محــدد قــد لا يصــدق علــى   ،ابســتمولوجية مميــزةظــروف معرفيــة و  اأطر�ــ أن هــذه الحيثيــات

  .ذج الاعتقادية و الدينية الممكنةكافة النما

و كــذلك هــو الحــال بالنســبة للنظــام الطبيعــي، إذ تميــز في منظــور العقــل الوســيط بالثبــات و هــو مــا فســح       

           الكســــــوف  ظــــــاهرة لاســــــيما بحلــــــولالخــــــزعبلات ســــــاطير و ســــــاهم في انتشــــــار الفــــــزع و ا�ــــــال للخرافــــــة و الأ

للظواهر في الكون، و من هنـا ذهـب الأقـدمون إلى  عتادوا على رؤية الحدوث الستاتيكي، فالناس او الخسوف

أن كــل شــيء يعلــو الغــلاف الجــوي لــلأرض مخلــوق علــى مــا هــو عليــه، بــل و علــى أكمــل صــورة للأبــد و عليــه 

و هــذا الاســتثناء يمثــل جــزء مــن العقــاب الــذي حــل  ،وحــدها فقــط صــفتان ملازمتــان لــلأرض فـالنمو و الفســاد

، فأكــدوا أن الشــهب و المـذنبات العــابرة لا بــد و أن تكــون بســبب مـا قــترا فــاه مــن معصـية و إثمبـآدم و حــواء 

    لنســبة للشــهب ، فــالأمر صــحيح بافــاجتمع الصــواب و الخطــأ في رأيهــم تحــت القمــر و داخــل غــلاف الأرض،

  )124(نذير شؤم تطيروا �ا لحلول المصائب و الكوارثذنبات، حيث اعتبرها رجال اللاهوت و كل الخطأ للم

إن مــا عانــاه رجــالات العلــم في البقــاع الــتي تمكنــت منهــا العقيــدة المســيحية لا يصــدق حتمــا علــى علمــاء       

         لــــــب العلــــــم    الإســـــلام و موقــــــف أئمتــــــه و دعاتـــــه مــــــن  العلــــــم باعتبـــــار أن الشــــــريعة الإســــــلامية تـــــدعونا إلى ط

و استخدام النظر العقلي و الاحتكام إلى العقل و المنطق السليم و إتباع الحكمة و الموعظة الحسنة في الـدعوة 

 وبالتــالي لا يجــب أخــد موقــف. إلى الحــق و الاعتمــاد علــى المحاجــة و القيــاس في تمحــيص الآراء و الــدفاع عنهــا

  .من الدين محمل التنزيه و التعميم رسل
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هـــــــــــالي  و   )Dumont d'Urville( دورفيـــــــــــل لم يـــــــــــتم تقـــــــــــويض هـــــــــــذه الاعتقـــــــــــادات إلا بمجـــــــــــيء و     

)HALLEY(   نيـوتنو )NEWTON  ( ْرجـال الـدين رأيهـم معلنـين أن النـذر وثيقـة الصـلة ، ومـن ثمـة غًـير 

ضــمن حقــائق العلــم الــتي لا  اج هــذه الــرأي أخــيراً درِ أُ ، فــاكــين فقــط و ليســت مرافقــة للمــذنباتبــالزلازل و البر 

دة ، مع و جود مساعي لعلم البيولوجيا للـتخلص مـن هـذه الآراء الجامـاض عليها في الأوساط الاكليروسيةاعتر 

، بــل هــي ظــواهر مســتقلة علــى ل و البراكــين لا تمــت بالنــذر بصــلة، فحــتى الــزلاز الموروثــة مــن العصــور الظلاميــة

   .)125( .بطها بما سيؤول إليها المستقبل من وقائع و أحداثالوجود الإنساني في حدوثها و لا مبرر لر 

 وانينمع التفسير المفاجئ من قبـل االله ثم أعقبـه وضـع القـ رسل لقد ارتبط تفكير تفسير الكون حسب و      

أن فكــرة القــانون  رســلفيعتقــد  ،رصــريح لفكــرة التطــو  الطبيعيــة الــتي تجــري علــى مجراهــا الظــواهر ممــا فيــه اســتبعاد

ارتبطت مبدئيا و تاريخيا بالاستقرار السياسي و الإيمان بانقضاء عصر الثـورات و تواصـلت في العصـر الحـديث 

و الـتي لا تتعـارض  ،)Kant( كانط بالتغيير في المفاهيم خاصة بظهور نظريات جديدة في علم الفلك وضعها

  ، يتها مع حقائق علم الفلك المعاصرفي كل

      تقســـيم العـــالم إلى أجـــرام سماويـــة و تحديـــد أبعادهـــا بالتقريـــب  وقفـــت علـــىإن تلـــك النظريـــات الجديـــدة        

ـــة التطـــور  كـــانطو انتهـــت بالتأكيـــد علـــى أن العـــالم المـــادي لا �ايـــة لـــه حســـب  ـــات نظري          و هـــو مـــا أرســـا لبن

، فكان التطور العلمي يـنم الخلق المفاجئلفكرة و إحلال إمكانية تغير المادة و تكاثفها و بذلك رفض مباشر 

، و لم تـرفض نظريـات السماوية عن تطور تدريجي يواجه في كل مرة رجال اللاهوت التي رفضت تطور الأجرام

علم الفلك فحسب بل طال اعتراضها ا�ال البيولوجي و لم يتراجع رجال الدين عن هذه الأفكار تدريجيا إلا  

أبانتهـــا الصـــخور المترســـبة و بقايـــا الأجســـام البركانيـــة بعـــدما كانـــت نظـــرة الأولـــين  بالاعتمـــاد علـــى الأدلـــة الـــتي

  ) 126(. و العديد من التعليلات الكهنوتية تفسرها بمختلف التحولات الناجمة عن الطوفان
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   بشـكل صـريح في سـياق الجـدل الفكـري بـين الاتجاهــات رسـل عنـدو يتضـح الصـراع بـين الـدين و العلـم       

و التضـــاريس و المـــدارس الفكريـــة المختلفـــة و الـــتي بـــادرت بتقـــديم تفســـيرات لكيفيـــة حـــدوث الظـــواهر الطبيعيـــة 

و لم تعجب هذه التفسيرات رجال الدين لكون أسبا�ا ثانوية تخرج عن الإرادة الإلهية و هو  ،المختلفة للأرض

لاد جبــال و أوديــة جديــدة ثنايــا ذلــك مــيو قــد يشــهد في . مــا يجعلهــا قابلــة للــدمار و الفنــاء مــع مــرور الوقــت

  .و هذا ما أدانته الأرثوذكسية الدينية بدعوى أنه يتعارض مع قدرة االله على الخلق المطلقة  ،مماثلة

   بيفـــون ، فيقـــول العـــالما تجنبـــا للمواجهـــة مـــع الكنيســـةأصـــحاب هـــذا الـــرأي بالعـــدول عنهـــذلـــك دفـــع  لقـــد    

)Biffon(  "لمعارضــة نصــوص الكتــاب المقــدس و أني أؤمــن إيمانــا راســخا بكــل  أعلــن أنــه لم يكــن لــدي نيــة

وأني أنبــذ كــل شــيء في كتــابي يتعلــق  ،مــن حقــائق ماجــاء فيــه عــن خلــق العــالم وفقــا لترتيبــه الــزمني و مــا احتوتــه

  .)127."(موسىبتكوين الأرض كما انبذ بوجه عام كل ما قد يتناقض مع قصة 

        يتعـــارض و يجـــادل جامعـــة الســـربونتفنيـــد كـــل الـــتهم عـــن نفســـه حـــتى لاإلى هـــذا العـــالم  الفـــذ و ســـارع       

) Sorbon( و الـــتي يصـــعب تصـــديق درجـــة عـــدائها ضـــد  .العقيـــدة المســـيحية الكاثوليكيـــة المتشـــبعة بأصـــول

مــا بذلــه العلمــاء و الفلاســفة مــن  و بــرغم ،قض ســفر التكــوين في الكتــاب المقــدسالقـائلين بنظريــات علميــة تنــا

و الـذي مهـد فيمـا ، و ذلـك مـن خـلال إضـعاف أسـس العقيـدة المسـيحية  ،جهد للتقليل من تدخل الكنيسـة

بعد لقيام الثورة الفرنسية التي نشرت في رجال الكهنوت الـذعر إزاء مسـاعي التجديـد و مـا يطبعهـا مـن �ديـد 

  )     128(.لمصالحهم

التعــارض الموجــود بــين  شــكلا منافيــا للقـيم الأخلاقيــة و أساســه دومـاً رســل اع حسـب يتخــذ الصــر  هـذا و      

 العلم و الدين و حقائق الكتاب المقدس و التي تجلت من خلال تمسك رجال الدين بحقـائق الخلـق و التكـوين

      عليهــا التغيــير، معتقــدين أن بعــض الكائنــات الحيــة لا يطــرأ الحيوانيــة و النشــأة و كيفيــة انقــراض بعــض الأنــواع

و التوفيـق بـين نتـائج علـم  بولــــــــــــ، فبـدا مـن الصـعب القاالله كل منهـا جـاء نتيجـة فعـل منفصـل مـن أفعـال  أنو 

لاســيما في ظــل اكتشــاف العــالم الجديــد و الــذي أدى إلى العثــور  ،البيولوجيــا و بــين تقريــرات الكتــاب المقــدس

، حـتى أن وجودهـاوسط و هـو مـا كـان باعثـا علـى الحـيرة في تفسـير على حيوانات ليست موجودة في العالم الأ
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بقولـه أنـه مـن خلـق  لوثر ، فاجتهدطين لم يستطيع تفسير غائية وجود الذباببعض رجال الدين أمثال  أوغس

  .)129(الشيطان ليشتت الانتباه

العقائـدي بخصـوص الأنـواع و من هنا تمكنت البيولوجيا أن تـؤجج الصـراع بـين الموقـف العلمـي و نظـيره        

يعتقـد الـرأي على سـبيل المثـال ف ،، فكان نقطة الخلاف حول وجودهاو التي تحصى بالملايين الحيوانية و أصلها

، فلــو أن زوجــا مــن هــذه الأنــواع كــان علــى متنهــا كــن لتحملــه ســفينة نــوح عليــه الســلامالعلمــي أن عــددها لم ي

الـنص فيمـا يتعلـق على مضـمون  عليه حامت الشكوك مجدداً و  ،لضاقت السفينة �م و لتعذر تحديد أسمائها 

      ،19، إذ وجــد رجــال الــدين صــعوبة في تقــديم تبريــرات علميــة و عقليــة مقبولــة طــوال القــرن ربــالخلق و التطــو 

، فبـــات كتـــاب أصـــل الأنـــواع بمثابـــة الارتيـــاب ذلـــك 1859ســـنة  لـــداروين عذكـــى نشـــر كتـــاب أصـــل الأنـــوا و 

  ) 130(.رسل من وجهة نظرفي رأيهم  ضات الفظيعة فوصفوه بمؤلف شيطانيمستودع للافترا

   ر لـدى الحيـوان و النبـات التـدريجي أن المـذهب البيولـوجي الـذي يؤكـد علـى فكـرة التطـو رسل يقـرر هنا و       

، أولهــا يعتقــد أن أشــكال الحيــاة الأولى هــي الأصــل و التنــوع يضــم ثــلاث اتجاهــاتو الــذي تحقــق عــن طريــق 

و ثانيهمـا يـزعم أن فكـرة التطـور الـذي ، المعقـد لاحقـا  كائنـات ذات التركيـبالأقدم عمرا ثم ظهـرت بعـدها ال

     ر إلى الوجـــود مـــن تلقـــاء نفســـها بـــل تمـــت ـــــــــــــــــو الأكثـــر تنظيمـــا لم تظه شـــكال اللاحقـــةالأيعـــنى كمصـــطلح أن 

      ، و ثالـــث الاعتقـــاد و التبـــدلاتحـــولات الســـابقة عليهـــا مـــن خـــلال سلســـلة مـــن التالأشـــكال و خرجـــت مـــن 

و هو في طور البحث و الانجاز يتبنى فكـرة مفادهـا أن أسـباب التنـوع و الاسـتمرار لـبعض الأنـواع الحيوانيـة قـد 

و لكـن تبقـى نظريـة التطـور ذات أهميـة تاريخيـة و الـتي حـدد مـن خلالهـا   . على حساب أنواع حيوانية أخرىتم

أو مـا يعـرف  – La sélection naturelle -الطبيعـي هـي مـا تعـرف بالانتخـاب  دارويـن آليـة التطـور و

و الــتي قــدمت إجابــات علــى العديــد مــن أســئلة العلــم   - La loi du plus fort -بالبقــاء للأقــوى 

  ). 131(الحديث

 ،بوضـوح أن اللاهوتيين كانوا على درايـة بعواقـب  التجديـدإلى علمنا   رسل ينهي بالإضافة إلى ذلك ،       

و لهذا اعترضوا على الداروينية بقولهم أن الإنسان يملـك روحـا خالـدة لا تملكهـا القـردة و أن االله عـز وجـل كـرم 

، بينمـا لا نجـد ذلـك عنـد القـردة، ثم ) Perception -الإدراك( و الصواببالخطأ  بالإحساسالإنسان  
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تتجلـى  بت فيهـا فجـأة تلـك الخصـائص الـتي لاإذا كان الإنسان سليل القردة، فما هي هذه اللحظة التي اكتسـ

الأنـواع، اجتمعـت الجمعيـة البريطانيـة عـام  أصـل بشـكل جلـي إلا في الإنسـان، و في السـنة المواليـة لنشـر كتـاب

:" مهاجما الداروينية صارخا )  وازيد (لترفض ما جاء به داروين من حقائق، فقال أحد رجال الدين  1860

و وصـفه الـبعض الأخـر بقولـه أن دارويـن هـو ، )132." (يتنـافى تمامـا مـع كلمـة االله  إن مبدأ الانتخاب الطبيعي

  ) 133" .(الرسول الذي يدعو إلى عبادة القذارة

و عـدم  وجـود عـدة اعتراضـات علـى موقـف البابويـة الـرافض لنظريـة الانتخـاب الطبيعـيرسـل  و لا يستبعد    

ينـــاقض التوجـــه  رســـلقبـــولهم للـــرأي العلمـــي بـــدعوى معارضـــتها لمحتـــوى الـــنص الـــديني، فمـــوقفهم هـــذا حســـب 

        العلمــــي، فيــــذكرنا أن العلــــم و التطــــور هــــو قــــانون يحكــــم العــــالم و دليلــــه في ذلــــك جملــــة الانتصــــارات العلميــــة 

     و المهـــارة  أنـــه يمكننـــا الوثـــوق بـــأن العلـــم" و التقنيـــة و الفكريـــة الـــتي غـــيرت وجـــه العـــالم، فيتمســـك �ـــذا مـــدعيا 

  ،)134."(و اختراع الآلات سوف يخلق إلى الأبد المزيد من التقدم

 إذ أن نفـس  ،مؤكـداً بـأن تلـك القـوانين لا تسـير دومـا في الاتجـاه الايجـابي في نفس السـياق رسلو يواصل      

       القـــوانين الـــتي تســـبب النمـــو، تســـبب  التآكـــل و المـــوت أيضـــا، إذ ســـيأتي يـــوم مـــا في المســـتقبل تـــبرد الشـــمس 

و تتوقــف الحيــاة علــى الأرض، و بــذلك تكــون هــذه العصــور الــتي عرفــت التقــدم و التطــور مجــرد حقبــة تتوســط 

ه لا يمكننا في الوقت الحـالي أن نجعـل و علي حقب كانت الحرارة مميتة و البرودة قاتلة خاصة مع فقدان الطاقة،

  ). 135(من التطور فلسفة تقود إلى التفاؤل بمستقبل الكون

كشـف لـبعض   تكـون ليسـت بـأكثر مـن حـال القـوانين الـتي نصـل إليهـا،أن  رسـليؤكـد  من جهـة ثانيـة،       

قانوناً ينص على أنكم لو رميتم نردين فستحصلون على الرقم ستة  -كما تعرفون  - و هناك. الفرص النظرية

أن رمي النرد هـو  لىنحن لا نستطيع اعتبار هذا دليلاً ع و ثلاثين رمية، مرتين بمعدل مرة واحدة في كل ستة و

 ن،تيـان في كـل مـرة نرمـي �ـا النـرديرقمـي سـتة يأ إذا كان وعلى النقيض،. به من قبل الرامي  شيء تم التحكم

بيعـة ن قـوانين الطممـا يؤيـد فرصـية أ ثمة تصميم من قبـل الرامـي عـن عمـد، فسنقول حينها أنه بالفعل كان هناك

هــذا مــا يجعــل مــن  وقــوانين الصــدفة، إ�ــا معــدلات إحصــائية تنبثــق عنهــا . هــي علــى هــذا النحــو في معظمهــا

   .ابقمسألة القانون الطبيعي أقل إدهاشاً لنا مما كنا نتخيله عنها في الس
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ليس ثمة تنظيم  و أن الصدفة وحدها هي التي جلبت لنا هذه القوانين سلبرتراند ر تتلخص شبهة و      

هذا حقا أمر عجيب   الكون بما فيه و صدف نتج عنها إلهي في الأمر أو خلق إلهي إنما كلها احتمالات و

الصدف لا يمكن تفسير الكون ن هذه إ ،لهالاحتمالات إلى مالا �اية  كيف يمكن أن تتسلسل الصدف و

هو شيء مستحيل كيف يقبل العقل أن الصدفة وحدها ما  و ذلك فيلنفرض أ�ا نجحت  ، وعن طريقها

لنتأمل الآن في أمر هذا الكون فلو كان كل هذا بالصدفة  و ،تزال منذ ملايين السنين تعمل بكل هذه الروعة

  ى قانون الصدفة الرياضي؟ ، فكم من الزمان استغرق تكوينه بناء علالاتفاق و

 حيث أن صلابة الأفكار و المعتقدات الراسخة أيضا مجال البيولوجيا،الصراع بين العلم و  يغزوو      

تدرس  هي و ،معقد غاية التعقيد ركب صغير جدا وم) الخلية(وهذه ) خلايا حية(الأجسام الحية تتركب من 

 البروتين: الأجزاء التي تحتوى عليها هذه الخلايا ومن Cytology) علم الخلايا(تحت علم خاص يسمى 

        . الأوكسجين والكبريت النتروجين وهي الكربون والهيدروجين و وهو مركب كيماوي من خمسة عناصر 

صر  في الكون أكثر من مائة عن و     !يشمل الجزيء البروتيني الواحد أربعين ألفا من ذرات هذه العناصر و

، فأية نسبة في تركيب هذه العناصر يمكن أن تكون في صالح قانون منتشرة في أرجائهكيماوي كلها 

  ؟ )الصدفة(

اتفاق  بصدفة و) الجزيء البروتيني(لإيجاد -من هذا العدد الكبير - أيمكن أن تتركب خمسة عناصر     

الذي سنحتاجه ) ادةالم(إننا نستطيع أن نستخرج من قانون الصدفة الرياضي ذلك القدر الهائل من  !محض؟ 

؛ كما نستطيع أن نتصور شيئا عن المدة السحيقة التي سوف تستغرقها ث فيه الحركة اللازمة على الدواملنحد

  )136(.هذه العملية

ة طريقبخرج هذه المدة أن يست) تشارلز يوجين جواي(لقد حاول رياضي سويسري شهير هو الأستاذ   

أنه أن يؤدى إلى الذي من ش -تفاقيفي وقوع الحادث الإ) لإمكان المحضا(فانتهى في أبحاثه إلى أن  .ةيرياض

"  وبعبارة أخرى). ستين مرة مائة و 10×10أي ( 60/10هو واحد على  -  إذا ما توفرت المادة خلق كون

  .هو عدد هائل وصفه في اللغة و! ! ستين صفرا إلى جانب عشرة نضيف مائة و

  

  

                                                 
136   - http://www.alzakera.eu/music/vetenskap/Biologia/bio-0136.htm 
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ادة الموجودة يتطلب مادة يزيد مقدارها بليون مرة عن الم) صدفة(إمكان حدوث الجزيء البروتيني عن إن      

أما المدة التي يمكن ظهور نتيجة ناجحة لهذه العملية  ، وضخها والآن في سائر الكون، حتى يمكن تحريكها 

الأحماض  طويلة من) سلاسل(إن جزيء البروتين يتكون من ، !سنة  243/10فهي أكثر من 

  )Amino-Acids  .)137الأمينية

معت أخطر ما في هذه العملية هو الطريقة التي تختلط �ا هذه السلاسل بعضها مع بعض فإ�ا لو اجت و   

. ب. لقد توصل البروفيسور ج .بدل أن تصبح موجدة للحياةسما قاتلا،  صارت في صورة غير صحيحة

وهو . صورة وطريقة 48/10هذه السلاسل فيما يقرب من إلى أنه لا يمكن تجميع   G.B.Leathesليتز

صة من هذه في صورة مخصو  - بمحض الصدفة -إنه من المستحيل تماما أن تجتمع هذه السلاسل " :يقول

، حتى يوجد الجزيء البروتيني الذي يحتوى أربعين ألفا من أجزاء العناصر الخمسة التي الصور التي لا حصر لها

  .سبق ذكرها

ن وقوع أن القول بالإمكان في قانون الصدفة الرياضي لا يعنى أنه لابد م لابد أن يكون واضحا  و        

إنما معناه أن حدوثه في  ؛ وبعد تمام العمليات السابق ذكرها، في تلك المدة السحيقة ،الحادث الذي ننتظره

ألا يحدث شيء ما بعد تسلسل  تلك المدة محتمل لا بالضرورة ، فمن الممكن على الجانب الآخر من المسألة

   .وء الكون وفق هذا الفرض المستحيلفهل يمكن تفسير نش! العملية إلى الأبد

ثم لماذا �دف ، نحن بحاجة إلى أضعاف مضاعفة من الزمن المعروف للكون ،وفق قانون الصدفةو        

 صالحنا لماذا لا تأتى صدفة أخرى الصدفة دائما لإنتاج شيء ذي بال ولماذا نتوقع دائما أن الصدفة تسير إلى

كونه يتكون من بلايين   أننه من المثير للسخرية أن يعتقد الإنسان إ ،تطيح بكل ما تم تكوينه قبل هذا

   .يشكل قيمة علمية ومنطقية سلر  ما يقوله لهذا لا يمكنني أن اعتقد أن الصدف

  

  

  

  

  

                                                 
137

 - Ibid 
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        ،إن فرضية التصميم تقتضي أن كل شيء في هذا العالم تم تصميمه من أجل أن نعيش وفقاً له        

إ�ا  ,هذه هي جدلية التصميم. الحالية لما استطعنا أن نعيش فيهلو أن العالم اختلف قليلاً عن صورته  و

لا  ي يسهل علينا اصطيادها، بيضاء كأن ثمة أرانب تملك ذيولاً  ،ولنفترض فرضاً  تكتسي بحلة من الفضول،

لابد أنكم تعرفون نكتة  .أعرف كيف ستتصرف الأرانب وفق هذا النظام ؟ إنه أمر يبعث على السخرية

  ! وهو أن الأنف موجود من أجل الرؤية  فولتير،

لأنه منذ مجيء  لامة من علامات القرن الثامن عشر،إن هذا النوع من الآراء لم يتحول فقط إلى ع        

وهذا يعني أن البيئة ليست هي من . تتكيف الكائنات الحية مع بيئا�اداروين بدأنا نفهم بشكل أوضح لماذا 

ه، وهذه هي ينمو مرتبطاً بظروف بيئت تكيف نفسها من أجل الكائنات، لأن الكائن هو من يكيف نفسه و

   )138( .يهالا يوجد أي دليل على التصميم ف و قاعدة التكيف البيئي،

       ستجدو�ا الأكثر جذباً لانتباه الناس حيث يؤمنون �ا  ،فرضية التصميم على نظرة نلقيعندما و     

ستجدو�ا  ،خللها بكل زللها وبكل تفاصيل هذه الفرضية،  وتشرح لهم هذا العالم،  كسو عيو�م وت و

إذا كنتم متأكدين من أن االله  و. لا أؤمن �ذاإنني بصدق . وشمولية بين الناس لآلاف السنين الأكثر صموداً 

ة كوكو كلاكس  فلماذا لم ينجب أفضل من جماع يحاول تجميله لملايين السنين، يبدعه و يحيط �ذا الكون و

خصوصاً  ،؟ حقاً إنني لا أشعر بأي جمال في هذا  تشرشلوينستون أو السير  أو الفاشيون، ،)139(كلان

حقاً  ".ضل كائن في الوجود على الإطلاقأنا أف أنظر أي كائن رائع هو أنا، ":لييقول  حين يتقدم أحدهم و

   .أي شيء مبهر عن جمال هذه الأشياءإنني لا أجد 

  

  

  

  

  

  

                                                 
138   - Ibid. 

أو تشكل للكلان كان في عام  ول ظهورأ الولايات المتحدة الأمريكيةفي  المنظمات الأخويةهو اسم يطلق على عدد من     -  139

ومعارضة  إعادة التأسيسوكانت مهمة هذه المنظمة مقاومة  الجيش الكونفدراليحيث تأسست من قبل المحاربين القدامي في  .1866

 الحرب الأهلية الأمريكيةالتي حدثت عقب  العبيدتحرير 
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 فيجب أن تدركوا أن الحياة على سطح هذا ،بالقوانين العلمية المعهودةإذا قبلتم  فضلاً عن ذلك،         

أو طور من أطوار الاضمحلال  ،رٍ سحيقالحياة ومضة في قعإن . الكوكب هي عرضة للموت بشكل حتمي

�اية المطاف من  فيفنحن ) النشوء والارتقاء(  داروينهنا إلى نظرية  رسليستند  ، وفي النظام الشمسي

    ليكون مناسبا للحياة هنا  بل نحن من تم تصميمه وفق التطور ،لم تصمم البيئة لتناسبنا تكيف مع البيئة و

أنواع  أنبل  ،لت حتى الآن نظرية لا يمكن التأكد من صحتها كليا أو جزئياانظرية دارون ماز لكن  و

  .الاعتراضات عليها قوية جدا بحيث لا يمكن تجاهلها

فيكون   ،نه لا يملك الأدلة لإثبات النظريةأنفسه يعترف فى أحد رسائله  دارون نضف إلى ذلك أ          

بالتصميم يدحض   سلر لكن مجرد اعتراف  و بالنظرية على قضية التصميم محض تحكم لا غير سلر  تشغيب

م ــــــــــــــــــإذا كان التصمي "، هنا يظهر سؤال كل اعتراضه فهذا الكون مصمم ليناسب الحياة أو لتناسبه الحياة و

نجد حياة على الكواكب الأخرى التي  لماذا لم درته �ذا الشكل وـــدل هذا على حكمة قــألا ي حقيقة ثابتة

المختلف لابد أن  هذا التصميمفمن المنطقي أن حياة ما توافق  ،عرفناها حتى الآن رغم أن التصميم مختلف

  . موجودة لكنها مع الأسف ليست ،تكون موجودة

أو صنعنا  لتناسبناما الفارق أن تكون الحياة صنعت لنا  ،؟رسلثم أي تلاعب بالألفاظ يجرنا إليه           

فلولا أن هذه لما أمكننا التواجد،  لولا وجود هذه المناسبة نحن لها لنناسبها إن هناك في النهاية مناسبة و

نظريات  إن ،)ن براعة التصميمع(وسيعود السؤال حينئذ  مناسبة للأحياء لما وجدت الحياة) التصميم(الحياة

 ن كان ثمة تطورإفي التصميم ثم بالصدفة في تكوين الخلية ثم بالصدفة في تطورها  تعترف بالصدفة سلر  مستر

  . باستمرار الصدف إلى ما لا�ايةثم

  ،دءوبعمل  نظرية دارون جاءت بالصدفة فهي حصيلة تفكير و أنأن يعترف  لرسل لكن لا يمكن و      

فسنقول إذا   ،قانون المسبب فيسل ر إن جاز لنا استخدام قياس  بالصدفة و لم تأت رسلنظريات  أنكما 

التي لا يجب أن  لأن هذه هي القاعدة ؟كانت القاعدة هي الصدفة فلما لم تكن نظرياتكم هي أيضا صدفة

ء فعمل الإنسان بين عمل الطبيعة العميا و بين عمل الإنسان الواع رسلهنا سيفرق  و ،يخرج شيء عنها

أن يعترف بأن التصميم تقوده قوة واعية  رسلهنا سنطلب من  و. ةنتيج وهدف إلى  ديالواعي منسق ليؤ 

   .ةنتيج إلى هدف و يلأنه أيضا يؤد
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على  رسلو الانتقادات التي وضعنا من خلالها مقولة الصدفة التي تبناها لقد كانت هذه بعض الردود     

لا يمثل في رأينا إلا مدخلا للتشويش على لا يستند بالمرة إلى دليل مقنع و الطرح  المحك، و تبين لنا أن هذا

بشأن  رسلو نشير هنا أيضاً أنه من الواجب التحفظ مرة أخرى على التقريرات التي تضمنها موقف  .العقائد

عدم  من جهة يدعونا إلى رسل إذ أن .جال الدين و البابوية بصفة عامةدور الداروينية في تقويض سلطة ر 

   .القبول بالأفكار القائمة على الافتراض في غياب دليل مقنع يثبتها

من جهة ثانية يؤمن بفعالية نظرية علمية تستند إلى التسليم و الترجيح، بل يلزمنا بعدم إصدار أي  و      

يدعونا إلى احترام  رسلحكم حول قضية علمية محل خلاف بين الخبراء و الباحثين، يضاف إلى هذا أن 

الشعور العام في إبداء الرأي و عدم المساس بالحريات الخاصة و الحقوق الطبيعية و من ناحية أخرى يزج بنا 

إلى تبني أراء علمية لا تنهض على دليل قاطع و حجة دامغة على غرار الترويج لفكرة أن أصل الإنسان 

  )140(.الأول هو القرد

شكلت نموذجا   دلالتها حقائق الدين التقليديتناقض فيالتي  رسل في فلسفةنظريات العلمية الإن        

اقتصادية فيما بعد، باعتبارها  خاصة نظرية التطور الداروينية و التي اتخذت أبعاداً المعتقد، للصراع بين العلم و 

آلية لضمان استقرار عدد الأنواع و توازن الحياة إذ نجد تنافسا داخل كل نوع و بين الأنواع المختلفة و هذا 

سكان لتحقيق على ال مالتوس و هو ما يمكن إسقاطه أيضا مع، ستمر ينتهي بموت الجانب المنهزمالتنافس الم

  .التوازن و الاستقرار

، ذلك كوبرنيكوستكمن في توجيه ضربة قاسية إلى علم اللاهوت مثل ما فعل   داروينأهمية نظرية إن     

الداروينية لم تجعل من الضروري التخلي عن الاعتقاد بثبات الأنواع و التخلي عن فكرة إتيان االله بأفعال  أن

فتراض انقضاء حقب سحيقة ، بل أنه جعل من الضروري الة التي يصر عليها الكتاب المقدسالخلق المنفص

، و الأكثر من ذلك أن علماء ا تدريجيا نتاج الانتخاب الطبيعيمنذ بداية الحياة و التي شهدت لاحقا تطور 

بل حاد و كبير و قُ  نسان ينحدر من الحيوانات الأدنى، و هذا ما كان له وقعو أكدوا أن الإ تجرءواالتطور 

  )141(بردة فعل شرسة في الأوساط الدينية

  

                                                 
140  -  - Ibid 

  . 71-70،  الدين و العلم  ، رسل ،   141
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يسي بالولايات لقد تم حظر تدريس نظرية التطور باعتبار أ�ا تتعارض مع كلمة االله خاصة في ولاية تين    

أن تقدم العلم في القرن التاسع عشر يعزى إلى افتقار المدافعين عن النظرة  رسل ، فيرىالمتحدة الأمريكية

فبمجرد أن تبدو  ،قبول التغييرات المتتاليةير و التقدمية إلى المنطق و هو ما مكن هؤلاء على اعتياد التغي

و مع ذلك لا يظهرون مقاومة في طريق التقدم إذ  النتائج منطقية يصدم الناس و عادا�م و يرفضون التجديد

      ، ثوريين في مجال الفكر أو السياسةن عظماء القرن التاسع عشر لم يكونوا بأ" هذه الحقيقة  رسليؤكد 

، و هذا الإصلاح واضحة إلىستعداد للدفاع عن الإصلاح عندما أصبحت الحاجة و لكنهم كانوا على ا

المزاج الحذر في استحداث التجديدات جعل القرن التاسع عشر يتميز بالسرعة الفائقة في إحراز 

  ).142"(التقدم

أن تـأخر علـم البيولوجيـا بالمقارنـة مـع تقـدم العديـد مـن العلـوم في تلـك الفـترة  رسـلفي سياق أخر، يؤكد       

 إنما يفسر حسب الكثير بعـداء الكنيسـة للتشـريح و ا�ـام بعـض المحـاولين لدراسـة الجسـم البشـري خاصـة العـالم

 ،ثبــات مــا تدعيــه الكنيســة بشــأن ذلــكالــذي لم تتوصــل نتائجــه لإ) 143( Vésalius)( أنــدرياس فيزاليــوس

ليتهم بتواطؤ بعض أعدائه بالقتل أثناء أداء لعمله، و لم تستطيع نخبة البيولوجيين من تجـاوز تلـك العقبـات إلا 

تــدريجيا ، فســلكت الطــرق العلميــة و اعتمــدت علــى الفحــص و التمحــيص و بالاســتناد علــى مــا أفضــت إليــه 

فتوسـعت . نكبـاب علـى دراسـة مؤلفـا�منتائج سابقيهم من الأطباء و الباحثين في ميدان الظواهر الحيـة، و الا

ـــــــوجي              مجـــــــالات البحـــــــث العلمـــــــي مـــــــن التشـــــــريح إلى دراســـــــة وظـــــــائف الأعضـــــــاء خاصـــــــة مـــــــع العـــــــالم البيول

  . ، الذي كان له الفضل في اكتشاف الدورة الدموية)1657-1578(  هارفي

      إذ شـــهد العديـــد مـــن المضـــايقات  لم يكـــن علـــى أحســـن حـــال، رســـلأمـــا واقـــع التعلـــيم الطـــبي حســـب        

، تي تشـبعت آنـذاك بـالفكر الليـبراليو الملاحقات من قبـل محـاكم التفتـيش، ماعـدا بعـض الـبلاد البروتسـتانتية الـ

الــتي اعتقــدت آنــذاك أيضــا بالثقافــة اللبيراليــة و الــتي انعكســت في مجــال الطــب و البحــوث البيولوجيــة بخــلاف 

ت تــدريس الــدورة الدمويــة حــتى �ايــة القــرن الثــامن عشــر بمــا فيهــا علــم التشــريح الجامعــات الاســبانية الــتي منعــ

  )144(أيضا
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أن أثــر التحيــزات اللاهوتيــة القديمــة اســتمرت في الظهــور كلمــا كانــت أمــام اكتشـــافات  رســلو يضــيف       

عتقــد ، إذا االتلقــيحعمليــة اعــتراض جامعــة الســربون ضــد علميــة جديــدة في مجــال طــب، و الــدليل علــى هــذا 

، ففـــي بيـــان مشـــترك لســـلام ترجـــع إلى تلقـــيح الشـــيطان لـــهقساوســـة الكنيســـة أن جـــروح و قـــروح أيـــوب عليـــه ا

  .ابة حكم االله و تقديره بالارتباكمحاولة لإص" جاء فيه أن التلقيح يعتبر للقساوسة الاسكتلنديين

، فتغــيرت وجهــة نظــر�م اتجــاه ما لاحظــوا انخفــاض معــدلات الوفيــاتو لم ينتهــوا مــن مــوقفهم هــذا إلا بعــد     

عمليــة التقــيح و لاســيما مــع إصــابة النــاس بالــذعر  تزامنــا مــع انتشــار الأمــراض الفتاكــة ، حيــث قبلــت الأســرة 

و أفـراد أسـرا�ا الملكيـة ضـد مـرض الجـذري، و لم تقبـل الكنيسـة في غضــون  تلقيحهـا هـي 1768الملكيـة عـام 

، بروه عملا ينطـوي علـى تحـدي السـماءالأوساط الدينية و اعت ذلك بعملية التطعيم الذي فجر جدلا حادا في

في اعتقاد الكاثوليك، فمثال معارضـة حمـلات التطعـيم الـتي عرفتهـا د من ذلك تحديا للإرادة الإلهية بل يمثل ابع

إذا كنــا قــد : "الكنديــة يشــهد علــى ذلــك فيقــول أحــد قساوســة الكاثوليــك)  (Montréalمدينــة مونريــال 

  )145." (رسناه من عربدة في الشتاء الماضيالجذري فإن ذلك يرجع إلى ما ما ابتلينا بمرض

الابتهـالات و التمـارين الروحيـة و التصـدي إلى التطعـيم و قـاموا  رسـللقد فضـل رجـال الـدين في نظـر         

بإقامـة مواكـب عظيمـة و مناشــدة العـذراء مـريم بكــل وقـار أن تخفـف عـنهم الــبلاء، و اعترضـت أيضـا الكنيســة 

 ،)146( جــيمس يونـغ سيمبســوناسـتخدام التخـدير الـذي بإمكانــه أن يخفـف مـن معانــاة الإنسـانية، إذ اقـترح 

الات الــولادة، إلا أن رجــال الــدين اعترضــوا بشــدة و ذكــروه بــأن االله قــال لحــواء في الإصــحاح اســتغلاله في حــ

، فكيف يتحقق في رأي رجـال الـدين ذلـك إذا  "بالوجع تلدين أولادك: " من سفر التكوين 16الثالث، الآية 

   ودها وهي تحت تأثير الكلورفورم ؟كانت المرأة تضع مول

إلى الحديث عن رغبـة  رسلفقتها على استخدامه إلا للرجال، و هنا ينعطف بنا و لم تبدي الكنيسة موا      

شاعت في القرون الوسـطى تتمثـل في انتشـار ميـل طبيعـي في الأوسـاط الدينيـة  يتجلـى مـن خـلال تلـذذ هـؤلاء 

بتعذيب المرأة و يتمسكون بأي قاعدة و سند لاهوتي أو أخلاقي يفرض عليهن واجـب الصـبر و تحمـل الآلام 

  .حتى و إن كان هناك ما يبرر و ما يسمح بتحاشيه 
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أن ذلــك ضــرر جســيم ألحقــه رجــال الــدين بالإنســانية فــأخلقوا مــا لــيس بــالأخلاق و بــرروا مــن  رســل و يقــرر 

الممارســـات مـــا لـــيس بمـــبرر، فكـــانوا في أخلاقهـــم أقـــرب إلى الجاهليـــة الأولى و طقـــوس الحضـــارات البائـــدة الـــتي 

ي ألحقه اللاهوت لا الضرر الذ أن "ذلك ، ني على الأسس العلميةتعادي العقل و المنطق و تحظر التفكير المب

يتلخص فقط في خلق نوازع القسوة بل أيضا في إضفاء الشرعية على التظاهر بالأخلاق السـامية و إضـفاء مـا 

  )147" .( يبدو أنه قداسة على ممارسات ترجع إلى عصور أكثر جهلا و بربرية

تقـــد أن اعُ  نشـــأته إذلنظــرة الدينيـــة في بدايــة لم يســلم هـــو الأخــر مـــن ا كـــذلك  مجـــال الطــب أن و يستحضــر   

أمــا طريقــة  ،هم مــن كــان ينســبها إلى الشــياطين، و مــنينزلــه االله بعــد  ارتكــاب المعاصــي الأمــراض بمثابــة عقــاب

ق الشفاء فكانت تتم من خلال شفاعة القديسـين أو عـن طريـق الصـلاة و الحـج إلى بيـت المقـدس أو عـن طريـ

، من توصيات أو دلالات النص الدينيكار مستوحاة ، و قد كانت هذه الأفطرد الشياطين و الأرواح النجسة

     روج لهــا العديــد مــن القساوســة و رجــال الــدين أمثــال أوغســطين الــذي اعتقــد أن كافــة الأمــراض و الأوبئــة إذ 

  )148.(و العلل التي تصيب المسيحيين ترجع إلى الشياطين

ت النـاس اسـتمر حـتى الآراء الدينيـة إلى ذهنيـا، فيكشف لنـا أن تسـلل تلك الفترة إلى رسل ينتقل بنا ثم       

، أو ) Ossements(  –، حيـث اعتقـد النـاس بفاعليـة بقايـا القديسـين و بقايـا عظـامهم العصور الوسـطى

و لا عجـــب أن الـــبعض مـــن  .و أن فاعليتهـــا هـــي أكثـــر نجاعـــة مـــن كـــل أشـــكال التـــداوي ،بقايـــا عظـــام المـــاعز

و بـــالرغم مـــن هـــذا . كـــم أن الاعتقـــاد في الـــدواء هـــو علـــة الشـــفاء، بحلوصـــفات بالمصـــادفة كـــان ناجعـــا فعـــلاا

فمـــن  ،ثارهـــااليب البدائيـــة الـــتي تبـــدو نســـبية في آهـــذا التعمـــيم علـــى أســـاس المعجـــزات و الأســـ رســـليســـتنكر 

، ، فمن الدجل مـا أمـات) Pathologie( الأمراض أحيانا ما يستدعي حلا علميا و تدخل علم الأمراض

  .الجد ، فيدعونا إلى عدم الأخذ بالمعجزات مآخذ يجد نفعاً و من الخرافة ما لم 
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تقــد النــاس في معجــزات القديســين في تغيــير مجــرى الأحــداث و الكشــف عــن قــدرا�م عغالبــا مــا كــان يو       

فينســبوا إلــيهم ذلــك و نــالوا بــذلك شــرف صــانعي المعجــزات بتزكيــة مــن ســلطة البابويــة كمــا هــو الحــال  ،المتميــزة

   ) 149.(لهند الصينية و اليابانو هو مبشر مسيحي عاش في ا )  François Xavier(  فرانسيسلأكسافير

، فقـد يكـون في ظل ندرة الوثـائق و المسـتندات عدم الوثوق بتاريخ المعجزاتإلى  رسل يدعوناو من هنا       

ـــات تتـــداول إمكانيـــة الشـــفاء عـــن طريـــق المعجـــزة مـــن  عـــض ملـــوك قبـــل بمبالغـــا فيهـــا لدرجـــة أن بعـــض الحكاي

، فالملـك القـديس  تشـارلز الثـاني شـفا وحـده عـن طريـق اللمـس مـا ينـاهز مائـة ألـف البروتستانت بمجرد اللمس

، و لم يقتصــر ذلــك علــى تشــارلز الثــاني ، بــل لشــفاء تتجــاوز قــدرة أمهــر الجــراحينشــخص و هــي قــدرة علــى ا

مـن خـلال وجـود   -) Queen Anne(  -الملكـة آن و  وليام الثالـثطالت هذه القدرة المعجزة كل من 

ك قدراتـــــه الاعجازيـــــة علـــــى كتــــاب الصـــــلاة الـــــتي تحمـــــل قـــــداس خـــــاص يقـــــام في مناســــبات يمـــــارس فيهـــــا الملـــــ

   )150(.الشفاء

ـــرة في القـــرون         ـــتي انتشـــرت بكث و يلـــي هـــذا أن اعتـــبرت كافـــة الأمـــراض و الأوبئـــة نتيجـــة الشـــياطين و ال

، و لم يكن هناك مـن ملجـأ إلا التقـرب بالقربـان و تقـديم غضب االلهإلى الوسطى و أحيانا أخرى كانت تعزى 

، ممــــا ســــاعد علــــى انتشــــار الممارســــات و الطقــــوس الخرافيــــة و التفســــيرات لغضــــب اهللالهــــدايا للكنيســــة تفاديــــا 

  )151(.يم تبريرات علمية موضوعية و تخضع للمنطق و الاستدلال العقليدالميتافيزيقية بدل تق

، حيث ظن البعض أن تجنب غضب الآلهة قد يكـون مثلة على بعض المعتقدات الوسيطيةأ رسلو يقدم لنا   

ــــــة ستراســــــبورغ    ــــــا و مــــــد�ا الكــــــبرى و الفرنســــــية المحاذيــــــة كمدين  -بقتــــــل اليهــــــود كمــــــا هــــــو الحــــــال في ألماني

Strasbourg -   إذ تم قتـــل ثلاثـــة ألاف يهـــودي في ارفـــورت الألمانيـــة ،Erfurt- -  ألـــفو اثـــني عشـــر 

و حــرق ألفـين آخـرين في مدينــة ستراسـبورغ ، مــع  – Bavaria – Bayern   -دي بـإقليم بافاريــا يهـو 

  .وجود معارضة محتشمة من قبل البابا إزاء هذه الإبادة الجماعية
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ـــالخزعبلات و الطـــرق الســـحريةأيضـــا أن مقاومـــة الأمـــراض لم يكـــن فقـــط بالاســـت رســـلو يـــزعم              ، عانة ب

رز بأو التصدي للأبحاث العلمية في مجال الطب التي كان يجريها  كذلك أمام الوسائل العلميةلوقوف  و لكن با

و أظهــروا أيضــا العــداء لعلــم التشــريح الــذي كــان يعتــبر غــير مقبــول لوقوفــه في اليهــود فــا�موا حينــذاك بالســحر 

التشــويه بالجثــة المحاطــة  ســبيل بعــث الأجســام مــن المــوت و أن الكنيســة كانــت تمقــت إراقــة الــدماء و التنكيــل و

 بيــوس، حيــث دعــا البــاب نتصــف القــرن الســادس عشــرلم يســمح بعمليــات التشــريح إلا بحلــول م  ،بالقداســة

إلى تجديد المراسيم السابقة و من ثمة أمكن لعلماء التشريح بعد مضـي ثلاثـة أيـام مـن ) Pieux 5 ( الخامس

    )  152.(استدعاء القس للعلاج

ميــدان العلــوم المتصــلة بالاضــطرابات العقليــة و الأمــراض النفســية مــن  رســل علــى حــد تصــور ثنَ تَ سْــو لم يُ       

الخــزعبلات و ســيطرة الســحر و الطــرق و الأســاليب الخرافيــة و خاصــة حــالات مــا يعــرف بــالجنون الــذي كــان 

اح ، و يقتضـــي العـــلاج حســـبهم بضـــرورة طـــرد الأرو يطان في رأي غالبيـــة رجـــال الكنيســـةيعلـــل بـــالمس مـــن الشـــ

و ربمـا كانـت  الشريرة أو لمس اثـر مـن آثـار أوليـاء االله الصـالحين أو عـن طريـق قـديس يـأمر الشـياطين بـالخروج ،

، و قــد يســتند  طردهــا و إذلال إحساســها بــالتفوقحــتى اســتعمال التعــذيب في أوالســحر  إلىالحاجــة في ذلــك 

لبــا مــا كانــت المعالجــة المــريض تــتم بالجلــد ، و غاالكريهــة الــتي تبعــث علــى الاشمئــزازفي الــتخلص منهــا بــالروائح 

، أمــا مهمــة اســتخدام الســياط فكانــت لم إذا مــا رفــض الشــيطان أن يتركــهبالســياط و مــا يعنيــه مــن شــعور بــالأ

، بالإضـــافة إلى منـــع انين أبشـــع صـــور التعـــذيب و التنكيـــليســـومون ا�ـــ نتوكـــل إلى الســـجانين المتوحشـــين الـــذي

  ) 153(.ب بهالمعتل من النوم و إلحاق العقا

فرصــة الحــديث عــن واقــع العلــم في عصــور مــا قبــل العلــم و مــا كابــده العديــد مــن العلمــاء  رســل لا يفــوتو   

، فيعـبر عـن الفـرق الـدين لتجاوز العوائق الابستمولوجية التي يفرضها منطق رجال الدين ، ليميز بـين السـحر و

عندما نتحدث عن السحر فإنني أعني بـه مجموعـة العمليـات الـتي يسـتخدم  فيهـا الإنسـان "  أنه بينهما بالقول

  نة ـــــــد أ�ا كامــــــوى التي يعتقـــــــــــان من قوة أو على القـــــــــــرها على ما يملكه هذا الإنســــــــالطقوس التي يعتمد في أث
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    ذه الطقــوس أو في الصــفات و الخصــائص الــتي تتســم �ــا الأشــياء في أشــياء و عمليــات معينــة تســتخدم في هــ 

عـــن طريـــق  إدخالهـــاليهـــا الإنســـان و يســـعى إلى إو العمليـــات الـــتي تعتمـــد في مفهومهـــا علـــى إرادة قـــوى يلجـــأ 

  ،)154(طقوس الابتهال إليها و محاولة استرضائها 

هــذا التعريــف جــامع و مــانع طالمــا أن هنــاك أنــاس يعتقــدون  أن ســلر يؤكــد لنــا و مــن هــذا المنطلــق ،         

بالقوة الغريبة الموجودة في الأشياء غير الحية كالحجارة المقدسة و الأرواح غير الإنسانية و هذا ما كـان يـروج لـه 

إلى قــرب إلى الســحر منهــا أو هــي كلهــا أســاليب . في القــرون الوســطى مثــل حجــر الفيلســوف و إكســير الحيــاة

، فهنالـــك مـــن الاخـــتلاف، و حـــتى في الســـحر ذاتـــه الـــذي ينطـــوى علـــى الاخـــتلاف بينهمـــا فـــيلاحظ الـــدين،

ن يعتمـد علـى الطــرق العلميـة كمـا هـو الحـال عنـد البحــث عـن إكسـير الحيـاة و هـذا يختلـف عــن السـحر مـا كـا

و الشـريرة ،ووجـه السـلب فيـه هـو اهتمامهـا بطـرق  ةالسحر في بعده السلبي الذي اهتم بالتمييز بين القوة الخـير 

  )155(.التحالف مع الشيطان شأنه في ذلك شأن الشعوذة

عن مكانة السحر في العصـور الوسـطى و موقـف الكنيسـة منـه بـالقول  رسل، يتحدث من جهة أخرى و     

       مــن حقــد هنْ نُ كِــيُ خاصــة مــن الممارســات لــه مــن النســاء لمــا  ،بأنــه كــان محــل تجــريم و تحــريم و عقــاب و حــرق

     الــبرد و  و الأعاصــير و الزوابــع   أنــه ســبب في ســوء الأحــوال الجويــة ، و كــان يعتقــد أيضــاً و شــرور اتجــاه الغــير

، فكــان مـن الطبيعــي عــدم الإيمـان بالســحر و الشـياطين الــتي كانـت ميــزة الفلســفة و الصـواعق و الرعــد و الـبرق

  )156(.الي كانت الساحرات توصف بالكفر و الإلحادالمشككة في القرن التاسع عشر و بالت

، لم تكـــن شـــغوفة بـــالخزعبلات الشـــائعةفي هـــذا الســـياق بالتأكيـــد علـــى أن العقـــول العلميـــة  رســـلو يســـتطرد  

، بــل حــتى المهتمــين لــك أيضــا تحاشــيا لعــداوة الاكلــيروسالتأمــل في أمــور جديــة و في ذ إلى ففضــلوا الانصــراف

  تقنين ظاهرتي البرق على محاولة  مثلاطات جلادي الكنيسة  التي اعترضت ضغو  بقضايا العلم لم يسلموا من
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و الرعــد بحجــة أن ذلــك الفعــل مــن صــميم الإرادة الإلهيــة الــتي اختصــت بــه و بكــل شــيء في الكــون مثلمــا هــو 

-اللاهــوت   -في اعتقــاد بعــض رجــال  -الحــال لرفضــها اســتخدام مانعــات الصــواعق الــتي ســبب اســتخدامها

و لم يتم الإطاحـة بالسـحر إلا بعـدما تمكـن العقـل البشـري مـن تقـويض  ،دوث زلزال ماساشوست الأمريكيةبح

  ) 157(.الاعتقاد بتدخل المعجزات في سير الطبيعة

و الـتي تسـتمر حـتى قرننـا  مـن العلـم و إنجازاتـه و ابتكاراتـهمواقف الكنيسة العدائية و المتصلبة  رسل و يستنكر

تحديـد النسـل للحـد مـن زيـادة إلى  كوندرسـيهإذ ينادى ،  تبدي معارضة اتجاه تحديد النسلت هذا إ إذ ما زال

الــذي  مــالتوس ، و هــذا مــا لم تقبــل بــه الكنيســة بخــلاف )المصــطنعة( لــى الطــرق الســكان و ذلــك بالاعتمــاد ع

، والإجهـــاض الـــذي تتضـــمنها خطابـــات )Pietism )158تحديـــد النســـل بـــالتعفف و الـــورع  إلىكـــان يـــدعو 

أ�ــم يرتكبــون خطيئــة ضــد الطبيعــة كمــا أن الــذين يمارســون تحديــد النســل، "ا البابــا إلى الأســاقفة و الــتي مؤداهــ

بـأكبر  ، مصنفا هذا العمل بالجريمة النكراء و أن االله ينظر إليها)159("يرتكبون فعلا مخجلا و شريرا في جوهره 

   .وتأحيانا عاقب مرتكبها بالم و أنه ،قدر من المقت و الكراهية

كافـة المـبررات الاقتصـادية و الإنسـانية و الأخلاقيـة  - رسـلحسـب  -البابوية و الكهنوتيـة ترفض و          

مـا مـن سـبب علـى الإطـلاق يــبرر " :حـد القساوسـة بقولـهإذ يشـير أ. الـتي تسـمح بتحديـد النسـل و الإجهـاض

و قــانون قتــل الأبريــاء بطريقــة مباشــرة، ســواء كــان هــذا القتــل مــن نصــيب الأم أو الطفــل فإنــه ضــد تعــاليم االله 

       ، بـــل يؤكـــد أن الأطبـــاء الشـــرفاء يســـعون فعـــلا لحمايـــة حيـــاة كـــل مـــن الأم و الطفـــل الطبيعـــة النـــاهي عـــن القتـــل

رفون بدون شرف المهنة فيمارسون الطـب تحـت شـعار ممارسـة الطـب أو دفاعـا ، أما الذين يتصو الحفاظ عليها

  )160."(عن أهداف إنسانية و هم في النهاية يتسببون في وفاة الأم أو وليدها
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النصـوص المقدسـة تنطبـق علـى  أنهـو اعتقـادهم  رسـل كمـا يحلـليبرر رفض رجال الدين للإجهـاض  و ما     

و هـذه مقـدمات يترتـب عنهـا نتـائج لا تتفـق مطلقـا . الأولى بحجـة أن لـه روح في مراحلـهالجنين الإنسـاني حـتى 

طيع التأكــد مــن حــدوث الوفــاة مــع قناعــة العلــم الحــديث، فحــالات المــوت لا يتوقعهــا الطبيــب ســلفا و لا يســت

و الــتي تقلــل مــن ينطــوي علــى أشــكال التعمــيم المضــرة ، و هــذا مــا أن حيــاة الأم قــد تنقــذ بأعجوبــة، كمســبقا

  ). 161(دم المعرفة العلمية و تطورهاتق

ها ضـــد الاكلـــيروس و محاولـــة رجـــال الـــدين اضـــلقـــد اســـتطاع العلـــم أن ينتصـــر في معظـــم المعـــارك الـــتي خ       

فــتمكن مــن صــد هجوماتــه و إفحــام مبرراتــه و إجبــاره  ،لطــب بــافتراض وجــود مشــكلات أخلاقيــةالتــدخل في ا

    و تـوفير وسـائل النظافـة عمليـة في الواقـع الإنسـاني مـن تخفيـف لـلألمعلى التراجع بمـا حققـه مـن نتـائج نفعيـة و 

     ب الأوبئــة ك الآن مــن يعتقــد أن مــن الكفــر تجنــلــيس هنــا" الانجــازات علــى أنــه هــذه   رســلفيؤكــد  ،و الصــحة

  .النظافة و قواعد الصحة العامة و تجنب انتشار العدوى عن طريق مراعاة

رغـم العلم في تغيير الممارسات التقليدية التي كانت وبالا على البشـرية جمعـاء،  و هنا بالتحديد نلمس أثر     

فـإ�م لا يـرون نتيجـة هـذا لهـذا  أن بعض الناس لا يزالون حتى الآن يعتقدون أن االله هو الذي يرسل الأمراض،

ن التحســن في بــأ"  يشــير  إلى نفــس الانطبــاع و ،)162"(ولــة تجنــب هــذه الأمــراضاالاعتقــاد بأنــه مــن الكفــر مح

صحة الإنسان و إطالة عمره النـاجمين عـن مراعـاة قواعـد عامـة هـي ابـرز خصـائص العصـر الـذي نعيشـه و مـن 

يكفينــا كــي نــه ، فإلســعادة الإنســانا يفعــل أكثــر مــن هــذأكثرهــا مــدعاة للإعجــاب و حــتى و لــو أن العلــم لم 

لاهوتيــة صــعوبة في إبــراز أيــة مزايــا مماثلــة نشــعر نحــوه وبالامتنــان و ســوف يجــد الــذين يؤمنــون بفائــدة المــذاهب ال

  )163(." يكونوا قد قدموها من ناحيتهم إلى الجنس البشري  أنيمكن 
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، و يتجلـى الطـبيأن العلـم وهـب للإنسـان نعمـة هائلـة في التقـدم  رسـلمن خلال العرض ، يكشف لنـا       

خاصــة مــع بدايــة القــرن التاســع عشــر بعــدما توقــع النــاس هــلاك أطفــالهم قبــل ســن  ،ذلــك مــن خــلال التطعــيم

، كمــا ســاعد العلــم علــى تجــاوز حــالات فــع المعانــاة علــى الكثــير مــن النــاسالبلــوغ و ســاهم أيضــا التخــدير في ر 

   .دة بتاريخ القرن الثامن عشرالفوضى التي كانت تعم أرجاء انكلترا خاصة في ما تروي قصص ع

نتيجــة اســتحداث أجهــزة أمنيــة و تجهيزهــا بــأدوات ووســائل مراقبــة ا�ــرمين و تتبــع  و  ذاك كلــه ،كــان         

أعمـــالهم الإجراميـــة بعـــدما كانـــت الشـــوارع مظلمـــة و انتشـــار قطـــاع الطـــرق ، فبعـــد الإضـــاءة و التلفـــون و طبـــع 

     كلهــا أوجــه للتقــدم العلمــيهــذه   و ا ،الأصــابع و علــم الــنفس الجريمــة و العقــاب لم يعــد الوضــع الهمجــي ممكنــ

هـذه مـا لم تكـن تصـدقها ذهنيـة القـرون ، ، الذي مكن الشرطة من التـدخل بمعيـة مصـالح الأمـنلرسلو التقني 

   ،)164(.الوسطى

  مـا يجعـل التقنيـة وسـيلة سـلام و سـعادة و ذلـك مـن خـلال القبـول بـالتفكير العلمـي  أن رسـل يـبرهنو         

فــإذا كــان " ، و الــدجل الحديثــة في التعامــل مــع الوقــائع المختلفــة بعيــدا عــن الخرافــة و الــوهمو المنــاهج العلميــة 

، أمـا إذا و مثبطـا للهمـة تشخيص الطـبي مهمـا كـان مشـكوكا فيـهابنك مريضا و كنت أبا ذا وجدان فستقبل ال

فــإن حسـن ظنـك بالرجــال لـن يكـون شــفيعا  الـدجالين ثم تـوفي ولــدك نتيجـة ذلـك،تقبلـت الـرأي المـبهج لأحــد 

  )  165(."لاعتقادك �ذا الدجال 

         أهميـــة مـــذهب الجـــبر و أثـــره في الفيزيـــاء و علـــوم الكيميـــاء  عنـــد رســـل توقـــفأمـــا في مجـــال الطبيعيـــات في        

النسبية هي كما أن اكتشاف قوانين   موضوعية للظاهرة و الفعل، و علم الأحياء باعتباره يسلم بوجود أسباب

و أي  ، و �ذا يعكف العلمـاء علـى البحـث عـن هـذه القـوانين ،مبدأ الحتمية جوهر العلم و الذي يعد أساس

اعتبــار هــذه القــوانين و بــين العلــم مــع ضــرورة  لا رابطــة بينــه مجــال  يخلــو مــن الحــديث عــن الســببية يعتــبر مجــالاً 

  .كفيلة بتقديم التنبؤات بشكل مطلق  نسبية و ليست
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معتقدا بأن القدرة على التنبؤ هي قدرة   - رسلحسب  -هذا ما يتعارض مع مذهب الجبرية لعل و         

تجعـل مـن الصـعوبة في  بالتـالي مطلقة، فالمعرفة نسبية بحكـم نسـبية الوسـائل المعرفيـة و أدوات البحـث العلمـي و

  )166(.الوقت الراهن منحنا القدرة على توقع الوقائع العلمية بشكل مطلق

أن مــذهب الجــبر لا بــد و أن يكــون مــذهبا افتراضــيا خاصــة في ظــل اكتشــاف  رســل يســلم و مــن هنــا         

يخضـع إلى  رو فيزيـائيمـايكوجـود عـالم  إدنجتـون و  هـايزنبرغحقائق الذرة في الفيزياء الكوانطية التي أيدت مع 

و مــا يصــطلح و هــ   الفوضــى و اللانظــام و بالتــالي تــوفر نفــس الشــروط لا يــؤدي بالضــرورة إلى نفــس النتــائج 

، فمــا يجعــل التنبــؤ المطلــق مســتبعدا هــو حركــة عناصــر الــذرة الــتي تختــار مســالك مــن عــدة عليــه بمبــدأ اللاحتميــة

  .مستعصية نسبياً بدو تلظواهر الكبرى اإمكانيات بنسب معينة و هو ما يجعل مراقبة نظام 

أنه على رجل  رسلو من هنا يرى . العالم الأصغر إحصائية احتمالية فقط في ذات الوقت لا تعدو قوانين    

العلــم أن يفــترض صــحة مــذهب الجــبر و لكــن مــن الناحيــة العلميــة هــو لــيس مضــطرا إلى تأكيــد وجــود قــوانين 

أن يؤكد وجود منطقة ليس لقوانين  أيضاو لا يجب عليه . لقوانين بالفعل نسبية إلا في حالة عثوره على هذه ا

  )167(.السببية فيها أي عامل و هذا استبعاد فكرة حرية الإرادة

، و هذه التقنية العلمية لا تتميـز بمـا تتميـز لعلمية المستمدة من العلم النظريلقد ظهرت إلى الوجود التقنية ا   

ريـــة الكميـــة ثـــورة في القـــرن ، فلقـــد أحـــدثت النظريـــة النســـبية و النظاتخـــاذ رأي قـــاطعريـــة مـــن امتنـــاع عـــن بـــه النظ

، و أن جميع المختراعـات القائمـة علـى الفيزيـاء القديمـة لا تـزال باعثـة علـى الرضـا عنهـا مـن خـلال تطبيـق الحالي

يكمـن بالإحسـاس ، و هكـذا أصـبح مـزاج الخـبراء مزاجـا عقليـا د من العلماء دون أن تمـنى بالفشـلأبحاث العدي

خـبراء الشـركات و الحكومـات و هـو  إلىبالقوة و اللـذة القائمـة علـى اسـتخدام المـادة البشـرية نفسـها في إشـارة 

  . ما يتعارض مع المزاج العقلي العلمي
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       إن الحـــرب بـــين العلـــم و اللاهـــوت كـــادت أن تنتهـــي و مـــع ذلـــك هـــذا لم يمنـــع انـــدلاع مناوشـــات بـــين الحـــين  

أتباع الديانات بأن المسيحية تطهرت مـن الرغبـة في  على الرغم من اعتراف، قعة بينهمااخر في المناطق الو الأ و

، لقـد أعقبـت هـذه يـة السـمحاء و الاعـتراض علـى الحـرباضطهاد المخـالفين لهـا و الإقبـال علـى القـيم الأخلاق

على العلم كما هو الحال في ألمانيا الإصلاحات ظهور عقائد أكثر رغبة في الاضطهاد و الاستعداد للاعتراض 

ل وحشـية علـى وحشـية محـاكم و هـذا يترتـب عنـه أشـكال مـن العقوبـة لا تقـ. نازية أو ماديـة الاتحـاد السـوفيتيال

لمـائتي ا، إذ أن اضطهاد المثقفين في ألمانيا و روسيا فاق في قسوته أي اضطهاد مارسته الكنيسة خـلال التفتيش

  .الماضية و الخمسين عاماً 

إننــا لا نســتطيع إنكــار أن العلــم أســهم في تصــاعد الإحســاس بــالقوة و الغــرور و نلاحــظ أيضــا الآثــار        

المباشــرة الناجمــة علــى التقنيــة العلميــة و الــتي لم تكــن مفيــدة بشــكل كلــي إذ زادت مــن حجــم الســكان الــذين 

عــن هــذا جعلــت العــالم مــن  بالإمكــان تحــويلهم مــن صــناعة الســلام إلى صــناعة حــرب وإنتــاج ذخــيرة ، فضــلا

الصــعب للغايــة علــى النظــام الاقتصــادي القــديم القــائم علــى النــدرة الإنتاجيــة أن يــؤدي عملــه و ذلــك بســبب 

ار المترتبــة علــى ، كمــا أ�ــا تســببت في اهتــزاز مــوازين الحضــارات القديمــة عــن طريــق الآثــامــلزياد�ــا لإنتاجيــة الع

و اليابان بالاقتداء بـالغرب في أتبـاع سياسـة اسـتعمارية لاء بالفوضى دفعت الصين إلى الابت، فالأفكار الجديدة

   .لا ترحم

دفعت روسيا إلى أن تحاول بعنـف الحفـاظ علـى إقامـة نظـام اقتصـادي هي التي �ا فإ ذلك ، بالإضافة إلى     

يعـاني منهـا زماننـا جديد و ألمانيا أن تحاول بعنف الحفاظ على نظام اقتصـادي قـديم و جميـع هـذه الشـرور الـتي 

، و لكــن في  الــتي تعتنــق في نفــس الســياق أن النظــرة الليبراليــة لا تــتلخص في ماهيــة الآراء لرســو يعتقــد  ،ترجـع

   ، يحسـن اعتناقهـا بصـورة تقديريـة تخضـع لاحتمـال الخطـأ يم �ـا تسـليما قاطعـاكيفية اعتناقها ، فبـدلا مـن التسـل

إن هـذا الأسـلوب هـو . نبـذها إلىيـل جديـد قـد يـؤدي في أيـة لحظـة دل إلىو الصواب مع الإدراك بأن التوصـل 

  )168. (في العلم الآراءالأسلوب المتبع في اعتناق 

  

  

  

  

                                                 
  . 106، ص  رسل مفكر سياسيرمسيس عوض ،  -  168



 - 89 -

   ، إذ أن العلم تجـريبي السليم لدراسة القضايا التجريبيةأن التجربة هي السبيل رسل يرى  ،من هنااعتبارا  و     

ـــذي يعتـــبر المؤســـس الأول  لـــوكو لا يقطـــع بشـــيء و هـــو إرث حملتهـــا التجـــريبي مـــع  التجربـــةو يحـــتكم إلى  ال

و المبشـــر بفكـــرة التســـامح  .الـــذي فصـــل نظريـــة المعرفـــة القائمـــة علـــى الملاحظـــة و التجربـــة. للمـــذهب التجـــريبي

يــة الفكريــة إن الخطــر الــذي يهــدد الحر . لعلميــة و بالتــالي ترجــع إلى العلــمإلى حــد مــا إلى القضــية ا) 169.(الــديني

مـن الكنـائس ،بـل مـن  الآن، و لكـن هـذا الخطـر لم يعـد يـأتي 1660أكبر في يومنا الـراهن ممـا كـان عليـه منـذ 

الحكومــات الــتي كــامن مخــاطر الفوضــى و الاضــطراب الحديثــة الــتي تواجههــا ســببا في أن تأخــذ عــن الســلطات 

  .الكهنوتية السالفة قدسيتها 

يقتضــي مــنهم الاحتجــاج ضــد  ،م و كــل الــذين يقُــدرون المعرفــة العلميــةو مــن الواضــح أن واجــب رجــال العلــ  

انـــدثار أشـــكال الاضـــطهاد  أشـــكال الاضـــطهاد الجديـــدة أكثـــر مـــن �نـــئهم لأنفســـهم و رضـــاهم عنهـــا بســـبب

إن إعجابنـــا بالأنظمـــة الحاليـــة لا يجــب أن يتعـــارض مـــع الاعـــتراف بأخطائهــا أو رفضـــها لنقـــد أفكارهـــا .القديمــة

ببساطة ستصبح عائقا أمـام اكتشـاف معـارف جديـدة و لا يـدعونا ذلـك إلى إنصـافها في نظر�ـا  الجامدة لأ�ا

  .لبعض المبادئ الإنسانية
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  .ٔ��ر العلم و أ��لاق في بناء ا�تمع العلمي  و الإ�ساني:  المبحث الثاني             

  

  :العلم و الأخلاق و تطور مجتمع المعرفة        1-

   
ه مـن تغيـير مـا أحدثـتطـوير مجتمـع المعرفـة مـن خـلال  وأثـر العلـم و الأخـلاق في بنـاء  رسـليكشف لنا        

شامل في النظم الاجتماعية التقليدية، فالرغبـة في إقامـة نظـام اجتمـاعي معـين دون سـائر الـنظم الأخـرى ترجـع 

فكثير من . ا تستند إلى مزاج الإنسان الفردي، كمددة و دوافع مستقرة في اللاشعورسيكولوجية محإلى بواعث 

النظرة الاجتماعية المبنيـة علـى التحيـزات  ،، من أهمها شيوعارسل في نظرالمواقف الاجتماعية تقوم على الخطأ 

فمن الواضـح الآن أن " ، جيلا بعد جيل المتوارثة ذات الصلة بالمعتقدات الراسخة التي توارثتها تلك ا�تمعات

، الـذي هـو مصـدر و أ�ا قد أحدثت سوء تكيف، ية لم تزل تجري في اتجاهات خاطئةالتربية الخلقية و العاطف

    )170(" .الغش و الجبن والغباء و ما إليها من الخصائص العقلية التعيسة

تــأثير التقــدم بــالرغم مــن رة والملكيــة الفرديــة الأســتتجلــى بشــكل واضــح في التمســك بالتوجــه الــديني و  و           

، بحيـث أن النـاس لم يعــودوا يخضـعون لســيطرة الـدين و العائلــة علـى ضــرورة التخلـي عــن الـبعض منهــا الصـناعي

فالحـب و الأبـوة و المتعـة و الجمـال كلهـا أقـل شـأنا عنـد رجـل الصــناعة " مثلمـا كـانوا يخضـعون لهـا في الماضـي، 

فــالتحكيم و الاســتغلال همــا أكــبر شــاغل لــدى رجــال الصــناعة  عنــد أعيــان الــزمن القــديم،ممــا كانــت الحــديث 

  ،  )171(" العلمية الحديثة 

النظام الاجتمـاعي القـائم فعـلا،  اتجاهيؤثر في أحكام الناس الغريزية  هناك عامل أخرأن  رسلو يرى          

الاجتمــاعي ســيوفر لهــم مســتقبلا مــا يتفــق مــع مــا أو الــذين يحلمــون بإقامتــه، و يــتلخص في مــا إذا كــان النظــام 

قـــدرات، بشـــكل يمكـــنهم مـــن لعـــب دور إيجـــابي في ســـياق ذلـــك النظـــام  يرونـــه في أنفســـهم مـــن اســـتعدادات و

  .الناهيةالآمرة و المفترض، بمعنى إقامة نظام اجتماعي يمكنه من إطلاق العنان لطبيعته 

، فــالملاحظ رســلاعتقــاد  جــدلي إلى بنــاء مجتمــع المعرفــة في إذا كــان العلــم و الأخــلاق  يســعيان في تطــورو     

  حسب ما يبدو لنا أن ا�تمعات الإنسانية و الراقية على وجه الخصوص لم تتمكن بعد من الوصول إلى هذا 

  

                                                 
  .168ص ، النظرة العلمية، رسل،   - 170
 .138،  صالمصدر نفسه ، رسل ، - 171



 - 91 -

و الطقـوس و الانحرافـات  ليل مـا تقـوم بـه مـن بعـض الممارسـاتتطبيق هذا الحصاد المعرفي عمليا بـد و المستوى

، فلم تتخلص من نظر�ا المعادية للأخر و تسمح لنفسها بصفة الآنالتي مازالت متمكنة منها لحد  الفكرية و

، درة حقوقـه طبيعيـة أو وضـعية كانـتاستشرافية من اسـتنزاف لخيراتـه و التقليـل مـن إنسـانيته و عقيدتـه و مصـا

، فتبدو أكثر تفويضا لاندفاعا�ا الفردية و تمسكا برغبا�ا نعني به الأسرة بالتحديد وأما على المستوى الضيق 

و قواعــدها  فحالهــا اليــوم أقــرب إلى البدائيــة مــن منحلــة و مهترئــة في أوصــالها الخاصــة العاجلــة فصــارت بــذلك 

، و مــن هنــا البريريــة و مــزاج الشــعوب المتوحشــةباتــت قــاب قوســين أو أدنى مــن  " قيمهــا الحضــارية" والمدنيــة 

  .  قناعة تتجلى في حياة الفرد قولا و سلوكاتمثله كا�تمع العلمي و  فتحقيق

على بعض محاولات الإصلاح الاجتماعي التي يقودها بعض المصلحين والثوريين على رسل ذا يعيب كهو    

 الــنظم الاجتماعيــة الســائدة، ذلــك أن الــبعض مــن هــؤلاء الفــاعلين تحــركهم الكراهيــة للظــالمين أكثــر ممــا يحــركهم

و مثل هؤلاء أشباه المصلحين يسعون للانتقام والتشفي مـن أعـدائهم بعيـدا عـن السـعي إلى  الحب للمظلومين،

، في هــذا الســياق .طنيــة و الــروح العســكريةهــذه الطبــائع تجــد متنفســا لهــا في الو  رفــع المظــالم عــن أصــدقائهم، و

تلـف في شـيء مـن الناحيـة البيولوجيـة يرى أن التركيـب النفسـي و الجهـاز الفكـري لـدى الإنسـان الحـديث لا يخ

   .ظيرهما لدى الإنسان البدائيعن ن

، فلـــو نظرنـــا إلى هـــذا ن الضـــوء علـــى ســـلوك الإنســـان الحـــديثهـــذه الحقيقـــة البيولوجيـــة تلقـــي الكثـــير مـــ و    

الحاليـة  ، ومـا العـداواتلتي ورثناها عن الإنسان الأولتركيبة الهمجية االالسلوك الحديث لوجدناه أنه مردود إلى 

إلا استمرار لاشعوري لثنائية نفسية الرجل البـدائي القديمـة الـتي كانـت تدفعـه إلى التـآخي و التعـاون مـع  أساساً 

الــذي لا  -إلى ذلــك أن الإحســاس يضــاف، الحقــد عليهــا أفــراد قبيلتــه، و تــدعوه إلى كراهيــة القبائــل الأخــرى و

ماعية يبدد الحقد والبغض في ا�تمعات الحديثة، و لهـذه المصلحة الج بوحدة  المنفعة و -يكاد يكون لاشعوريا

ظــام الاجتمــاعي أكثــر أن ممارســة الحيــاة وفــق هــذه المبــادئ الفرديــة، يــؤول إلى جعــل الن رســلالاعتبــارات يعتقــد 

  . ، و يفقد تلك الحياة سعاد�ا و �جتهاتعاسة و قلقا
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    أسـاليب التربيـة الاجتماعيـة،  عظمـى علـى طـرق و ساعيا إلى الأفضل و معلقا أمـالاُ  رسلو من هنا كان      

مــن البشـــر، بحيــث تنمــو لــديهم الرغبـــة في ) المتحضــرة (  لــو أمكننــا التـــأثير في الفئــة المتمدينــة  "و يفــترض أنــه

هــوا جهــودهم للبنــاء و إذا أمكــن إقنــاعهم بــأن يوج ،الرغبــة في إلحــاق الأذى بــالغير إســعاد أنفســهم أكثــر مــن

، بــدلا مــن العمــل الهــدام الــذي يرمــي إلى منــع الطبقــات أو حات الــتي تعــم فائــد�ا العــالم كلــهلتحقيــق الإصــلا

الشــعوب الأخــرى مــن أن يلحقــوا �ــم في أي مضــمار، لأمكــن خــلال جيــل واحــد إصــلاح النظــام الــذي يــتم 

  ) 172(".على أساسه العمل كله إصلاحا يشمل الأسس و التفاصيل

أن ا�تمــع في تقدمــه بحاجــة إلى بعــض الأفــراد الــذين يخرجــون عــن الأنمــاط  رســل مــن جهــة أخــرى، يــرى و     

     الســـلوكية العامـــة، فكـــل �ضـــة تقريبـــا ســـواء كانـــت فنيـــة أو أخلاقيـــة أو فكريـــة تعتمـــد علـــى مثـــل هـــؤلاء الأفـــراد 

غير أن في ا�تمعات الحديثة البالغة التنظيم و الذين يصبحون عاملا حاسما في التقدم من البربرية إلى التمدن، 

إلى عدد مـن  ،تاج الهيئة الاجتماعية في نجاحهاتح:" بقولهفيؤكد ذلك  تتجه دائما لتعطيل نمو النشاط الفردي،

علـى  ،كل تقـدم  مـن فـني و خلقـي و عقلـي  فعليـا، لقد اعتمد  النموذج العامالأفراد الذين لا يتفقون كليا مع 

  )173(" .فراد الذين كانوا عاملا حاسما في الانتقال من البربرية إلى المدنيةمثل هؤلاء الأ

علـــى النقـــيض مـــن فتفطـــن إلى أن هـــذه المبـــادرة الفرديـــة المتمـــردة اجتماعيـــا،  رســـلالملفـــت للانتبـــاه أن  و       

ذلك، قد تتحول في ذات الوقت إلى قوة إجرامية هدامة إذا لم تخضع لنوع من السلطة، ومن هنا تتضح معـالم 

بوضــوح، فالتحــدي الــذي يواجــه ا�تمــع الحــديث في كيفيــة التعامــل الأنســب مــع هــذا  رســلالمشــكلة حســب 

ب الحريـة الفرديـة، فــالتفريط في الحريـة يــؤدي مكســ طريقـة الحفــاظ علـى التـوازن بــين النظـام العـام و و   الوضـع 

  .الإفراط فيها ينتهي إلى الفوضى إلى النمطية و

أنـه لا يمكـن إصــلاح النظـام التعليمــي إصـلاحا حقـا بــدون إجـراء تغيــير  رســل جـزمالتعلــيم، في بشـأنأمـا        

  فالإصلاح الاجتماعي لا يتحقق في نظره إلا بوجود منظومة تعليمية  شامل في الأوضاع الاقتصادية القائمة،
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لتكيف و أساليب التعايش مع و التي تساهم في تأهيل الفرد ومساعدته على امتلاك أدوات ا ،و تربوية متميزة

    فقـد يثبـت بمثــل هـذه الوسـائل أنــه أنجـع عـلاج لأمراضــنا،. ، فيجسـد بــذلك طمـوح السـعادة و الاطمئنــانالغـير

التعلـيم قـادر علـى تشـكيل لا مواربة حين القول أن   ، و  )174(. و قد يجعل من أحفادنا طلائع ا�تمع الجديد

الثـروة كمـا كانـت الحـال في أيـام عصـر النهضـة الأوروبيـة،  الآراء و الميل إلى تقدير الفن أكثر من تقدير المال و

   )175(.ترقية ملكات الإبداع و الخلق في الناشئة و

، فهي مشكلة يواجهها التعليم بالدرجة الأولى في عصر طبع بطابع اً يحول بين الفرد وسعادته اجتماعي ماو    

التنظـــيم الواســـع  الســـلوك و التصـــنيع و التقنيـــة، فالإشـــكال يبحـــث في حـــدود الجمـــع بـــين التطـــابق في الفكـــر و

والتلقائيـة اللتـين يسـعى إلى تحقيقهمـا الإنسـان ها المـادي، و بـين الفرديـة عـدِ الذين تفرضهما ظاهرة التصـنيع و بُ 

  .في بعدهما الروحي

أن يكـــون التعلـــيم مبـــدئيا، إلزاميـــا وعلـــى نفقـــة الدولـــة و توجهـــه بمـــا تـــراه صـــالحا،   رســـلفلابـــد في نظـــر        

اهن كمشروع مجتمع يستجيب لمتطلبات الحياة الاجتماعية والفردية الحديثة، غير أن واقع التعلـيم في الوقـت الـر 

العــام تشــو�ما عيــوب عديــدة، فتعلــيم  الخــاص و التعليمــينكــلا  رســل لــدىلا يلتــزم �ــذه المســلمات، فنجــد 

الدولة يتسم بعيوب العالم الحديث المتمثلة في القوميـة و تمجيـد التنـافس و النجـاح وعبـادة الآليـة و الثنـاء علـى 

بتقويــة الــذهن الناضــج، لأن الــذهن الناضــج  جلهــا كــان يضــحىفمــن أ"  التطـابق و التشــابه و احتقــار الفرديــة،

      ،)المنحطــة(  قــد يحــدث الشــك، وكــان يضــحى بــالعطف لأنــه قــد يتعــارض مــع حكــم الأجنــاس أو الطبقــات

ن لو كانت الـدنيا غـير متغـيرة لأمكـن أ ، وصلابة، و الخيال من أجل العزمكانت الرحمة تضحى من أجل ال و

  ) 176(. "لها من المحاسن و المساوئ ما كان لأهل اسبرطة، تكون النتيجة ارستقراطية دائمة
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، بـــل حــــتى التعلــــيم الــــذي مارســــته الهيئــــات الدينيــــة مــــر عنــــد هــــذين النــــوعين مــــن التعلــــيمو لم  يتوقـــف الأ       

 في اعتقــادالكاثوليكيــة لم يكــن أفضــل حــالا فهــو يهــدف إلى خلــق الخضــوع إلى الســلطة وغــرس الإيمــان بــالهراء 

فإصلاح شأن التعليم في تصوره لا يكون  ،طريق التكرار و أثره المغناطيسي في مطلع حياة الإنسان، عن رسل

ممكنــــا إلا إذا تمتــــع المعلــــم بالحريــــة التامــــة في إبــــداء مــــا يعتنقــــه مــــن آراء دون أن يتعــــرض إلى الطــــرد أو التشــــريد 

التأكـد مـن ذلـك حـتى لا يكـون  بسببها، ما عدا في حالـة إثبـات عـدم الكفـاءة وصـلاحيته للعمـل، مـع ضـرورة

رائـه الـتي لا تتماشـى مـع الـنهج العـام للسـلطة السياسـية آهذا الا�ـام ذريعـة يقصـد منهـا الـتخلص مـن المعلـم و 

أمــا الســلطة الــتي تقــوم ف " ،بالتحديــديؤكــد لنــا هــذه المطالــب التربويــة ففــي ثنايــا هــذا الاقتبــاس ، )177( الحاكمــة

النـاس إلى الحكمـة و إدراك ممكنـات جديـدة للسـعادة، هـذا النـوع مـن السـلطة على الإقنـاع و التعلـيم و هدايـة 

  )178( ." الذي يمكن أن يكون كله خيرا

علــى التعلــيم الــذي تــوفره الدولــة لأنــه يــنهض علــى القوميــة ولــيس علــى العالميــة،   رســلمــن هنــا يعــترض  و      

كمــا أنــه يتغافــل الفــرد بكــل طاقاتــه و إمكانياتــه كمــا لــو كانــت للدولــة مصــلحة مســتقلة عــن مصــالح الأفــراد، 

"  :قولبـال أن الفرد هو غاية كل وضع اجتماعي، لا وسيلته ، فيدافع عن هذا الطرح رسلفي نظر فالمسلم به 

و في هذا عندما أصرح أن التلاميذ يجب أن يعتبروا غايات لا وسائل، قد يعترض علي أن كل إنسان هو أهم  

، و بالتـــالي يبـــدو أن مـــا تقدمـــه الدولـــة مـــن أســـاليب تعليميـــة لا يكشـــف عـــن هـــذا )179(" كوســـيلة منـــه كغايـــة

والفـرق بينهمـا واضـح، فـالمواطن  ينأفـراد صـالحلا  مـواطنين صـالحين،الاعتقاد مطلقا، فهي تسعى إلى تكوين 

فهـو أكثـر وفـاءا لمقـولات النظـام السياسـي ،  بشـكل يخلـو تمامـا مـن .الصالح عادة يفتقد إلى الإنسانية الصالحة

  .الحرية و الوعي التفكير و
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لا شــــك أن هــــذه المنهجيــــة في التعامـــــل مــــع حالــــة التواضــــع المفـــــرط، تحيلنــــا إلى اســــتخلاص دور هـــــذا        

الطريقـــة التعليميـــة المعمـــول �ـــا اليـــوم في ا�تمعـــات الغربيـــة، والـــتي باســـتطاعتنا اســـتثمارها في مجـــال  الأســـلوب و

الــتي تعــرف اصــطلاحا  الــتي تقــوم علــى تــرك زمــام المبــادرة للمــتعلم و توجيهــه عــن بعــد و، و التـــربية و التكــوين

  .م أكثر ثقة في قدراته و إمكانياتهالتي من شأ�ا أن تجعل المتعل بالتعلم عن طريق الكفاءات و

إلا أننــا نعتقــد بــأن الــدعوة إلى أخــذ  أن مــا يــدعم هــذه الطريقــة بشــكل أفضــل هــو عامــل المنافســة، بيــد        

المبادرة تحتاج إلى تقعيد معرفي و إلمام بشـروط و طـرق النشــاط المقـترح، بحيـث يكــون الخـوف مشـروعا و الـتردد 

، مخافـة أن بـديلفتقـاره لمقومات القبول بالاقتراح وتفضيله أن يوكل إلى شخص معقولا لدى الشخص في ظل ا

هـــذا صـــلب  ، ويكـــون مـــدركا لأســـلوب العمـــل ذاتـــهنتـــائج عملـــه دون أن  يخطـــئ و مـــن ثمـــة تحمّلـــه لعواقـــب و

  .الاعتراض على أسلوب التعميم أيضا

، فهــو يــدرس في الوقــت تغيــير شــاملة إلى بحاجــ رســل منظــورفــإن دراســة التــاريخ في  ،مــن ناحيــة أخــرى و    

الراهن من وجهة نظر قومية متعصبة و مليئة بالتحيزات و يقـترح حـلا جـوهره توحيـد كتـب التـاريخ الـتي تـدرس 

فـي النظـرة القوميـة الضـارة الـتي �ـتم بمصـلحة ، و بـذلك تختفي جميع أنحاء العالم و أن تقوم سـلطة دوليـة بتأليفـه

ن التعلــيم في التــاريخ و الــدين و بعــض المواضــيع المثــيرة للجــدل أ" فيؤكــد هنــا  ،ة العــالمالدولــة علــى حســاب بقيــ

الأولاد بأن دولتهم كانـت دائمـا علـى حـق تقريبـا، منتصـرة دائمـا، ] التاريخ[ مُ لِ عَ ، ي ـُ...هو مضر بشكل مؤكد 

  )180(" .و أ�ا أنتجت كل الرجال العظام تقريبا و أ�ا تتفوق في كل النواحي على الدول الأخرى

أيضــا علـى ضـرورة اهتمــام التعلـيم في كــل بقـاع العـالم بمبــدأين همـا الـولاء للأســرة قبـل الــولاء  رسـلو يلـح           

الحرية في الفردية مادامت هذه الحرية لا تجـور علـى حريـة الآخـرين،  للمحيط القومي و الثاني تشجيع المبادرة و

  .) 181( كثر دلالة و سعادةو �ذا تتسع أفاق الفرد وطموحات فتعطي لحياته أ
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الســـبب الرئيســـي الـــذي مكـــن مـــن الـــتخلص مـــن الأفكـــار و الســـلطات القديمـــة هـــو اخـــتراع  رســـلو يعلـــل    

الطباعــة و اتســاعها لتشــمل أوروبــا و الــتي ســاهمت في تــداول الأفكــار ســواء تعلــق الأمــر بالجانــب الــديني الــذي 

عجلـت قوض من سلطة ووصاية الكنيسة حيث صار الكتاب مترجمـا بلغـات محليـة عديـدة أو عـن المعرفـة الـتي 

بالعودة إلى العلمانية من خلال نشر النظريـات السياسـية الجديـدة الـتي هـدمت مـن خـلال النقـد للـنظم القديمـة 

و هـــذا مـــا زاد مـــن الرصـــيد  ،و التعمـــق فيـــه بالدراســـة و النقـــدأو حـــتى الاطـــلاع علـــى الـــتراث الإنســـاني القـــديم 

  .و التعليمي بوجه عام المعرفي و العلمي

لم تكن كافية لولا فسحة حرية المنافسة و النقد و إلا كان الفرد مجبرا علـى القبـول  رسل  في رأيفالطباعة     

فالتـــداول الواســـع للكلمـــة المطبوعـــة لا يســـاعد علـــى تقـــدم البحـــث " ،بالكـــذب و الزيـــف بعـــد الاطـــلاع عليـــه

  ) 182(." قى أميينو بغير هذه الحرية يكون الأفضل لنا أن نب الكلام و النقد،العلمي إلا حيث تتوافر حرية 

إذ أن الطباعــة لم تعــد هــي الوســيط القــوي  ،أن هــذا الشــرط أصــبح مشــكلة في أيامنــا هــذه رســل يبــينو       

لال اخـتراع اللاسـلكي لا يمكن الحفاظ علـى القـدر الموجـود إلا مـن خـ ،الجماهيري الوحيد للاتصال و الإعلام

 رسـل فـترضيحيـث ، ائمة التي ستختفي الحرية بغيا�ـاالد، حيث ازدادت أهمية ممارسة هذه اليقظة و التلفزيون

انتشــار المعلومــة علــى نطــاق واســع و الفضــل فيــه هــو جملــة  إلىأن كــل أشــكال التقــدم العلمــي و المعــرفي يعــزى 

التحســـينات الـــتي وجـــدت علـــى مســـتوى ا�ـــالات المعرفيـــة و الصـــناعية و الـــتي ســـاهمت في اكتشـــاف مجـــالات 

  )183. (جغرافية توسعية جديدة
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أن العلم الحديث قد سـاهم في الكشـف عـن العديـد مـن الأخطـاء الـتي تمثـل  رسليؤكد  ،السياق نفسو في   

هــي أوهــام و  ) Idols(و الــتي سماهــا بالأصــنام أو الأوهــام بيكــون عوائــق ابســتمولوجية مــن قبيــل مــا حــدده 

هـــي نقـــاط  هـــا في الأفكـــار، و أوهـــام الكهـــف ومِ القبيلـــة في إشـــارة إلى النـــزوع البشـــري و ســـلطة الهـــوى و تحكُ 

و الانبهـار �ـا ، و أوهـام  ، و أوهام السوق الناجمة عن إعجاب الـذهن بالألفـاظعلى المستوى البشري ضعف

حقيقــة و  .و خاصــة المــذهب الأرســطي المســرح و تعــني الأخطــاء الــتي تترتــب عــن المــذاهب و المــدارس الفكريــة

كـل مـا في و   ،عبقريـة ذهنيـة، حاجـة اجتماعيـة و العاملين معـا الأمر هي أن الكشف العلمي يحتاج إلى تضافر

  .الأمر أنه عندما تتوفر الحاجة الاجتماعية لا يكون من الصعب ظهور العبقرية الذهنية 

مثــال ذلــك الآلات الــتي  ، ، و المهــم أن يــأتي العبقــري في وقتــهنصــيب مــن العبقريــةعصــر  كــلإجمــالاً ، ل       

 إظهارهــا علــى المــلأ و نظــر إليهــا كمــا لــو كانــت لعــب، و لكنــه خجــل مــن أرخميــدس اخترعهــا العــالم اليونــاني

، و لــو كــان العبقــري يعــيش عصــرنا الحــديث لأدرك علــى التــو أهميــة هــذا التنظــيم الميكــانيكي لعناصــر للتســلية

 ، و لتوصــل إلى ضــرورة اســتخدام مبــدأ الآليــة مــن أجــل تــوفير جهــد الإنســانالطبيعــة في ميــدان التطبيــق العملــي

فمـا الـداعي إلى التفكـير في آلات  ،هـم العبيـد ،" آلات أدميـة" عيش في عصر توجد فيه ، و لكنه كان يووقته

   ).184(طبيعية مادية ؟ 

علــم الاجتمــاع و سمــاه علــم يعــد مؤســس  فــابن خلــدون، توقيــت مهــم في الاكتشــافات العلميــةإن الثم         

إلى الأوروبيــين، و لم يكتشــفوا أهميــة آراء  في أصــله هــذا العلــم لحــاق، و الــذي قلــل مــن شــأنه الــبعض بإالعمــران

و الضـعف للدولـة    ، و ذلـك أنـه جـاء في عصـر الانحطـاطبعد مضي قـرون عديـدة و تعاليمه إلا ابن خلدون

الإســلامية، فكثــير مــن آرائــه تــرددت فيمــا بعــد بطريقــة تكــاد تتشــابه حــتى في التفاصــيل عنــد علمــاء الاجتمــاع 

  )185.( ليفي برويلو  دوركايم و أوغست كونتالأوروبيون أمثال 

  

  

  

  

  

                                                 
  . 164ص /  1978، الكويت ،  3سلسلة عالم المعرفة ، العدد ، التفكير العلمي ،    فؤاد زكريا -   184
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إذ يمكـن للتـاريخ  ،جتماعية المواتيةتتهيأ الظروف الا أنأن توفر العبقرية الفردية وحدها دون  رسلمنا لِ عْ ي ـُو    

فيـدعو إلى الاهتمـام بالحريـة  ،)186(، و يقال عنها أ�ا عبقرية ظهرت في غـير أوا�ـافي زوايا النسيان أن يطويها

، ممـا يسـتدعي لمـي قـد جـاء نتيجـة للجهـود الفرديـةأن التقـدم المعنـوي و الع" إذ  ،لها أهمية بالغةالفردية و التي 

، و لهـذا يجـب علـى ا�تمـع أن يفسـح صـدره للأفكـار الجديـدة مهمـا كانـت ضرورة الحفاظ علـى الحريـة الفرديـة

ــــة للشــــعور العــــام هــــذه الأفكــــار ــــة أو مؤذي ــــر ، و يغريب ــــات في الوقــــت ال ــــاب الحري إن : " ، فيقــــولاهنصــــف غي

الاضــطهاد المــنظم للأفــراد بالصــور الراهنــة البشــعة ظــاهرة جديــدة في التــاريخ الإنســاني ، فالاضــطهاد الحــديث 

يفوق في بشاعته اضطهاد القرون الوسطى نفسه ، فهو اضطهاد متقن و قائم على أحدث الأسـاليب العلميـة 

)".187(  

تحقيـق أمـرين  رسـل في زعم تقتضيو لما كانت الحرية الفكرية شرطا ضروريا في كل حراك فكري فإ�ا          

بــــه بســــبب  لا تتفــــق مــــع الحكومــــة أو إلحــــاق الأذى اً أحــــدهما أنــــه لا ينبغــــي اضــــطهاد إنســــان لأنــــه يعتنــــق آراء

علـــى التفكـــير  قـــادرين ، و ثانيهمـــا أن نظـــام التعلـــيم لا يجـــب أن يســـخر بطريقـــة تجعـــل ضـــحاياه غـــيرمعتقداتـــه

، يعـد مـن رواد العلـم الحـديث ، الـذيجـاليليو، ولم تكن حرية البحث العلمي مكفولة في عهـد )188( المستقل

الطبيعـة علـى أسـاس  ، و كـان أول مـن أسـس علـمثـار علـى الفلسـفة التقليديـة و عاش في عصر إحياء العلم و

التجــارب الممكنــة و اســتخدام الطريقــة العلميــة في ، فلعــب دور كبــير في إنعــاش علــوم عصــره بوصــف التجريــب

خطـر مـا يجـد مـن حريـة البحـث العلمـي أ، و كـان أو خلال القرون التي سبقت ظهـوره ،)189( العصر الحديث

، و التاريخ زاخر بالمآسي التي ذهب ضحيتها كثير من الفلاسفة فلسفي هو تزمت و تصلب رجال الدينأو ال

  )190(.طرف رجال الدينو العلماء نتيجة اضطهادهم من 
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 التقعيـد للمـنهج التجـريبي مـن بأهمية جهود علمـاء الإسـلام في رسلو نفتح قوسا هنا لنشير إلى اعتراف       

في العصور الوسطى المظلمة كان العرب هم الذين يقومون بمهمة تنفيذ التقاليد العلمية ، "  خلال التذكير بأنه

، فقــد اكتســبوا مــنهم إلى حــد بعيــد مــا اكتســبوه مــن معرفــة علميــة حاز�ــا  روجــر بيكــونأمــا المســيحيون أمثــال 

العصور الوسطى اللاحقة، بالرغم من أنه يعيب عليهم اهتمامهم المفرط بالعلوم التجريبية و لم يهتموا بصـياغة 

علـــى التحلـــي  مـــدى حرصـــه لرســـل، و مـــع ذلـــك نستشـــف مـــن هـــذا الموقـــف التـــاريخي )191(النظريـــات العامـــة

  .عية في التعامل مع الحقائق العلمية و ليس مجرد الدعوة إليها من المنابر العلميةبالموضو 

، مفـاده قابليـة القـوانين العلميـة للتعمـيمإلى تأييد افتراض في سـياق حديثـه عـن  رسل ينتقل بعد ذلك، و      

" ، ضمن شيئات لا و الوقائع التجريبية لا تعني شيئا ، فتكرارنبؤ بالظواهر الطبيعية بشكل مطلقأنه لا يمكن الت

و معــنى هــذا أن  .منا ثمــرة فاكهــة اعتــدنا أ�ــا شــهية، فتشــمالطبيعــة لــن تفعــل بنــا ذلــك في الغــدنــا أن ارَ فمــن أدْ 

         مــن العليــة الــذي ينفــي وجــود علاقــة منطقيــة بــين العلــة (Hume) هيــوم وقــفهــو تكــرار لم رســل موقــف

        )192( .هو وصل قائم على العادة و التكرار فقطبل  .و المعلول

ليليو و محاكم التفتيش لم يكن صـراعا بـين الفكـر أن الصراع بين جابمثال مفاده  هنا رسل و يستشهد        

، بحيـــث يعتقـــد رجـــال صـــراعا بـــين الاســـتنباط و الاســـتقراء، بـــل كـــان و التعصـــب و بـــين العلـــم و الـــدينالحـــر 

، بينما يعتقد العلماء أ�م اقدر على استخلاص الكتاب المقدس على استنباط الحقائق منأ�م أقدر الكنيسة 

     علــى مشــاهدة الوقــائع  ، بنــاءً ما إذا كانــت مكتوبــة بــأحرف رياضــية، لاســيخــلال اســتقراء الطبيعــةق مــن الحقــائ

      ابســـتمولوجي القـــرن العشـــرين التأكيـــد عليـــه  كـــارل بـــوبرو لعـــل هـــذا مـــا أراد  ،)193(و التجريـــب ثم تعميمهـــا

، سـاهمت في المنطقيـة تعـد إنجـازا عظيمـافي الأنمـاط  رسـل، إذ يرى أن نظرية لرسل و الذي كان شديد التقدير

    انتقــد فكــرة التحليــل المنطقــي  رســل ، مــع أنليكشــف عنهــامعالجــة عــدة مفارقــات كانــت في حاجــة إلى تحليــل 

  )194(. شكل معيار التحقق الذي يتميز به العلمو التعميم لأفكاره في

  

  

                                                 
  . 43ص ، .264سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، العدد ، فلسفة العلم في القرن العشرين ، يمنى طريف الخولي. د  -  191
   .154ص ، المرجع نفسه ، يمنى طريف الخولي. د  -  192

   .161-160ص ،  السابق، المرجع يمنى طريف الخولي. د  -   193
  . 331ص ، المرجع نفسه ،  يمنى طريف الخولي. د  -   194



 - 100 -

م ســيكولوجيا الجماعــات أهميــة في الوصــول إلى فهــم أنــه ســيكون لعلــ رســليتوقــع  ،و بالإضــافة إلى ذلــك     

ـــــة في التوســـــيع في وســـــائل الإعـــــلام           الســـــلوك الفـــــردي في ســـــياقه الاجتمـــــاعي و ذلـــــك باســـــتخدام طـــــرق علمي

العلم أيضا بفن الإقناع الـذي شـهد تطـورا في الأزمنـة المتـأخرة و مـا يمارسـه مـن تـأثير  ، كما يهتم هذاو الدعاية

في توجهات الفرد و ميوله أملا في إرساء قناعات معينة تساهم هي الأخـرى في إرسـاء ثقافـة السـلام و سـيطرة 

وعين و جمع العـدة حشد المتط ورجال الشرطة  الحكومة على رعاياها بأمان دون الحاجة إلى تجييش الجيوش و

الذي يعتبر  إدمونت بيركو  هتلركعينة لما قام به . مع دور الإقناع إلا رسلو العتاد و هذا لا يتسنى حسب 

  ) 195. (ليز الذي اشتهر بنظرياته حول السياسة المحافظة و دفاعه عنهاحد المفكرين و رجال السياسة الانجأ

بالإضافة إلى ذلك ، يتمثل  و ،في نظرهو من هنا تتجلى أهمية التقنية في الحياة الاجتماعية تمام الوضوح       

، و في ى بعضـها الـبعض، فعلـى سـبيل المثـالدورها في جعل ا�تمع أكثر عضوية، أي ازدياد اعتماد أجزائـه علـ

       ،)Travail en Groupe ( لواحـدةمجـال الإنتـاج يظهـر التـأثير مـن خـلال الـترابط داخـل وحـدة الإنتـاج ا

   )Complémentarité(.)196(و الثاني في التكامل بين وحدات الإنتاج 

العــزم ليحيــا مــع أسمــى مــا فيــه أن يتحلــى بالشــجاعة و  علــى الإنســان رســل يوجــبعلــى صــعيد أخــر،          

ر خير ثمِ الإنسان إرادة في حياته ستُ و على هذا فما بقيت في "، اخلية أو الخارجيةمهما اصطدم بالعقبات الد

     ، و التقــدير للآخــرين، منهــا تملكيــة الــدوافع الإبداعيــة الأكثــر: ةاحتمالا�ــا مــا دام يتمتــع �ــذه الأشــياء الثلاثــ

أن نجـــاح ا�تمعـــات السياســـية و الاقتصـــادية  مقتنـــع رســـل إذ أن ،)197."(و احـــترام الـــدافع الـــرئيس في نفســـه

، و إن  أكثـر مـن التملـك ، و إن كانت تشجع الإبداعما تسببه للأفراد من خير و شر فيمتوقف على قدرا�ا 

أمـــا الإجابـــة عـــن هـــذه . و الحفـــاظ علـــى ذاتـــه كانـــت ترفـــع مـــن روح الاحـــترام بـــين الإنســـان و أخيـــه الإنســـان

عليـه  بالقول أن ا�تمعات التي نعيش فيها بعيدة جدا عن ما ينبغي أن تكـون رسل ، فيجيب عنهالاتالتساؤ 

  ) 198.(من هذه المقاييس و المعايير
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 :أثر العلم و الأخلاق في الحفاظ على القيم الإنسانية -2

  

شد الأوهام ضررا بالإنسانية أن يدخل في روع الإنسان أنه مبعـوث العنايـة الإلهيـة أأن من  رسليعتقد         

، لأن مثـل هـذا السياسـي في ا�ـال الـديني أوأو أن يؤمن بأنه أداة خاصة لتنفيذ الإرادة الإلهية سـواء كـان هـذا 

و هــو مــا يعــرف  الإيمــان يفضــي حتمــا إلى الاعتقــاد بتفــوق جانــب مــن الإنســانية و تميــزه عــن ســائر الأجنــاس

، لأن طق المصير المحتوم أن يقـف في صـفه، و على من، و المصير المحتوم تارة أخرىرةباسم شعب االله المختار تا

  .النظر يقتضي منا هذا صافة و بعدالحكمة و الح

جاءت لتخلص البشر من مظاهر الفقر و الاستغلال تمامـا كمـا  أ�اإذ تعتقد بعض الاتجاهات الدينية         

     أنــه معــين مــن قبــل االله كــأداة لتحقيــق العدالــة المتمثلــة في القضــاء علــى الكاثوليــك و الأشــرار،  كرمويــلاعتقــد 

، ليس "لا"، قال ماركس، و فوق و الامتياز لألمانياقها المحتوم قد وفرت التأن الجدلية بمنط هيغلو كما اعتقد 

و بالتالي من أجل تنفيذ هذه الأغراض يبرر القسوة التي لا تعـرف للرحمـة طريقـا  ،، بل للبروليتارياالتفوق لألمانيا

  )199(.و ما يعقبها من جرائم و انتهاكات لا تمت للإنسانية بصلة

، و إيمـــان لـــدن االلهمـــن الـــبلاء يكمـــن وراء اقتنـــاع الإنســان بأنـــه يـــؤدي رســـالة مـــن  أن كثـــيراً  رســـل و يــرى      

، و معظـــم الضــرر بـــالجنس البشـــري ، هــو إحـــدى صـــور اليقـــين العديــدة الـــتي ألحقـــتبأنـــه مبعـــوث االله الإنســان

يـنهض عليـه دليـل في أمـر لا الشرور الجسمية التي ألحقها الإنسان بالإنسان ناجمة عن يقين الناس التام بصـدد 

، و تصــرف إنســان بعــزم و تصــميم لا يعرفــان الرحمــة ممــا يظــن  معظــم النــاس ، و معرفــة الحقيقــة أصــعبالواقــع

  .لن يجد في أعقابه غير الويلات و المصائب  عليه، اعتقادا منه أن الحقيقة حكراً 
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في معرض حديثه عن الحرية الفردية، يرى أن الاهتمام في الماضي كان قاصرا على حرية الأفراد، كما كان  و 

الحال في �اية القرن الثامن و التاسع عشر، لكن الفرد في العالم الحديث يكاد يكون عديم الأثر والفاعلية 

مام بحرية التنظيم على حساب الحرية خارج التنظيم الذي ينتمي إليه، فهذا الموقف الذي يدعو إلى الاهت

الأفضل تمجيد  " أنعلى أهميتها البالغة حيث يصرح  رسلالفردية، يشكل �ديدا صارخا لحرية الفرد التي يؤكد 

، فيعتقد أن التقدم المعنوي و العلمي قد )200("كرامة الإنسان بتحريره ما أمكن من طغيان القوة اللاإنسانية 

ة، مما يوجب الحفاظ على هذه الحرية الفردية، وبالتالي على ا�تمع أن يفسح ا�ال جاء نتيجة للجهود الفردي

  . غريبة و مؤذية للشعور العامللأفكار الجديدة مهما كانت 

موقفا معارضا لكافة أشكال القيود التي تحد من الحرية الفردية و يشبه محاصر�ا  رسلو لهذا يقف        

، الإنسانيإن الاضطهاد المنظم للأفراد بالصورة الراهنة البشعة، ظاهرة جديدة في التاريخ  :"بالاضطهاد فيقول

فالاضطهاد الحديث يفوق في بشاعته اضطهاد القرون الوسطى نفسه، فهو اضطهاد متقن و قائم على 

  ) .201("احدث الأساليب العلمية 

بالرغم   - رسلحسب  -على ما يرام  يبدو أن علاقة العلم بالأخلاق في شقها السياسي ليست و      

من الانجازات التي حققتها النظريات السياسية الحديثة ، إلا أ�ا لم تحسن استغلال العلم و التقنية وفق ما 

تجاوزها في طرحه  رسلو الدليل على هذا، أن . تتطلع إليه الإنسانية من طموحات و تنتظر تحقيقها في الواقع

 غراض الرئيسية للحكومة،ن الأأو " الخاص المتمثل في إنشاء حكومة عالمية جديرة في رأيه بتجسيد المطلوب 

ت أهمية قصوى للسعادة و هذه الأمور هي ذا الصيانة، ، الأمن و العدالة ويجب أن تكون ثلاثة ،كما أرى

  ،)202("تحقيقها  ، وهي أمور تستطيع الحكومة العالمية وحدهاالبشرية
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الفارق لديه ، و الشرق كان أميل إلى الغرب منه إلى  رسل  موقفو نلمس حقيقة تاريخية مؤكدة توحي بأن    

أنا لا أحب أن يفضي حب الانسجام والتوازن إلى :" هو رصيد الحرية التي تكفلها الأنظمة الليبرالية فيقول

أنه ذو  ، أعتقد قدر يفوق ما في روسيا من كل شيء ففي الغربظهوري بمظهر الحياد من روسيا والغرب، 

بالرغم كما نعلم أن هذه الأنظمة هي الأخرى لا تخلو من  ، )203(."فائدة ، فهناك قبل كل شيء حرية أوفر

  .مساوئ و تناقضات 

       من وسائل  تداخل جهود العلماء و ما يقدمونهأن ت  -في اعتقاده - كم هو نبيل و جميل جداو            

، أما حقيقة الأمر بالنسبة للشعوب التي مراعا�ا فعلياإنسانية و قيم  و تكنولوجيات بمعية ما يؤمنون به من

، هي أ�ا متأخرة في مقاضاة ضمائرها ترض أن تكون راعية و قدوة في هذاو التي يق مشهوداً  أحرزت تقدماً 

، فلم تعد بالآخرين و مع مواطنيها الأصليينشر في صلتها بعد تجاوزت حدود الأمر و النهي و الخير و ال

و تبريرها بكل تكترث بما تسببه من معاناة للآخرين في ظل سيطرة الآلية و النمطية و فرضها لمنطق المنفعة 

       قه الطبيعية و القانونية و تنتهك حقو  ، فأصبح الإنسان سلعة تباع و تشترى و تبتز و تستغلالوسائل

عن الإنسان حديث ذو معنى و يفتقد إلى  و بالتالي لم يعد حديث الغرب يفاوض في كرامته الإنسانيةو 

  الدقة و التحديد ، فأي إنسان يقصدون ؟ و من هم المعنيون بالإنسانية عن سواهم؟

تدهور، و ت إليه الصناعة من تراجع ية ما آلخلال الفترة التي قضاها في روسيا الشيوع رسللقد عاين       

أصيبت  الزوال، خاصة بعد تعطل المصانع عن العمل، و وهدد المشروع الشيوعي بالا�يار الذي أصبح ي

أما السبب فيعزى إلى اعتماد روسيا في تصنيعها على الآلات الواردة من . حركة المواصلات بالشلل التام

ورة، أعلنت الدول الرأسمالية الغربية الحرب ولما نشبت الث. خارج روسيا، وعلى المتابعة التقنية من قبل الأجانب

على روسيا وحاولت غزوها للإطاحة بالنظام البلشفي وفرضت عليها حصارا يهدف إلى حرما�ا من السلع 

   .ينتجها الغرب أملا في إعاد�ا إلى بيت الطاعة والبضائع ، التي
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الإنسانية الأليمة دون جدوى، بعد ما  برفع الحصار عن روسيا لوضع حد للمأساة رسل و لقد نادى   

ياة القلة الحاكمة، مملة و سقيمة ح غيرها باستثناءأصبحت الحياة اليومية بالنسبة لغالبية السكان في موسكو و 

الأمن والتحري، مما  إلى ذلك المضايقات اليومية لأجهزة و يجُمع .و خالية من سائر عناصر المتعة و التسلية

  .بالسعادة والرفاهية ، اللتين طال انتظارهما من قبل الجماهيرعكر صفو الشعور 

، ) Sideny Webb( بسـيدني وابالنزعة الاستعمارية بعدما أيدها في البدايـة متـأثرا  رسللقد هاجم     

، إلى تحقيـق العدالـةمـا قـاموا بـه مـن ثـورة �ـدف الذي أعجـب بـه و بقادتـه لِ  السوفيتيثم تحول نظره إلى الاتحاد 

، فكــان و الانتقــام و الغــل  ورة هــو الحقــدفغــير رأيــه فيهــا بعــد زيــارات للإتحــاد الســوفيتي، فاكتشــف أن دافــع الثــ

الصين التي أعجب �ا و بتراثها و أساسها العقلي  إلى، و انتقل أيضا وضع عداء من طرف اليمين و اليسارم

  ، ) 204(إنسانياو كلها تشكل تراثا  ،ضراو إدراك أن للإنسان أبعاد مختلفة و لا يمكن حصرها فقط في الح

و مــــا الــــذي يســــتطيع العلمــــاء أن يفعلــــوه  و في ســــياق ســــؤال فلســــفي أخلاقــــي مشــــروع  يتعلــــق بالــــذي      

، البعض يعتقد بأن العلـم هـو الـذي يسـتطيع تصورين مختلفين يعجزون عن القيام به ؟  يلاحظ عموما تداول 

 أخـرىبضـرورة الاسـتعانة بمصـادر  ينـادي السريع ، و البعض الأخر أن يحل كافة المشكلات التي خلفها تقدمه

، فالمقصود بالحلول العلميـة هـي الحلـول الـتي �ـتم بـالعلم د ذلك التوازن الذي أخل به العلمغير العلم لكي نعي

الإنســاني، أي الاهتمــام بقضــايا الإنســان لا الاهتمــام فقــط بــالعلم الطبيعــي ، أي ضــرورة تســخير العلــم لخدمــة 

   أغــراض إنســانية بحتــة ، كمعالجــة الأمــراض المستعصــية و الآفــات الاجتماعيــة و قضــايا الاقتصــاد لمحاربــة ا�اعــة 

   .)205( .التخلف و الأمية ، فهي تتصل بالعلوم الإنسانية  و الاجتماعيةو 

مهام التقليل من آثـار العلـم الطبيعـي ليسـت فقـط مسـؤولية العلمـاء فحسـب  أن، فيعتقد الثاني أما الرأي      

صــير و الأخلاقيــين و كــل مــن يهمــه م الفنــانين و الفلاســفة، بــل هــي مهمــة العلمــاء و المفكــرين و الأدبــاء و 

  .|ر في هذا المصير بنزاهة و تجرد الإنسانية و يفك
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        فـــتكمن في تحقيـــق الســـيادة و الاكتفـــاء الـــذاتي و يســـاهم في زيـــادة الإنتـــاج رســـل أمـــا مهمـــة العلـــم لـــدى      

أيقن هذه الحقيقـة بعـد زيارتـه لروسـيا في مـايو  ، وقوة رسلفالعلم حسب  التحرر أكثر من التبعية الخارجية،و 

، على روسيا الشيوعية ، حيث فرضت الدول الرأسمالية حصاراً الروسي ، بعد الإطاحة بالنظام القيصري1920

ــــة  وســــائل المواصــــلات  حيــــث شــــلت كــــل المصــــانع و و مصــــادر الطاقــــة و الزراعــــة لكــــون روســــيا تعــــيش تبعي

  .لخارج ة التي كانت تستوردها من اتكنولوجي

حرما�ا من السـلع و البضـائع الـتي ينتجهـا الغـرب  إلىكما فرضت على روسيا الشيوعية حصارا يهدف         

 رســلرغم مــن أن بــ، )206(نشــوب أعمــال عنــف و تخريــب �ــدف إلى زعزعــة الحكــم الشــيوعي إلى، ممــا أدى 

ـــرفض النظـــام السياســـي الاشـــتراكي و الليـــبرالي علـــى حـــد الســـواء و يـــدعو  نظـــام ديمقراطـــي برلمـــاني يحقـــق  إلىي

علــى اعتبــار أن النظــام الــديمقراطي البرلمــاني يســمح باســترداد كرامــة  و السياســية،الاجتماعيــة  الأفــرادطموحــات 

  .|)207(الإنسان و مكانته

، و تنبــذ تــرفض التزمــت و التعصــب لأ�ــايكــن لليبراليــة كــل العطــف و التقــدير  رســل و واقــع الحــال أن       

، كما أ�ا لا تقطـع بشـيء دون أن تـدخل في حسـا�ا الخطـأ و الصـواب خلافـا التعصب الذميم و ضيق الأفق

    ، )208.(للماركســية الــتي تشــجع علــى التعصــب الفكـــري و الإيمــان بالمســلمات الــتي لا تقبــل الجــدل و النقـــاش

بأن يرفع الغـرب الحصـار عـن روسـيا و بإيقـاف الحـرب معهـا حـتى يضـع  أيضاً  رسلو بدواعي إنسانية ، نادى 

، بــل عمــل لتخفيــف أوجــاع روســيا الجريحــةحــدا للمأســاة الإنســانية الأليمــة و مــع ذلــك لم يحــرك الغــرب ســاكنا 

  )209(.بكل طاقاته لينكأ جراحها و هو ينظر إليها نظرة ملؤها الشماتة و البغضاء
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الشــعب  يشـترط التوعيـة و الـذكاء باعتبارهمــا الضـمان الوحيـد لحمايـة رســل و نختـتم هـذا المبحـث بـالقول أن   

حاييــل في ســياق حــديث عــن الحريــة في التعلــيم و كيفيــة الانتقــال إلى الاشــتراكية وقايتــه مــن الأ مــن التضــليل و

فـالعلم في منظـوره يبعـد  .وز النظـام الليـبراليوقف ما دعا إليـه مـن ثـورة عماليـة للإطاحـة برمـ بدون ثورة عالمية و

  .العنف و التخريب
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  .ٔ�همیة العلم و أ��لاق  في الممارسة الس�یاس�یة و �ق�صادیة:  المبحث الثالث       
  

   :أثر العلم و الأخلاق  في السياسة   1-       

    

، فهدف الأخلاق هو أن يكون موضوعا للدراسة العلمية أن هدف الخير يمكن رسل يؤكد ، بدايةفي ال       

ــاموصــف فلســفة إذ  ،، بــالرغم مــن عــدة اعتراضــات دينيــةنــب الشــرورتحصــيل أكــبر قــدر مــن اللــذات و تج   بنت

ة المسـأل أن هـذه  رسـليعتـبر لسفة خنزير لتركيزها على الجانـب الغريـزي و الشـهواني بالدرجـة الأولى، و بفمثلا 

يؤكــد علــى فرســل ، و مــع ذلــك م بقضــايا تخــرج عــن نطــاق العلــملة أخلاقيــة لكو�ــا �ــتتعــد علــى العمــوم مســأ

بمعـــنى  ،في الذاتيـــة متمـــثلاً  في رأيـــه و يبقـــى العـــائق الابســـتمولوجي الوحيـــدمكانيـــة علمنـــة الظـــواهر الأخلاقيـــة، إ

  .الاختلاف في الرغبات

علـم الأخـلاق  أنإذ  ،وجـود علاقـة وطيـدة بـين علـم الأخـلاق و السياسـة رسـل، يـزعم من جهة ثانيـة        

لفــرد لا تتعــارض مــع يحــاول جعــل الرغبــات الجماعيــة تــؤثر في الأفــراد و العكــس صــحيح ، إذا مــا كانــت رغبــة ا

       ل الانســـجام ، و هكـــذا تبـــدو أهميـــة الأخـــلاق قـــي تحقيـــق الســـعادة لكافـــة الأفـــراد مـــن خـــلامصـــلحة الجماعـــة

خاصـة في بصعوبة تحقق ذلـك بحكـم عـدم التجـانس في رغبـات الأفـراد  رسل ، و هنا يقرلتوافق في الرغباتو ا

بتبيــان دور الجانــب الأخلاقــي في مجــرى الحيــاة السياســية و الــتي  رســل، فيــنهض ظــل الأنانيــة و حــب التملــك

طـــف النـــاس مـــن أجـــل ع علـــى تعمـــيم الفضـــيلة و اســـتخدام الـــوعظ لإثـــارة عوارِ شَـــتتجلـــى مـــن خـــلال حـــرص المُ 

   .)210(.التفكير في الصالح العام 

أن القـــيم إمكانيــة دراســة الظـــواهر الأخلاقيــة، فيجــزم بإمكانيــة تقنينهــا بحكــم حــول  رســلو يتحــدث         

    ،الأخلاقية ذاتيـة لا نسـتطيع تعميمهـا أو إخضـاعها للمعاينـة التجريبيـة فهـي تمثـل بالدرجـة الأولى أحكـام قيمـة

و أن العلــم لــيس يمكنــه إلا تبيــان أســاس الرغبــات الــتي تبــنى عليهــا الأحكــام الأخلاقيــة و لا يمكــن الوصــول إلى 

  .الاتفاق في هذه الأحكام إلا بشكل حدسي و هو ما لا يستطيع تفسيره المنهج العلمي
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، فهــي ميتــافيزيقي لهــاهنــاك غايــة أو أصــل هــذا، أن القــيم الأخلاقيــة تتطــور بتطورنــا و لــيس زيــادة علــى  و   

و مــن   .كلهــا ذاتيــة و مــن ثمــة فاقــدة للموضــوعية  رســلتتطــور مــع بقيــة الأشــياء و أن القــيم الأخلاقيــة حســب 

أن الأخلاق الخيرية قابلة للإرساء عـن طريـق التربيـة و القـدوة و المعرفـة و لا يكفـي  رسل في رأيالمهم الإشارة 

، أمـا مهمـة تعميمهـا فتوكـل إلى المؤسسـات الحكيمـة الـتي طيبـة أ�ـا رغبـاتخلقها بمسـلك الإيمـان علـى أسـاس 

ن الــذي يعجــز العلــم علــى اكتشــافه لا أ"  إذ. و جماعيــة ل الانســجام بــين الأفــراد و إيجــاد رغبــات عامــة عـِـفَ ت ـُ

   )211." (يستطيع البشر معرفته

   ظم حـتى و إن تم تغيــير الــنو التقنيـة أمــر نســبي  أن تحقيــق السـعادة باســتخدام العلــم دون لــبس يؤكـد و         

ن و مـــع ذلـــك يؤكـــد أن هنـــاك شـــران قـــديمان يمكـــن للعلـــم إذا اســـتغل بـــدو المؤسســـات الاجتماعيـــة الراهنـــة،  و

هنــاك شــران قــديمان : " الاســتبداد و الحــرب إذ يقــول رســلهمــا حســب حكمــة أن يضــاعفهما و يفاقمهمــا و 

  )  212( .الاستبداد و الحرب ، همااستخدم من دون حكمة أن يفاقمهما يمكن للعلم إذا

، فقـد  يتزعـزع و إمكانيـات التقـدم الضـخمةلقد اتسم القرن التاسع عشـر بالإيمـان المطلـق بـالعلم الـذي لا      

   و مــا يفــترض أن يصــاحبه مــن ســلام  بأســرهكــان هــذا العصــر شــديد التفــاؤل و يــؤمن بالتقــدم المــنظم في العــالم 

، و لكـن يبقـى مجـرد تفـاؤل حيـث تبـين أن العـالم علـى أيضـا رسـل ءل بـهو استقرار و هو ما كـان يأملـه و يتفـا

و الــتي  ،كــل تصــور  فاقــتفوهــة بركــان بعــد أن عــاش حــربين كــونيتين و مــا أحصــاه مــن خســائر بشــرية و ماديــة 

ر حاجتـه في الوقـت الحاضـر إلى مزيـد دإلى القول بأن العالم ليس بحاجة إلى معرفـة تكنولوجيـة بقـ برسل دفعت

   )213( .الحكمة و الإنصات إلى صوت العقل و الإيمان بضرورة و أهمية الإخاء و التسامحمن 

و يفــترض أن تجنــب فضــائع اســتخدام التقنيــة و �ديــدا�ا يكمــن في إرســاء الديمقراطيــة و احــترام حقــوق      

 أن حقــوق الإنســان بنتــام، فهــي كمــا قــال ، أي لــيس مجــرد نظريــة مثاليــةفعليــا و لــيس كشــعار فقــط الإنســان

  وق ـــــــــــــــ، بمعنى أنه يجب أن تكون حقير على عكازـــشبه �راء يس، و هي أها الحســـــــمور لا يدرك، إ�ا أسخف
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، فحــين تــدعي حكومــة أ�ــا تمتلــك مصــلحة تختلــف عــن للمنفعــة العامــة الإنســان خاضــعة للاعتبــارات العليــا و

، و أن مصـالح الطبقـات كومة و الطبقـة الحاكمـة فحسـبتدافع عن مصالح الحمصالح الأفراد، هي في الحقيقة 

الحاكمة في النهاية هي أكثر أهمية من مصالح الأفراد الآخرين و عليه فإن وجهـة نظـر كهـذه لا تملـك أي مـبرر 

   )214(.إلا دليل على وجود القوة الاستبدادية النافذة داخل هياكل الدولة و ا�تمع رسل أو أساس حسب

، يـــة العلميـــة باســـتخداما�ا الحاليـــةرأيـــا فحـــواه أن التقن رســـل و علـــى ضـــوء الاعتبـــارات الســـابقة ، يؤســـس    

ستسـاعد حتمــا علــى اســتمرارية الأنظمــة الشــمولية طالمــا تــتحكم في توزيــع الغــذاء ســلطة مطلقــة و تعتمــد علــى 

أمــا " و، الـتي تتمتــع �ـا الطبقــة الحاكمـةت الـولاء و الشـرطة و الجــيش و إمكانيـة إعطــاء هـؤلاء جــزء مـن المميــزا

 الأمــر عليــه كــانخلافــا لمــا  كــم الاســتبدادي لأقليــة الح، فقــد جعــل إدامــة انواحيهــ تطــور التقنيــة العلميــة بجميــع

      اعتمـــدت علـــى ولاء الشـــرطة  ، فعنـــدما تـــتحكم الحكومـــة في توزيـــع الغـــذاء تكـــون ســـلطتها مطلقـــة طالمـــاســـابقا

،  )215( ".من الامتيازات التي تتمتع �ـا الطبقـة الحاكمـة اً ولاء هؤلاء بإعطائهم جزءو يمكن تأمين . و الجيش

بمعــنى أن التقنيــة مكنــت ســبل الاســتمرارية للاســتبداد و الســيطرة مــن خــلال الــولاء و شــراء الــذمم و التحفيــز 

   .و الامتيازات  للتقرب من مراكز القرار للحصول على المزيد من المكاسب

حكومــة إذا كانــت بيــد   أيضــا أن التقنيــة العلميــة أكثــر عطــاءً  رســل ، يصــح الادعــاء في نظــربالتأكيــدو        

علـى أي أن اسـتثمار التقنيـة بشـكل نـافع يتوقـف  ،و أدنى من ذلك إن كانت أداة في يد الاستبدادديمقراطية، 

و العدالة فإن نتائج التقنية لا محالة  ، فإذا كان نظاما ديمقراطيا يقوم على الحرية طبيعة النظام السياسي السائد

  ، فمن يمنةالهستبداد و الاو ستغلال الا على كان النظام السياسي قائماما إن  أ نفع للجميع ، ستكون ذات
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نـه طالمـا كانـت أب" هـذه القناعـة لديـه، لنـا رسـل ، فيبـيننية حـين توظيفهـا نتـائج عكسـيةالطبيعي أن تكون للتق

ي بقدر مـن التفـاؤل في هـذا ، و اسمح لنفسالديمقراطيات ستنتصر في النهاية ، فإنالقوية موجودةات الديمقراطي

مــن خــلال عــدم كو�ــا علميــة بمــا فيهــا  ب، فالــديكتاتوريات العلميــة ســتذو بالمســتقبل ، قــدر تعلــق الأمــرا�ــال

  )216." (الكفاية

مفهــوم غــامض فشــرقا تعــني ديكتاتوريــة عســكرية للأقليــة  ،رســل مــن منظــورأن الديمقراطيــة  و مــا يلاحــظ    

فتعني التوزيع المتساوي للسلطة العليـا بـين كافـة البـالغين فيمـا عـدا  اً بغر  تفرض بواسطة الشرطة الاعتباطية ، أما

اطيـــة قضـــية نســـبية لأ�ـــا قائمـــة أن قضـــية الديمقر  رســـلا�ـــانين و ا�ـــرمين و الأمـــراء، و مـــن هنـــا يكشـــف لنـــا 

، و بفضــل الاضــطهاد الــديني غلبيــة حــتى و إن كانــت تتضــمن الاضــطهاد و تحــارب الحريــة في إشــارة إلىالأعلى

و لكن من قـاموا البعض أ�ا ستقضي على بعض الشرور، ربطها بفرص المبادرة عوض ربطها بالحرية و اعتقاد 

السـادس و مطـاردة القساوسـة بالإصلاح أكدوا على نسبيتها خاصة في سياق الثـورة الفرنسـية و إعـدام لـويس 

  .و الملوك  الأباطرة، فقرروا أنه لا ضرر مع لسماويةو مع ذلك فشلوا في التمتع بالنعم ا

كرجل عـادي أو    الإنسان إلىأن هناك ثلاث فلسفات سياسية، أولها تنظر  رسل يعتقد ،و من جهة أخرى   

   طيـة بمفهومهـا الكلاســيكي و الثانيـة تعـني الفاشــية تعـبر عــن الديمقرا الأولىكبطـل أو كجـزء مـن الماكينــة، النظـرة 

عيد قو�ـا أن القوة تتجلى في الديمقراطية التي يجـب أن تسـت رسل يؤكد الأساس، و على هذا لشيوعيةو الثالثة ا

لاعتبـار الفـرد و خدمـة  الأخيرتـينما هو صـحيح مـن الطـريقتين  إلىيجب عليها أن تنظر الملهمة للعمل بعزم و 

  .مصالحه هو مبرر وجود الدولة و النظام السياسي ككل

أن النظريــة الفلســفية السياســية الســليمة هــي الــتي تجعــل الفــرد رجــلا عاديــا حــين  رســل يــذكر  أيضــاو هنــا     

  ن داخل ينة إذا كافي حياته اليومية و باعتباره جزء من الماك اً بطولي ، و رجلاً الإدلاء و القيام بواجبه السياسي

خطورة على  -رسلفي فلسفة  –، و في هذا مجموعة منظمة إنتاجية مثل، في إطار ما يعرف بالعمل الجماعي

   .ت بالتدريج على المبادرة الفرديةالسلبية للتقنية العلمية التي قض آثارهاسيما إذا كان من الإنسان لااعتيادية 
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السياسـية المتداولـة يكمـن في التـوازن  الأنظمـة، إذ أن الوسط المعتدل بين الاعتدال رسلمن معالم فلسفة  ف   

و بطوليـا في ظـل الفرصـة للمبـادرة  ، بحيـث يكـون رجـلا عاديـا في أمـانعتيادية الرجل و بطولته و عضويتهبين ا

التفـــوق بـــأي مـــن هـــذه الصـــفات أن تنـــال  - نظـــرهفي  -، و لا تســـتطيع أمـــة ذات فائـــدة و كجـــزء مـــن ماكينـــة

ين كـانوا مـواطن  الأمريكـيو الغـرب  أبطـالا، فبولونيا كـان فيهـا الجميـع الأمممن تاريخ  و يقدم لنا مثالاً منفردة، 

، فكان الكل أجزاء من الماكينة ماعدا أعضـاء المكتـب السياسـي ، أما روسياعاديين فهي موطن الرجل العادي

  )217( . رسل رأيو كلها حالات لا تبدو مقنعة في 

، إذ الإنســانيةسـلبية تـدمر الناحيـة  آثـارأن نظريـة الجـزء مــن الماكينـة ذات  رسـل الاهتمـام، يـدللفي نفـس  و   

ة مـا و بـذلك يصـبح حاجـ لإنتـاجو عبـادة الماكينـة باعتبارهـا غايـة في حـد ذا�ـا و ليسـت وسـيلة  الآليـةتكرس 

      مـــع أصـــنامهم أمـــر منكـــر  كتعامـــل الـــوثنيين  الماكينـــةإن هـــذا غـــير ممكـــن ، فتعاملنـــا مـــع " وعبيـــدا للآلـــة، البشـــر 

  ) 218" (درجة العبادة هو شيطان هذا العصر، أما تقديسها فهو حقا أمر جهنمي إلى، وحبها و شنيع

لا يمـــانع اســـتخدام الماكينـــة و لكـــن يـــرفض أن تؤلـــه الماكينـــة، أي أن تأخـــذ  رســـل و يجـــب الإشـــارة هنـــا أن   

إن أي  .، فأنــا احــتج علــى ذلــكالإلــهموقــع  الماكينــةعنــدما تأخــذ "  : إذ يســتدرك قــائلاً الماكينــة موقــع الآلــة، 

." ، و هـــذا شـــيء لا يجـــب أن ينســـاه أي باحـــث في فلســـفة سياســـية)القـــيم( شـــيء يمكـــن أن يكـــون آليـــا إلا 

تكمن في ضـرورة الحفـاظ علـى عنصـر المبـادرة لـدى الفـرد فـ الماكينـة، أما كيفية تجنب كون الفرد جزء من )219(

ؤسسـات يجـب علـى الم حول مامع ضرورة أن تكون المبادرات عبارة عن نصائح . بالرغم من وجود المؤسسات

  . أ الفيدراليالمبد ، و ضرورة أن تدار هذه المؤسسات ذا�ا بطريقة ديمقراطية و تطبيقفعله

ما تعلق   ومبدعين،  بدون وجود أفراد في نفس الاهتمام أن أي مجتمع لا يمكن أن يكون مزدهراً  يشترط و    

، و العراقيـل مـن أمـامهمفـرص و رفـع القيـود الن هـو إيجـاد أكثر ما يحتاج إليه هؤلاء المبدعو  أن بالأمور الفكرية

يشير علـى هـامش ذلـك أن التقنيـة الحديثـة تجعـل التمـرد و حـب المغـامرة أكثـر صـعوبة مـا لم يقبـل  رسل أن إلا

الفرد التوجهات السياسية للسلطة و إلا لم يكـن ليعمـل في ا�ـال العلمـي و مـا سـيحتاج إليـه مـن دعـم لتغطيـة  

  )220.(ت مخبرية و تجهيزا كلفة الأجهزة العلمية الباهضة الثمن ووسائل البحث العلمي من أدوات
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          ضـــــرورة تعمـــــيم التحلـــــي بصـــــفات علـــــى وجـــــوب إصـــــرار الحكومـــــات  رســـــل و في الســـــياق ذاتـــــه ، يشـــــترط   

تتصـرف بإعطـاء العـالم فرصـة متناسـبة مـع قابليتـه و لـيس  أن، و تمع العلمي في الفيزياء النوويةو خصائص ا�

السـلمية و مـدى إخلاصـها في الإعـلان عـن  نتـائج الأبحـاث ، أي السـعي لمعرفـة النوايـا علميـاً  رأيـهمع استقامة 

  .العلمية و إخلاص الباحثين مع حكوما�م السياسية

ح نَ و يمُــ ،هــو الــذي يكــون فيــه الرجــل نافعــا و أن يكــون أمنــا علــى حياتــه رســل لــدى ا�تمــع الصــالح إن     

في ا�تمع الصالح يجب علـى الشـخص أن يكـون ف" ة ا�الات التي تسبب ضررا للغير،الفرصة للمبادرة في كاف

الاتجاهـات كافـة نافعا و أن يكون أمنا على نفسه من المصائب التي لا يستحقها و يمتلك الفرصـة للمبـادرة في  

  )221. "(التي لا تؤذي الغير 

مـا الأمـان ، أتم بالحفـاظ و تحقيـق الصـالح العـامدائمـا هـو الـذي يهـ رسـل وفـق مـا يقـررهو الفرد النـافع          

، إن ا�تمـع لمرض و الشيخوخة لا تستحق العقابفهو هدف رئيس لكل التشريعات الاجتماعية فالبطالة و ا

، لكن واجب ا�تمع أيضا دعم عامة الـراغبين في العمـل العمل على أولئك القادرين عليه ضيملك الحق في فر 

ه مصادرة ممتلكاتـ ينبغي، أما الأمان فيقتضي ألا يعتقل الفرد أو يسجن اعتباطيا، و لا له كانوا أولا مستطيعين

     ظــل التصــور الاشــتراكي الطوبــاوي، فيمــا يخــص فــرص الإبــداع فهــي صــعبة فيبــدون مــبررات قانونيــة و تشــريعية

) Utopie  ( في ظــل  إلانــا ، فــلا يكــون ذلــك ممكو الابتكــار نظــرا لغيــاب الظــروف المســاعدة علــى الإبــداع

، فقيـــل أن الإبـــداع تومـــاس مـــورو  كـــوينيتومـــا الإ و الفـــارابي و  أفلاطـــوننظــام المدينـــة الفاضـــلة الـــذي ســـاقه 

ــــني مو مــــدن المعســــكر الشــــرقي فيهــــا الاســــتبداد السياســــي كتقليــــد للم الأمــــانيســــتدعي  ارســــات النظــــام اللين

  )222(.الاشتراكي
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   أن العلاقـة بـين العلـم و الحـرب تطـورت تـدريجيا  رسـل، يـرى بشـكل أعمـق  و تقلباته السياسيفي الشأن و    

رخميــدس الــذي قــدم وســائل حربيــة لابــن ذلــك تاريخيــا في نظــره مــع أ بــداصــميمية و و صــارت أكثــر حميميــة و 

، فلقـد سـاهمت العلـوم في م.ق 212في الـدفاع عـن مدينتـه ضـد الرومـان سـنة ) Syracuse(سـراكوزا  عمه

 الأسـاطيرلعب دور حاسم في الحرب سواء في العصور القديمة أو الحديثـة و صـنعت هـذه الوسـائل العديـد مـن 

عـــبر التـــاريخ حــــتى و إن كـــان بعـــض مــــن العلمـــاء اســـتهجن اســـتخدام هــــذه الوســـائل مثـــال ذلــــك  الأبطـــالو 

) Cremean war(  ل حـرب القـرملاسـتخدام الغـازات السـامة خـلا ) (Faraday فـراداياسـتهجان 

  .لأسباب إنسانية

مخاوفه من تطور آلات الـدمار خاصـة الأسـلحة النوويـة و يكتشـف علـى  رسلأبدى  ،و على هذا الأساس   

رغـم زيـادة قـوة قتـل الأسـلحة، فـإن "  ، إذّو تـدميراً  أن قدرة هذه الأسـلحة تفـوق قـدرة الأسـلحة التقليديـة قـتلاً 

، و ذلـك علميـة الحروب الحديثة لغاية يومنا هذا ليست أكثر إهلاكا للأرواح مما كانـت عليـه في الأزمـان الأقـل

، لكــن يســتدرك بــالقول أن العلــم في المســتقبل )223." (للتحســينات الــتي طــرأت علــى الطــب و الصــحة العامــة

ا هـذا لم يجعـل الـذي أقولـه إن العلـم في يومنـ: " ذلك من هـذه المقتطـفمن الآن و يتضح  سيكون أكثر دماراً 

     تنظيمــا و انضــباطا  أكثــرغــير أن الأمــة الحديثــة تبــدو " .، و هــو أمــر لا يعيــه غالبيــة النــاسالحــرب أكثــر تــدميرا

الصـناعية و بالتـالي فالنتـائج تكـون  ما قبل المرحلة الأزمنةفي  و تركيزا لضمان الانتصار في الحرب مما كان ممكناً 

  ) 224.(دمارا مما كانت عليه حروب نابليون  أكثرو  على معنويات الشعب وقعاً  أكثر

، لمســه مــن تطــور في تكنولوجيــا الحــربعنــدما يقــف علــى مــا ن حاً و أكثــر وضــ رســل و يصــبح موقــف        

فيؤكد أن الخطر الداهم يكمن في ما ستسببه القنبلة الهيدروجينية و تأثير العلم في حياة الإنسان من خلال مـا 

، فيضــعنا رســل أمــام لكوكــبمــن مخــاطر إبــادة لكــل أنــواع الحيــاة علــى هــذا ا) Einstein( أينشــتاينيســمه 

،  علينـا زيـزةتنازل عن بعـض الحريـات العال أوخيارين لتفادي هذا الوضع ، إما أن نسمح للبشر بإبادة أنفسهم 

  .على وجه التحديد كحرية قتل الأجانب
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، فيشرع بوضع احتمال المواجهة و الحرب  غضاضة و أكثر جرأة حلولا  أكثررسل يقدم لنا  ،و بالتفصيل    

ربما كنا نعـيش : "إبادة كونية لدرجة أنه يفصح عن ذلك بالقول إلىكخيار مفضل بدعوى أن ذلك لن يؤدي 

، أمـــا غـــير في أخـــر عهـــود الإنســـان، و إن كـــان ذلـــك صـــحيحا فإننـــا ســـنكون مـــدينين للعلـــم في إبـــادة الإنســـان

كلا ،الموت و لا العـار " ، فيلزم على الجنس البشري أن يقوم بتغييرات في طرق تفكيره و سلوكه كمقولة ذلك

".)225(  

يســـتدعي تعلـــم الخضـــوع للقـــانون حـــتى و إن كـــان  رســـل في نظـــرو هكـــذا يبـــدو جليـــا أن الســـلام العـــالمي     

ة حكوميـة دوليـة دون أن و هـذا ينطبـق في فـرض سـلط. الكراهيـة و الاحتقـار انكـن لهـ سـلطة من قبل مفروضاً 

    أن علــى الأمــم ضــبط عواطفهــا  رســل خــر، و مــن جهــة ثانيــة يوصــيآعلــى حســاب طــرف  اً طرفــ تســاند ظلمــاً 

، تـيح للـبعض بفـرض وجهـة نظـره بـالقوةو أن تخضع لسلطة القانون لاسيما في ظل تطور العلم و التقنية الـتي ت

، كما يجب على الأمـم مع اعتقادهم أنه غير عادل وظالم ن للقانون حتىالآخرو و على الأفراد أن يخضعوا هم 

  .عن سلطة محايدة قبل رفض مطالبها حين يكون الرفض صادراً نعت بمطالب العدالة أن تتتالتي أق

إن مــا " :تجنبــا للـدمار و المـوت فيقـول إلى التعقـل و الحكمــة و هـو قـرار ذو أهميـة رسـل يـدعونابالتـالي  و      

شــى أن الجــنس البشــري ســيختار ، أخالقــانون كمــا تفصــح عنــه ســلطة دوليــةعنيــه بالتعقــل هــو موافقتنــا علــى أ

  ) 226. " (مل أن أكون على خطأأآ. الموت

لسـيادة القـانون دون إعطـاء أمــة  الأمـمضـرورة اسـتحداث وسـائل لإخضـاع علاقـات  إلى رسـلو يـدعو        

 ، فــإن العــالمذلــك ، و إذا لم نســارع إلىى قضــية تخصــها كمــا هــو الشــأن اليــوملوحــدها القــدرة علــى الحكــم علــ

، فباســـتطاعة البشـــر أن ، كمـــا ســـيختفي العلـــمةاختفـــاء التقنيـــة العلميـــ إلىســـيعود إلى البربريـــة و هـــو مـــا يـــؤدي 

، فيجـــب إذن تقييــد حريـــة علـــى هــذا النحــو كــان الأمــر  ا، و إذخـــاء بــدل الشــقاء و الهـــلاكيختــاروا البقــاء و الر 

  ، بحيث لا تتمكن لسيادة القانون لذا يجب استنباط الوسائل لإخضاع علاقات الأمم"  ،الدول بصورة فعالة
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 ، فــإن العــالم ســيعود إلىلم ينجــز هــذا، و إذا ى قضــية تخصــها كمــا هــو الحــال اليــومأمــة لوحــدها مــن الحكــم علــ

في " بمعـــنى أن ،."ة العلميـــة ، كمـــا ســـيختفي العلـــم و في مثـــل هـــذا الحـــال ســـتختفي التقنيـــ ،ســـرعةبالبربريـــة و 

كــذلك فيجــب تقييــد   الآمــر، و إذا كــان لاكاســتطاعة البشــر أن يختــاروا البقــاء و الازدهــار بــدال الشــقاء و الهــ

  ). 227."(حرية الدول بصورة فعالة 

و الحكومـات الـتي تمـارس  ، أي أن الـدولفي الـداخل نظـير للنـزاع في الخـارجأيضا أن الاستبداد  رسل و يشير  

 إلى، و ســبب ذلــك أن حكــام هــذه الحكومــات تســعى ا ســتكون مولعــة بــالحروب في الخــارجالاســتبداد داخليــ

مــا يجــب علــى ا�تمــع العلمــي معالجتــه ، أي ضــرورة  رقــاب رعاياهــا بــأعلى درجــة و شــدة، و هــو الــتحكم في

الحـل لهـا  إيجاد، و هي مشكلة يجب على العالم منها خارجياً  الإقلالو  إيجاد حلول للحفاظ على الحرية داخليا

  ) 228." (للمجتمع المبني على العلم أن يعيش أريدو بسرعة إذا 

على  ؤيرى أن التنظيمات الاجتماعية تحاصر حرية الفرد في النقد و تتهمه بالخيانة و العمالة عن تجر  و       

، و بذلك فهم يكرسون عقلية الحرب أو أعضائها يمنع كل نقد يطال موظفيهاو هدفها قتالي،  ذلك ، أي أن

، القانونيـة بـدل ا�ا�ـة بـالقوةفي ضرورة حل أكبر عدد مـن النزاعـات بـالطرق  تمثلفي ،الذي اقترحه ، أما الحل

اعات بالطرق القانونية بدل الطريقة الوحيدة للهروب من هذا الواقع هو حل أكبر عدد ممكن من النز " إذ أن  

اده أنـه مفـ يقتضـي العمـل بأسـلوب رسـل، و عليه فالاستقرار و محاربة الفوضى حسـب )229."(بالقوة هاتمجا�

القـانون و لـيس مجـرد الاعتمـاد علـى القـوة لفـض النزاعـات كمـا كـان  إلى، يجب أن يلجـأ إن كانت الحرية ضارة

  )230(.الحال في القرون الماضية
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، أي إلى إلى جــزء مــن ا�تمــع فقــطارشــية الــتي تمثــل نظــام تــؤول فيــه الســلطة وليغبشــأن الا رســل و يقــرر     

، أو الجـنس الأبـيض ك أو الارسـتقراطيين ماعـدا العامـةالبروتسـتانت باسـتثناء الكاثوليـ الأغنياء سوى الفقراء أو

فإنـه تعتمـد علــى ، الإنـاث أو أعضـاء حـزب دون بقيـة الأحـزاب الأخـرى دوندون الأجنـاس الملونـة أو الـذكور 

       المنظمـــات  أهميـــة، فهـــي تزيـــد مـــن مـــن التفـــاوت و التمييـــز التقنيـــة العلميـــة في تشـــكيل و بلـــورة هـــذه الأشـــكال

   .لمؤسسات الاجتماعيةو ا

هـــو اتســـاع دائـــرة الصـــدام بـــين الســـلطة و المـــواطن خاصـــة مـــع وجـــود نزعـــة  ه،في زعمـــو مـــا يترتـــب عنهـــا      

، أي أن  )Totalitarian Rule(  و التكتـل لهـذه التنظيمـات لتصـبح فيمـا بعـد حكمـا شموليـا  الانـدماج

لهـذا النظـام العديـد مـن  سلطة تصبح محتكرة من قبـل الدولـة ، و هنـا يـرى  أنالمهمة للقوة و ال الأشكال كافة

مـــا يجعلـــه جـــذابا  هـــذا النظـــام  المرصـــوص المتماســـك لـــه مـــن المزايـــا"  بـــأن هـــذا الاخـــتلاف فيوضـــح، الســـلبيات

   )231." (، لكن مساوئه حسب اعتقادي تفوق مزاياه بكثيرللعديد من الناس

أن كافـة الاوليغاركيـات خـلال العصــور الماضـية كرسـت اهتمامهـا بتحقيـق منفعتهــا  ،رسـل تصـورو في          

   و تسـعى لحفـظ البقــاء  )Egoistic(دون الاهتمـام بمنفعـة ا�تمـع بحكـم أن الطبيعـة البشــرية تميـل إلى الأنانيـة 

  ).232.(و هذا ما يبرر القيام بالثورات ضد هذه الاوليغاركيات ذا�ا 

تبدو الصلة واضحة بين هذا النموذج من الأنظمة السياسية و التقنية العلمية و ما يفترض أن  الآنو من      

، فهــي تســاعد بالضــبط علــى غــرس قواعــد الحكــم تحقيــق أهــدافها السياســيةوســائل ل تقدمــه لهــا مــن أدوات و

و تشـديد الحصـار   الاليغاركي و التمسك أكثر بالسلطة و قمع المعارضة و التطـرف لصـالح الانفـراد بالسـلطة 

و حرية طبع الكتـب ، تمامـا مثـل مـا حـدث في العصـر الكنيسـي و محـاكم قاش ضد حرية الصحافة و حرية الن

التفتــيش و مصــادرة كــل صــوت يعـــارض توجــه الكنيســة و الاكلــيروس بصـــفة عامــة ، فتفــرض نمــوذج مدرســـي 

بل و يمكنها حتى معاقبـة كـل مـن  ،الاتصالمعين يقع تحت رقابتها و سيطر�ا و تحتكر كل وسائل الإعلام و 

   . الأمنيةيعارض �جها باستعمال أساليب التجسس العلمية و 
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تاريخ النازية الهتلريـة و أبـاطرة الرومـان المسـتبدون أمثـال   -رسلحسب  -ما شهده العالم أيضا  هذاو هو    

رائم حــرب لا إنســانية فكــان مــن الطبيعـي أن تنتهــي هــذه الممارســات الاســتبدادية بجــ ،)233(نــيرون و كــاليغولا

، علميـــة، و هـــذا كلـــه نتيجـــة التقنيـــة ال) Dachau(و داشـــاو  ) Auschwitz( علـــى شـــاكلة أوسشـــفيتز

  )234. "(هذا قليل مما أضافته العلوم على المستبدين من نعم" ساخرا آسفا بأن هنا  رسلفيقف 

، إذ سـاعدت علـى بعـدها السياسـي خـلال القـرن الحـديثالآن إلى الحديث عن التقنية في  رسل و ينتقل بنا  

، كمـا أمكـن أن لحكومـات الاسـتبدادية كروسـيا مـثلاالاستمرارية و الاستقرار و زوال الشرور خاصة في بعـض ا

تقنيـة العلميـة نظـرا لمـا ما دام أن أكثر الحكومات اضطهادا لموظفيها حتى قبل استحداث ال اً يكون تأثيرها سلبي

، فتضــاءلت كــل إمكانيــة للثــورة مــا لم تســاعدها هيــب و التضــليلتمتلكــه مــن وســائل و أســاليب الدعايــة و التر 

       تحلــــيلا  رســــل يقـــدم، إذ النظــــام السياســـي القــــائم القـــوات المســــلحة أو التـــدخل الأجنــــبي الـــذي يقــــوض أركـــان

مـا عــدا  -، كمـا لا يوجــد سـبب ذاتــه تسـاعد علـى توطيــد أسسـهلنظـام شـرور ا أننجــد  "أننـا و تشـريحا فحـواه 

  ) 235( ."ينفي استمرارية النظام من هذا النوع لزمن طويل جدا –الضغط الخارجي 

أن التطـــور العلمـــي في كافـــة العلـــوم  أيضـــاً  رســـل، يـــزعم التقنيـــة في المشـــهد السياســـي و علـــى هـــامش تـــأثير    

ممــا هــو عليــه أكــبر  و ذهنيــا�مللــتحكم في عقليــات الأفــراد  ســيمكن الحكومــات مــن الحصــول علــى إمكانيــات

 نظــام تربــوي ينفــي عنهــا طــابع الحريــة و الإبــداعلالآن في الأنظمــة الشــمولية خاصــة الأجيــال المقبلــة الــتي تخضــع 

المشــيئة الحــرة للفــرد فيقنــع الجميــع أ�ــم ســعداء في تصــورهم الفكــري مــن خــلال الحــر بإيجــاد نظــام تربــوي يــدمر 

دي للســلطات غــير و سيصــبح أي انتقــاد جــ" ،ومــات و الأوامــر و الوصــايا الــتي تلقوهــا في مراحــل الطفولــةالمعل

. كـــذلك  هـــي القائمـــة ، لأن الحكومـــةميـــع أ�ـــم ســـعداء رغـــم كـــو�م بائســـين، فســـيعتقد الجممكـــن للفـــرد نفســـيا

)"236(  
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ديـــد الســـلام العـــالمي و نشـــر بـــالقول أن للانفعـــالات المـــدمرة أثـــارا ســـلبية تكمـــن في � رســـللا يمـــانع  و       

علينا أن نبحث لمـاذا اسـتعمل النـاس حـتى " أي يجبو الحرب و محركها في ذلك المصلحة الشخصية ،  العنف

الأمر، على  ، بالنسبة لغالبية من يهمهمستطيع التمتع به سوى قلة و ينطويذكائهم في صنع عالم لا ي آلان 

ا أن أسـباب التـوتر في العـالم دافعهـا أربـع ، و يفصل هن)237." (حياة أكثر بؤسا من حياة الحيوانات المتوحشة

، و هـــي علــة الصـــراع في و حـــب القــوة) الشــهرة( علــل أو عوامــل و هـــي حــب التملـــك و التنــافس و الخـــيلاء 

 أربــع" رد في أحـد مصــادره، إذ يحـددها بأ�ــا و مرجعيتنــا في ذلـك مــا و  الوقـت الــراهن و فيمـا ســبق بـين الأمــم،

." الخـيلاء و حـب القـوة اءها و هي حب التملك و التنافس و ، رغبات بذا�ا يمكننا أن نطلق عليها أسمعلل

)238(  

 إلىمعلــلا أســباب التــوتر أ�ــا وليــدة الخــوف و الحقــد و همــا عــاملان كفــيلان بالــدفع بالعــالم  رســلو يضــيف   

    التــوتر و التــأزم ولا يمكــن إعــادة الأمــل إلا بــالتخفيف مــن هــذه المخــاوف  ووضــع حــد للرغبــة في هزيمــة الأخــر 

، قاصدا ضمنيا التوتر الذي عرفه العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى و الكراهية بين الناس و تجاوز الأحقاد

ف بـين الطوائـف المسـيحية  لمخـاوف الـتي يغـديها الاخـتلاو إعلان الحرب الباردة بين الشرق و الغرب و أيضـا ا

   .علاقا�ا بالعقائد المغايرة و على رأسها العالم الإسلاميمن جهة، و 

استبدال الانفعالات المدمرة بانفعالات بناءة و إيجابية تدعو إلى التعاون  حينها رسليفضل  من جهة أخرى، 

ـــزي المناســـب هـــو الـــذي يقـــوم علـــى التعـــاون و نشـــر ثقافـــة و أن الســـلوك ال، بـــالرغم مـــن الاخـــتلاف بينهـــا غري

  )239.(التسامح و معاملة الأخر بالعطف و عدم القسوة 

، زيـادة علـى ذلـك أ�ـا امهـا تمثـل خسـائر باهضـة و مرتفعـةأن أرقمكلفـة و  على الحرب أ�ـا رسل يعلقو      

و تقلــل مــن فــرص ثرائهــا ، و أنــه مــن تســبب تــأخر نمــو ا�تمعــات الإنســانية عمومــا و الغربيــة علــى الخصــوص 

          و لمــــا وجــــدت الجيــــوش ، لكــــان هنــــاك تعــــاون، فلــــو لم يكــــن هنــــاك حــــربالأفضــــل ألا توجــــد علــــى الإطــــلاق

  .و الخوف من الأخرو لتلاشى الرعب لا القنابل الذرية و لا دعاية حربية متخصصة و  و الأساطيل
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ذات تبدو الحاجة إلى منظومة أخلاقية تجنب ا�تمعات ويلات الحـروب و الاقتتـال و تـدعو إلى الو هنا ب     

يشـدد  رسـلو القضاء على بؤر التوتر لاسـيما إذا كـان  منطق العقل و الحكمة في حل الخلاف و فض النزاع 

مبـــني علـــى إدراك علـــى أن ســـر الاخـــتلاف بـــين الإنســـان و الحيـــوان هـــو التفكـــير في المســـتقبل بحكـــم أنـــه فعـــل 

الغايات و تجاوز الرغبات الآنية و الاطـلاع إلى الرغبـات المسـتقبلية و مسـتثمرا قـدرة الـذاكرة في الاسـتفادة مـن 

  ) 240.(تجارب الماضي و ما يتركه في حافظته من آثار مؤلمة 

،  معهـا الإنسـان علـى التكيـف و قـدرة إمكانيـة فاقـت التكنولوجيـة الـتيلتطورات إلى ا عنايتنا رسل يلفتو     

الـتي و  الفرديـةريـة الحعلـى اعتداءاً  تمثلت الدول اممارس حيث صارت ،راعات الدولية قضت على الأمانفالص

خاصــة في ظــل تقــدم هندســة  ،تعتــبر في مضــمون العديــد مــن الشــرائع حقــا طبيعيــا لكــل فــرد علــى حــد الســواء

مجددا أن التطور رف باسم الثورة الصناعية الثانية، مؤكداً يعالالكترونيات و هندسة الاتصالات و هو ما بات 

تي و فـــرض ســـيطر�ا علـــى القـــوى الـــ و لاســـيما مـــن خـــلال تـــدخل الدولـــة التكنولـــوجي أدى إلى فقـــدان الأمـــان

في نفــس  معترفــاً و  .علــى تكنولوجيــة حضــارتنا ، و هــذا كلــه يتوقــف أساســاً تســتطيع الإخــلال بسياســة الدولــة

الوحيــد الــذي مكــن الحضــارة الغربيــة علــى فــرض ســيطر�ا هــو تكنولوجيا�ــا المقترنــة بــالتراث الوقــت أن الشــيء 

العلمــي و الفلســفي و يبــدي مخاوفــه مــن ان تنتقــل هــذه الســيطرة إلى دول أخــرى إذا مــا امتلكــت أســباب قــوة 

  )241.(الغرب 
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  :أثر العلم و الأخلاق في اال الاقتصادي  -2

  

ا الإنسان لكي ماصطنعهيلتان وس قبل كل شيء  على اعتبار أ�ماأهمية العلم و التكنولوجيا  تتجلى       

إلى حـرص علـى دراسـة تـأثير أي نشـاط  الإنسـان هذا الوعي المتـأخرو من ثمة دفع يبني لنفسه حياة أفضل، 

كفيــل بصــيانة هــذه   نــهأو أخــذ يضــع القــوانين و يتخــذ مــن الاحتيــاط مــا يعتقــد  ، يقــوم بــه في بيئتــه الطبيعيــة

   .البيئة من أخطار التدخل الزائد في تواز�ا الطبيعي

نلاحـظ وجـود تحـول في النظـرة إلى مشـكلة البيئـة الـتي يعتقـد الـبعض أ�ـا ناجمـة عـن  على إثر ذلك و        

 ،علــى الطبيعــة و تمثــل ضــريبة حتميــة ينبغــي دفعهــا كلمــا زادت ســيطرة الإنســان ،التصــنيع و التقــدم العلمــي

و اســتغلالها لا    ليظهــر فكــر جديــد يتخــذ اتجاهــا مخالفــا يؤكــد أن قــدرة الإنســان علــى فهــم قــوانين الطبيعــة 

مشـــكلة التلـــوث قـــد  ، حيـــث أن)242.(ينبغـــي علـــى الإطـــلاق أن يـــؤدي إلى تشـــويه الإنســـان لبيئتـــه الطبيعيـــة

تنطوي على أثار هامة على المستوى الجمالي و الذوقي التي يتعلمها الفرد من وسطه الطبيعي و بذلك يفقد 

  )243.(عنصرا هاما من إنسانيته و ما تقتضيه من تناسق و جمال

ل إذ يصـل من المؤكد أن معدل الاستهلاك في الدول الغنية يزداد بدرجة تنذر بخطر حقيقي في المستقبو     

، بل يحدث لإرضاء رغبات  يحدث نتيجة إشباع ضرورات حيويةالاستهلاك إلى حد التبديد السفيه الذي لا

أنانية و نزوات استهلاكية مجنونة لا يلبي معظمها حاجات أصيلة لدى الإنسـان، فـإذا كـان هـذا الاسـتهلاك 

إليها الأجيال المقبلة ، أليس من حـق الزائد عن الحاجة يتم على حساب الضرورات الأساسية التي ستحتاج 

       المـــرء أن يعـــترض و يطالـــب بالتريــــث و التفكـــير في الآخـــرين، لاســـيما إذا كــــان هـــؤلاء الآخـــرين هـــم أبناؤنــــا 

  و أحفادنا، 

 ضـمان فمن الواضح في نظر الكثير أن الأجيال البشرية ينبغي أن تتخلـى عـن أنانيتهـا و عـن رغبتهـا في     

، و عليهـا أن تفكـر في مصـير الأجيـال الـتي سـتعقبها ، فـلا تبـدد مـوارد الطبيعـة كن لمعيشتهاأعلى مستوى مم

إلى حـــد الـــذي لا يـــترك لهـــذه الأجيـــال اللاحقـــة مـــا تســـتطيع أن تســـتهلكه ؟، ممـــا يـــدفعنا إلى طـــرح مشـــكلة 

الجيـــل ، هـــل ينبغـــي نحـــن الـــذين نعـــيش في الحاضـــر ، أن نراعـــي حقـــوق جيلنـــا وحـــده ، أم أن هامـــة أخلاقيـــة

الناشـــئ و الأجيـــال الـــتي لم تولـــد لهـــا بـــدورها حقـــوق ينبغـــي مراعا�ـــا عنـــد اســـتهلاك مـــوارد العـــالم الطبيعيـــة ؟ 

                                                 
  . 176ص  1978، التفكير العلمي ،  ،   فؤاد زكريا -   242
   .177ص  1978، المرجع نفسه  ،   فؤاد زكريا -   243



 - 121 -

الموقـــف الأول كـــان إنســـانيا و دعـــا إلى التفكـــير في مصـــير الأجيـــال القادمـــة، أمـــا الـــرأي المضـــاد فهـــو يســـوق 

المقبلــة تواجــه مشــكلا�ا  هــم الأجيــالحجــج تبــدو في نظــر الكثــيرين معقولــة ، فمــن الواجــب أن تــترك في رأي

الأول، لأن  ، الســــبب، و لــــو افترضــــنا أن اســــتهلاكنا لهــــا قــــد قــــلٌ، فهــــذا لــــن يحــــل المشــــكلة لســــببينبنفســــها

ـــــة فقـــــراء و بالتـــــالي وجـــــب مســـــاالأقليـــــةالمســـــتهلك الحقيقـــــي هـــــم  ـــــد ســـــقف ، و الأغلبي عد�ا و عـــــدم تحدي

مهمــا ســعينا لترشــيد الاســتهلاك ، فهــذا لــن يمنــع حــدوث أزمــات في  ه، و الســبب الثــاني هــو أنــاســتهلاكها

  )244.(الموارد الطبيعية في المستقبل و هو يؤجل المشكلة دون حلها 

ع الاسـتهلاك كمـا لـو كـان غايـة في حـد توسـ إلىنظر الإن ا�تمعات المتقدمة في عصرنا الحاضر أصعب بـ   

تـــوفير أكـــبر قـــدر مـــن فـــرص ب اً لك يكـــون ا�تمـــع مطالبـــو تعـــده قيمـــة أساســـية مـــن قـــيم الحيـــاة و بـــذ ،ذاتـــه

، دون علمنــا أن هــذه الكــون مــن طبيعــة الأشــياء و نظامــا مــن أنظمــة اً ، بــل أصــبحنا نعتــبره جــزءالاســتهلاك

لم يكن موجودا مـثلا عنـد اليونـان الـذين   ، و هذا ماالغربي ا�تمع الصناعي إلىثقافة و اتجاه حديث ينتمي 

   .ة مغايرةمر بطريقكان تفكيرهم في الأ

     الفكـــر الفلســـفي و الأخلاقـــي عنـــد اليونـــان إن المتتبـــع لتـــاريخ الفكـــر الفلســـفي ســـيلاحظ حتمـــا أن          

و الـــتحكم إلى تعويــد الإنســان للســـيطرة علــى رغباتــه يتجـــه  الــرواقيين و أرســطوو  ســـقراط و خاصــة عنــد

، و الرفاهيـة، فكان الإنسان المثالي في العصور الوسطى مثلا هو الذي يعزف عن تحقيق مطالـب الـترف افيه

مـا يترتـب عنـه ربمـا مـن كبـت  وحامل علـى الحيـاة الحديثـة المترفـة دون أن يتضمن ذلك دعوة إلى الزهد أو الت

، فقــــد نجــــد أنفســــنا لاك، بــــل بنــــوع الاســــتهعلــــق بالاســــتهلاك أو عــــدم الاســــتهلاك، فالموضــــوع لا يتو قمــــع

    مــدفوعين إلى اســتهلاك أشــياء تافهــة تحــت تــأثير شــبكة محكمــة مــن وســائل الإعــلام و الإعلانــات الضــخمة 

الدعوة إلى تغييرات في المقتنيـات (  السوقي فيها و �م حتى حد الإغراق و تغرينا بانتقاء أشياء مختلفة بلهفة

  )245).(التجارية دون الحاجة إلى ذلك بفعل تأثير الإعلانات 
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الــتي تضــمن لهــم تشــكيل عقلــه بطريقــة يريــدها المنتجــون و  إلىإن اســتغلال الإنســان لأغــراض تجاريــة أدى      

تحرك بالكهربـاء فرشاة ت، فإذا كان بحوزتك عضها يجلب على المدى الطويل ضررا، بل أن بأكبر قدر من الربح

، و لكنهــا في يــير يــدوي، فــإن كانــت في ظاهرهــا مريحــةعــن بعــد بــدلا مــن جهــاز تغ أو جهــاز تحكــملا باليــد 

حقيقتها تعود الإنسان على الخمول الزائد و تحرمه من ممارسة أقل قدر من الجهـد الجسـمي الـذي هـو في اشـد 

 .الحاجة إليه كي لا يتعرض لأمراض الترف و الحضارة

   مــن خــلال النشــاط الزراعــي لزيــادة الإنتــاج و تحســينه و النشــاط الصــناعي  رســل لــدىيتجلــى دور التقنيــة  و   

و مــا يقتضــيه مــن تعــاون و تكامــل بــين وحــدات الإنتــاج و عــدد المؤسســات و لا يهــم العامــل ســوى تحســين 

و تجمعــات    فلقــد ســاعدت  التقنيــة علــى اســتحداث منــاطق نفــوذ اقتصــادية و تكــتلات  ظروفــه الإنســانية،

بلـده  أن، و ن حـول و لا قـوةرزة باعتبار أن الفرد و العامل يعلم أنـه كوحـدة منفصـلة سـيكون بـدو اقتصادية با

في فلابــد  ،منعزلـة ســتكون كــذلك، أمـا مــا يشــوب هــذه الأنظمـة الاقتصــادية مــن اسـتبداد اقتصــادي و سياســي

  )246.(يئة المتوقعة من سن قوانين و تشريعات و اتخاذ إجراءات وقائية ضد الآثار السلبية الس رسل اعتقاد

تجنبهـا و هـي تعمـل مـن لا يمكـن ، حيـث عن زيادة قـوة المـوظفين المصـاحبة للتقنيـة العلميـةأيضا يتحدث و    

ـــة ترتـــب عنـــه ســـيطرة  الرأسمـــاليين ســـواء في وراء الســـتار ، الـــنظم الليبراليـــة أو الاشـــتراكية ، كمـــا أن تطـــور التقني

هــا أيضــا ســيطرة التنظيمــات النقابيــة العماليــة و زيــادة نفوذهــا و عــدم إعطــاء تإلى هــذا أن التقنيــة واكب بالإضــافة

، كما أن إحدى العوائق أمام تطور التقنيـة هـو جهـل المـوظفين و عـدم الفرصة للتعبير عن آرائه و حريتهالعامل 

رجـل  (  أي  ،)  men -Yes( أو)  men -No( قبـولهم لأي محاولـة للابتكـار و التقـدم تحـت صـيغة 

، و بالتـالي الذي يثنون فقط على رؤسـائهم دعاة الرفض المطلق أو الإمعة إلى، في إشارة )رجل نعم (أو ) كلا

ـــدعو ـــداع مـــن أجـــل اســـتعادة الرخـــاء و التقـــدم  إلى رســـل ي البحـــث عـــن وســـائل عمليـــة لتحريـــر الطاقـــة و الإب

  )247( .الاجتماعي
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ن التقنية ساهمت في إحداث تنظيم عالي يضم العديد إلى علمنا أ رسلأما عن الأثر الايجابي للتقنية، فينهي   

      هنـــا   ، مشـــدداً ب ا�تمـــع بعطـــل شـــديدمـــن الفعاليـــات ذات أهميـــة للجميـــع و بـــدون تلـــك الفعاليـــات سيصـــا

التأني قبل اتخاذ قرار الإضراب دون أن يفهم من ذلك إلغاء حق الإضراب أي باستعمال التحكيم ب و ناصحاً 

، فكلمــا كانــت درجــة التنظــيم عاليــة كلمــا أصــبح الأمــر ازدهــار ا�تمــع الصــناعي و تقدمــه التراضــي لضــمانو 

     الحـــرب حالـــة أكثـــر تطرفـــا مـــن الإضـــراب،  " أن إذ  أكثـــر خطـــورة ســـواء تعلـــق ذلـــك في الحـــرب أو الإضـــراب،

ن عنــدما يحــارب مــائتي مليــون ، و لكــتافهــا ، فعنــدما يتبــارز رجــلان يكــون الأمــرو لكنهــا تثــير مســائل متشــا�ة

. و كلمـــا زادت درجـــة التنظـــيم أصـــبح الأمـــر أكثـــر خطـــورةفـــالأمر جـــد خطـــير،  شـــخص مـــائتي مليـــون آخـــرين

)"248 (  

و يزعم أن حق إعلان الحرب في ا�تمع العلمي أمر خطير جدا مثله مثل حق الإضراب دون أن يفهم        

" ، و ضرر بالنسبة للغـير سم الحرية أن نطالب بحق يمثل أذى، و لكن يرفض بامن قول رسل قبوله بالاستبداد

و لكــن علــى  ، كحــق الإضــرابخطــير جــدا لــذا فــإن حــق إعــلان الحــرب في مجتمــع تحكمــه التقنيــة العلميــة أمــر

لأن ذلــك سيفســح ا�ــال للاســتبداد، و علينــا في  إلغــاؤه بســهولة،، فــأي منهمــا لا يمكــن مســتوى أعلــى بكثــير

بنظــر الاعتبــار أن ا�موعــات لا يمكنهــا باســم الحريــة أن تطالــب بحــق إنــزال الأذى الجســيم الحــالتين أن نأخــذ 

  ) 249." (على الغير 

أن النظــــام الاقتصــــادي الأنســــب هــــو الــــذي يقــــوم بمــــنح الحريــــة للعمــــال في إدارة الشــــؤون  رســــل يــــبرزو       

في ا�ـــال  الاقتصـــادية و المؤسســـاتية و تنظـــيم النشـــاط الاقتصـــادي و المهـــام الاقتصـــادية و هـــو مـــا يجـــب أيضـــا

تحـدد العلاقـات مـن و انتزاع القـوة الموجـودة في أيـدي الرأسمـاليين، أي بإقامـة حكومـة ديمقراطيـة و أن  السياسي

د أن ا�تمعات الراهنة تقـوم علـى القـوة و الملكيـة و همـا موزعـان بشـكل يؤي ، وبالتالي) 250.(قبل هيئة محايدة 

   .التملكية غير عادل و هما ينتميان إلى

  

  

                                                 
  . 64-63، ص   السابق، المصدر  رسل -   248
  . 66ص ، المصدر نفسه  ،  رسل -   249
  . 37ص ، مثل عليا سياسية،  رسل -  250
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، و لا يسـتطيع أن يتـنعم إن لم يكـن لـه ثـروة أو ملـكأن الإنسـان المعاصـر لـيس حـرا  رسـل و عليه يشير      

، لـــذا فـــإن أرادت هـــذه ا�تمعـــات أن تشـــجع الـــدوافع في الحصـــول علـــى ضـــرورات الحيـــاة لطمأنينـــة و الأمـــنبا

الإبداعية، وجب عليها أن تحـرر الأفـراد مـن الحاجـات الماديـة و تمـنحهم أسـباب القـوة ليعـبروا عـن آرائهـم بكـل 

ضــاء علـى المنافسـة و النظـر بــالاحترام حريـة و الـدعوة إلى تغليـب الفضـائل الإبداعيــة علـى الغرائـز التملكيـة بالق

في مثــل هــذه البيئــة نجــد حــتى أولئــك الــذين وهبــتهم : " لطــرح بــالقول، فيعــبر عــن هــذا االثــروة للحكمــة لا إلى

  ) 251." (المنافسة القاتل مِ سُ بِ  تأثرواالطبيعة دوافع الخلق و الإبداع قد 

أن يؤكـد أن القـدرة الإبداعيـة لاسـيما في ا�ـال الاقتصـادي تـتحكم فيهـا  رسـليوشـك  بالإضافة إلى ذلـك،   

    المــؤثرات الخارجيــة الــتي تســاعد علــى هــذا النمــو هــي الــتي تشــجع  "أن بــشــروط موضــوعية و يلخصــها بــالقول 

النمـو هـي  ، فـالمؤثرات الـتي تعـوق هـذاصة لتجد القوى العقلية لهـا مجـالاو تقدم الغذاء العقلي أو التي �يئ الفر 

، أم العــام ، أم طغيــان الــرأيالنظــام أم النفــوذ أو الخــوف الــتي تعترضــه باســتعمال أي نــوع مــن القــوة ســواء أكــان

هـي تلـك الـتي  شـد هـذه المـؤثرات خطـراً وأ. ضرورة الارتباط بعمل لا يـلاءم المواهـب الفطريـة بحـال مـن الأحـوال

     تشــوه و تمــوه علــى دافــع أساســي في الإنســان، و ذلــك مــا يعلــن عــن نفســه في العــالم الأخلاقــي أنــه الضــمير، 

  )252."(و مثل هذا التأثير يسبب خطرا داخليا لا ينجو منه الإنسان طوال حياته

كمـــن في اســـتخدام دد الســـكان ت، يتأكـــد يوميـــا أن حـــل مشـــكلة الغـــذاء و تزايـــد عـــزيـــادة علـــى ذلـــك         

    ، كالبحــث في وســائل اســتزراع المنــاطق الصــحراوية الشاســعة و حســن اســتثمارها ، و إيجــاد مــوارد غذائيــةالعلــم

  و المحيطــات  و إسـقاط المطــر الصــناعي و اســتخلاص المــوارد ذات القيمــة الغذائيــة الحاليــة مــن طحالــب البحــار 

ناعية إلى مـوارد غذائيـة و إمكانيـة مضـاعفة غلـة الأراضـي ، و تحويـل بعـض المخلفـات الصـو هي مـوارد لا تنفـذ

  )253.(الزراعية بأساليب علمية حديثة
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أن الابتكـــارات العلميـــة و الشـــركات المنتجـــة لهـــا تســـتدعي منهـــا أن تكـــون هـــذه  رســـلممـــا ســـلف ، يفـــترض  و

و معــنى هــذا أن العلــم و التقنيــة لا  ،و لــيس مجــرد أدوات غــير قابلــة للاســتغلال الانجــازات في خدمــة الإنســان

، إذ سـاعد كـل )254.(تكون مهمة إلا بالقدر الذي يمكـن الإنسـان مـن اسـتخدامها و الاسـتفادة منهـا بالفعـل

مــن العلــم و التقنيــة علــى تــوفير العديــد مــن وســائل الراحــة و تخفيــف أعبــاء العمــل و متاعبــه، و القضــاء علــى 

  )255.(ستغلال المتوحشأشكال العمل المقرونة بالعبودية و الا

 ، فبعـدما كـانن تسـهيلات و تـذليلات أثنـاء العمـلفي مـا قدمتـه للإنسـان مـ رسـل عنـدو يبدو تأثير التقنية    

و الــدليل .ل التقنيــة و أدوات العمــل الحديثــة، صــار أقــل صــعوبة لاســيما بعــد الاســتعانة بالوســائشــاقا و ضــنكا

و الاسـتغلال   على هذا هـو مقارنـة أجـواء العمـل قبـل و بعـد الثـورة الصـناعية الـتي طبعـت بالعبوديـة و الهيمنـة 

مكنــت مــن إنتــاج بأقــل جهــد مــا  أن التقنيــة الحديثــة رســل، فينبغــي الاعــتراف في نظــر )256.(الأبشــع للعامــل

مام و اللهـو للعامـل و توزيعهـا بشـكل عـادل يكفي لسد حاجة حياة الأفراد و تـوفير وسـائل الراحـة و الاسـتج

  ) 257(.دون التأثير على الجانب الحضاري والبيئي

بشـــكل بـــارز في  تســاهملمســـتغلة في الجانـــب الاقتصــادي قـــد التقنيــة ا تكـــون أن رســـل لــدىمــن الطبيعـــي  و  

عالميـة الأولى، أوروبـا في الحـرب ال عرفتـهالتنظـيم العلمـي الـذي  إلىخفض ساعات العمل إذا كان العمل يخضـع 

إلا أن طرق الإنتاج الليبرالية لا �تم بذلك حتى و إن تم اختراع وسـائل تضـاعف عـدد السـلع المنتجـة ، فيبقـى 

، مــع تحقيــق نفــس الأغــراض ســاعات 4 إلىســاعات ، في حــين كــان يكفــي خفضــها  8العامــل يشــتغل لمــدة 

الإنتــاج بفضــل الوســائل التقنيــة قــد أدى إلى  إن زيــادة، ثم )258.(الإنتاجيــة و بــنفس الطــاقم الإنتــاجي المعهــود

        ، و هـــو مـــا يترتـــب عنـــه أيضـــا زيـــادة في الإنتـــاجســـاعات 8خفـــض معنويـــات العمـــال لمواصـــلتهم العمـــل لمـــدة 

  . و انخفاض في مستويات الطلب

  

  

  

                                                 
254 - Russell – Eloge de  L’oisiveté . Traduit par M. Parmentier, Edition Allia, Paris, 2004. p.03 
255 -  Russell –Ibid .p 05.  
256 - Russell –Ibid .p . 05.  
257 - Russell – Ibid .p . 06-07.  
258 - Russell – Ibid .p 08  . 



 - 126 -

و بخـلاف . و عليه يكون مصير العديد مـن الوحـدات الإنتاجيـة هـو الإفـلاس و تسـريح جمـاعي للعمـال       

ــــرى  ــــك ي ــــة الحديثــــة مكنــــت  رســــلذل الإنســــان مــــن العــــيش الرغيــــد و تــــوفير الأمــــن، و هــــذا بفضــــل أن التقني

  )259. (و الفضيلة و التي ساعدت على تخفيف العديد من المتاعب و المشاقات )La Bonté(فــاللط

عي و يشــهد علــى ذلــك التطــور العلمــي يعــد محــرك التنميــة و التقــدم الصــنا أنإلى القــول  رســل يســارعو       

 و كثـرة المخترعـات الآليـة التصنيع من خلال توفر الموارد الطبيعيـة إلى، حيث استطاعت أن تصل تاريخ انكلترا

فالتصـنيع يسـتدعي ممارسـة  )260(.الهائل الـرخيصليزية التي عجلت بتطوير الصناعة و مكنتها من الإنتاج الانج

، و يـرى أن سـعادة ا�تمـع الصـناعي تـنهض لهـا وجـود في عصـور مـا قبـل التصـنيعبعض الفضائل الـتي لم تكـن 

، و تـوفر المحبـة بـدلا مـن الكراهيـة و الحسـدو  على مجموعة من القيم الأخلاقية أهمها انتشار مشـاعر الصـداقة 

 .رفـة و ذيوعهـاتقدم المع إلىو الاستمتاع به وجب الاستطلاع الفكري الذي يفضي القدرة على خلق الجمال 

هـو نتيجتـه و في  الإنسـانيالاقتصادية على معيار أساسه أن مؤشر الحكم علـى السـلوك  رسلتعتمد فلسفة و 

علـى  اتفاقـاً و لـيس ، جـون سـتوارت ميـلو  وليام  جيمسو  بنتامأمثـال عية النفالفلسفة  أئمةهذا اتفاق مع 

  )261(.التي تنهض على الخزعبلات و بعض قواعد السلوك التقليدية التي يتضمنها الدين

ل حملـــة شـــعواء علـــى الـــروح العلميـــة في ظـــل ا�تمـــع الصـــناعي مِـــيحَْ  رســـل إنفـــ و فيمـــا تعلـــق بالمســـاوئ،       

   الكثــير مــن مظــاهر التقــدم الــذي حققــه العــالم في الأزمنــة الحديثــة  لــىالرأسمــالي، فــإذا كــان هــذا النظــام مســئولا ع

و تتغافـل  ،التجـاري مـن العلـم أي بالتكنيـك ن هـذه الأنظمـة لا �ـتم إلا بالجانـب النفعـي والملاحـظ أو لكن 

  .ل أقدسه و هو الوجه النظري الصرفب ،لعلموجه ا
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 الســـقراطية تحديـــدا فيمـــا يتصـــل بالفضـــيلة و مقولـــة الخـــير ، إذواضـــحاً بالفلســـفة  رســـلو يبـــدو تــَـأثرُ           

، و أن التقــدم المشــهود لم يكــن فعــه مــن الناحيــة العمليــةحــب العلــم مــن أجــل العلــم بغــض النظــر عــن ن يفضــل

 منــدلممكنــا لــولا وجــود علمــاء مخلصــين حــاولوا فهــم العــالم و الكــون دون تــدخل النفعيــة في اعتبــارهم أمثــال 

Mendel)  ( القدسي بالعلم و كـذلك الحـال و اكتشاف نظريته في الوراثة، فكانوا هؤلاء على صلة بالعشق

، فهـم لم يكونـوا مـدفوعين بالآثـار النظـري للاسـلكي الذين اكتشـفوا الأسـاس هرتزو  فراداي و ماكسويل مع

العمليـات الطبيعيـة  تفهـم، بـل كـانوا مـدفوعين بالرغبـة الخالصـة الأكيـدة في نفعية التي تترتب علـى اكتشـافا�مال

  .في هذا الكون

أن وصــاية الرأسماليــة علــى العلــم قــد تـتمخض عنهــا أخطــار وبيلــة �ــدد كيانــه الرأسماليــة ، معلنــا د و يشـد       

، فقد كـان للنفعيـة أثـار ى ما هو مفيدفقد تخنق الرأسمالية حب العلم لذاته في نفس كثير من الناس بحرصها عل

  )262.(قد تمتد حتى تشمل العلوم سلبية على الفنون و 

، كمـــا أن الـــذكاء عامـــل تقـــدم الصـــناعة و الثـــروة المعدنيـــة أن دعـــم الســـلطة السياســـية يقتضـــي رســـلو يـــرى    

     ، و إن مـــن الصـــحيح أن هنـــاك أمـــرا أسمـــى )263(أساســـي في دعـــم الســـلطة ســـواء بـــالقوة العســـكرية أو الإقنـــاع

، شــأنه كلهــا  ، فالكشــف العلمــي الــذي تعــم نتائجــه الإنســانيةالمــال عنهــا بلغــة التجــارة و يعــبر أنو أرقــى مــن 

شأن العمل الفـني الرفيـع الـذي يسـعد الإنسـان و يسـمو بـه في كـل مكـان هـي نـواتج للعبقريـة البشـرية لا يصـح 

   .أن تقاس بالمقاييس المادية

اريـــا ، وانـــه يســـتخدم ، أن العلـــم يســـتغل و يقـــوَم تجد بمـــرارة عكـــس ذلـــكو مـــع ذلـــك فـــإن الواقـــع يؤكـــ         

، و تستخدمه لتحقيق  أهداف مضادة لتلك نة تجني منه أضعاف ما أنفقت عليهلتحقيق أرباح لمؤسسات معي

  )264(.التي يتجه إليها عقل العالم ، ذلك العقل الذي لا يحركه إلا السعي لخدمة البشرية كلها
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       قناعــة مفادهــا أن للعلــم أثــار إيجابيــة منهــا القضــاء علــى الفقــر رســل، يبــدي و إجمــالا مــن جهــة أخــرى      

قــديما مــن صــعب تحقيــق ســبل العــيش و ضــمان قــوت الأفــراد الــذي كــان في  و ســاعات العمــل المفرطــة إذ كــان

    و هــلاك   مواجهـة عـدة مخـاطر و صـعوبات و الـدليل علـى ذلـك هــو تـاريخ ا�اعـات و مـا صـاحبها مـن مـوت

يختلف اليوم كثيرا عند ا�تمعات الحيوانية و كذلك كان فضل التصنيع بارزا في تحقيـق الاكتفـاء  و هو وضع لا

   .الذاتي للأفراد

          أنـــــه بالإمكــــان تحقيـــــق ذلــــك إذا لم يــــزداد عـــــدد الســــكان بشــــكل ســـــريع خاصــــة في أوروبـــــا  رســــل يبــــينو    

الفقــر فهــو ممكــن إذا اســتطاعتا الــتخلص مــن الحــروب و انتشــار المــد الــديمقراطي في أرجائهــا، أمــا القضــاء علــى 

ياسـة مباشـرة س ثالثهـاالكبيرة و الاعتماد على عوامل ثـلاث أولهـا الديمقراطيـة و ثانيهـا توسـيع النشـاط النقـابي و 

ســلبية  آثــار، و بخــلاف هــذا الوضــع ســيكون للتصــنيع مــن أجــل رفــع المســتوى المعيشــي للأفــراد  تحديــد النســل

حــداث نظــام فرعــوني اســتبدادي لا مثيــل لــه و الــذي يــنجم عنــه اســتحالة إلغــاء الفقــر و الجهــد علامتــه البــارزة إ

  ). 265(المضني الذي يعانيه العامل لاسيما إذا واكبه ارتفاع في عدد السكان بالوتيرة الحالية 

تم التقليـل مـن ، ولم يـا أثـار سـلبية علـى القـبح و الشـرورمرة أخرى أن الثورة الصناعية كان له رسلو يذكرنا    

ن حركــة أ" بعــد الإصــلاحات الاقتصــادية الــتي سمحــت مــن الاســتجابة للعمــال الصــناعيين إذ  إلاهــذه الشــرور 

كانت لعنـة في نظـر اللرومـانتكيين الأوائـل، ولقـد كـانوا في ذلـك علـى حـق لأن الثـورة الصـناعية جلبـت التصنيع  

مـدان و هـي نفـس  - رسـلحسـب  -فـالعلم  ،)266(." الماديالكثير من القبح على المستويين الاجتماعي  و 

 باعتبــار أن الــدوافع الــتي أدت إلى ظهــوره هابطــة  أساســها الأبعــاد(Rousseau) روســوالإدانـة الــتي أبــداها 

، )267. (، أمــا الفاضــل فهــو الهمجــي النبيــلالمتحضــر فاســد ، و قــال أن الإنســانو النفعيــة لا غــير    الماديــة 

  .يفضل المشاعر على العقل  (Rousseau )روسوبمعنى أن 
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 عنايتنــا بــالقول أن أيــام التصــنيع الأولى كانــت مــن الناحيــة الإنســانية فــترة قاســية بالفعــل نظــراً  رســل يلفــت و   

البخاريــة في ا�ــال  الآلات للظــروف المهنيــة الــتي كــان يشــتغل فيهــا العامــل مــن أجــل اســتخراج الفحــم لتشــغيل

الصــناعي، وفكــرة تقســيم العمــل المتخصــص في الصــناعة و الــذي طبــق في المصــانع الأمريكيــة بالاعتمــاد علــى 

  )268.(الآلات التي نجم عنها إفقاد العامل لعمله ومعاناته النفسية 

المســيطرة  هــذه المعطيــات ليســتخلص أن مصــدر الفوضــى في العــالم هــو الصــراع بــين القــوى رســلو يحلــل       

، فالتصــنيع تســيطر عليــه القوميــة عامــلالتصــنيع و و يكشــف أن هــذا المصــدر يتمثــل في عامــل  ،علــى مقدراتــه

ـــة الشـــعوب الـــتخلص منهـــا  الاســـتعمار للـــدول الاســـتعمارية أشـــكال مـــن الرأسماليـــة، أمـــا القوميـــة فهـــي و محاول

  . بمطالبتها بحق تقرير المصير الذي تحتضنه روسيا في مواجهة الغرب الاستعماري

الـــتي إذا كـــان مـــن أهـــم الشـــروط لقيـــام الصـــناعة وجـــود المعرفـــة العلميـــة و لا شـــك أن الجميـــع يعلـــم أنـــه         

فاهيـــة الـــتي �ـــدف إليهـــا ا�تمعـــات لـــن ن الر فـــإ ،)269(و اســـتخدامها اســـتحداث المخترعـــات الآليـــةتســـاهم في 

 رســـل في منطـــقالتصـــنيع إذ يبـــدو ، )270(تكـــون الصـــناعة علـــى درجـــة كبـــيرة مـــن التطـــوير مـــاحين إلاتتحقـــق 

، بــل  جــوهر التصــنيع هــو تتطلــب عــددا كبــيرا مــن العمــال فحســبلــيس مجــرد مشــروعات عملاقــة الاقتصــادي 

  .الأخرى التي تقلل مجموع الجهود المبذولة في الإنتاج استخدام الآلة و الآلات المعقدة و بعض الوسائل 

الهــدف مــن جديــد أنــه لــيس  رســلو في إشــارة إلى أهميــة العلــم و الأخــلاق في الممارســة الاقتصــادية، ينبهنــا    

مــا اصــطلح علــى تســميته بالحضــارة  يــرفضعليــه  إرضــاء الحاجــات البيولوجيــة والاسمــي مــن حيــاة الإنســان هــو 

  .ضرورية للبقاء من الناحية البيولوجيةليست  قيق أشياءالسعي لتح ابأ�
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، إذ ســاعدت خصــوبة في مصــر و بابــل الحضــارة الأولى بــدأتأن  رســل يعتقــد ،و علــى هــذا الأســاس       

س و ازداد عــددهم مــع مــرور تــوفير الفــراغ لقلــة مــن النــا إلىالأراضــي علــى تــوفير فــائض في الإنتــاج ممــا أفضــى 

        داث الكتابــــة كــــان لهــــا الفضــــل في اســــتحداث أســــباب الحضــــارة مــــن فــــراغ و رغــــد إلى اســــتح، و الــــتي  الوقــــت

وهـذا مـا يجـب أن يسـعى إليـه . الحضـاري و الفلك و الفنون الأخرى اللازمـة لبنـاء الكيـانو العمارة و الرياضة 

لا شـــترط أن يكـــون التصـــنيع اشـــتراكيا و ي كمـــاالجـــنس البشـــري إذا أراد طـــرق الاســـتمتاع بمقومـــات الحضـــارة ،

  ، )271(. يقتصر على القلة فقط

في زيـادة انتشـار التعلـيم و بالتـالي أصـبح العامـل أكثـر كفـاءة علـى  رسل نقلاً عنلقد ساهم التصنيع ف        

أ ضـــرورة يقتضـــيها مبـــد ه، و هـــذا مـــا يوجـــب إلزاميـــة التعلـــيم باعتبـــار أكثـــر مـــن زميلـــه الجاهـــل المســـتوى الإنتـــاج

و مـا يترتـب عنـه مـن رتابـة  التصنيع، على أن يكون الهدف من التعليم هو ضمان تجانس في الفكـر و السـلوك

  .و ملل بشكل سلبي للتصنيع

في هــذا الصــدد أن التصــنيع يــؤدي إلى ا�يــار العائلــة نتيجــة اســتقلالية المــرأة و عــدم  رســل و يضــيف         

أن  ، و بالتــالي يكشــف لنــا)272(و إيكــالهم للدولــة و هــو مــا يجعــل تشــابه في الســكان الأطفــالقيامهــا بتربيــة 

ا�تمعـات الإنســانية مازالـت تخشــى الآلــة باعتبـار أ�ــا ستقضــي علـى المهــارات الفرديــة و يلـزم عنهــا قطــع أرزاق 

  )273(.الآلات التي تدار الكترونيا إلىالعمال خاصة فيما يخص اللجؤ 

أن للعلم العديد من المشكلات الإنسانية الكبرى التي نجـدها في ا�تمـع  -رسلحسب  -ويبقى جلي        

التكنولـــوجي و الـــتي عاشـــها فيمـــا بعـــد الطبقـــة العاملـــة الصـــناعية و الـــتي بـــدأ الحـــديث عنهـــا في منتصـــف القـــرن 

 ديكنز مالخاصة في أع 1848الماضي لاسيما في كتابات العديد من الكتاب و التي نبهت عليها أيضا ثورة 

)Dickens(  ميــل زولاإو الفرنســي )Emile Zola (  و الــتي ســاهمت في نشــر الــوعي بحقيقــة الوضــع      

، إلا أن الـبعض لا يشـاطر هـذا الحـل و قـد سـاند هـذا لك من بينها تحسين مستوى التعلـيملذ و اقترحوا حلولاً 

متـدادا أن اللذة هي الخير و الألم هـو الشـر ا ، أيلتي تنادي بالمنفعة كمعيار للخيرالوضع الفلسفات المعاصرة ا

  )274.(بيقورية من الفلسفة الأ الأخرىليزية في خطوطها العريضة المقتبسة هي للفلسفة الانج
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قــدم دراســة يــدافع فيهــا دفاعــا قويــا عــن حريــة  ميــل.س.جأن  رســليعتقــد و علــى النقــيض مــن ذلــك،       

حيــاة رعاياهــا و هنــا نقطــة الخــلاف خل في لســلطة الدولــة في التــدو المناقشــة، و يقــترح وضــح حــدود    الفكــر 

علم في غيـاب منظومـة و بالرغم من هذه الآثار الجانبية لل،  )275.(مع المسيحية بأن الدولة هي منبع الخير كله

وجيا مقتنعا بفكرة أن القرن التاسع عشر تميز بالتفاعل التدريجي بين العلم و التكنول رسليبدو ف، الخير و الشر

لـزم عـن ذلـك تصـميم المعـدات التكنولوجيـة و إنتاجهـا ممـا  إذ قام على مبادئ علمية طبقت بطريقة منهجية و

  )276.(خاصة آلات أكثر كفاءة و قوة  ،نمو متسارع للتوسع المادي أدى إلى

، هـو العلـمشـر باعتبـار أن الاقتصـاد أما في ا�ال الاقتصادي، فالعلم  يتحمل وطـأة الاقتصـاد علـى نحـو مبا   

صـادية يترتـب عنـه عـدة ، فإن مخالفة الحكومـة في وجهـة النظـر الاقتتسامحا مثل انجلترا إذ أن حتى الدول الأكثر

ه فقـدان رزقـه و الـزج بـه ، فـذلك سـيكلفأي في المعسـكر الشـرقي ، إذا كانت في الطرف الأخـرعقوبات خاصة

   .مؤلفا و كاتبا لها  ، بل حتى و إن كان الشخص يحتفظ �ا دون أن يكونفي السجن

أن نجــاح العلـم في الميــدان الصــناعي الــذي يقــدم خــدمات  فكــرة مؤداهــا رســلد يــيؤ و في ذات السـياق،        

و إلا أدى  ذلـك إلى مـوت  ،ة للفلاحـين و المنتجـينعملية للزراعة يجب أن يكون مصحوبا بـدعم مـن الحكومـ

، )277(اضـمحلال التصـنيع بطبيعـة الحـال علـى المـدى الطويـلالعديد منهم بظهور كساد في الإنتاج، و بالتـالي 

    ، عنــدما يؤكــد بــأن التقنيــة ســاعدت علــى تحريــر الإنســان و تســييده علــى الطبيعــة رســلو هــذا ربمــا مــا يقصــده 

، حيث يحرث و يبذر و يحصد و لكنـه تحـت عمل الفلاح الذي يزرع أرضه مختلفأجل أن ف" بتعبير أخر،  و

فيشــعر  الميكانيكيــةمــدرك جــدا بخضــوعه و تبعيتــه لهــا ، أمــا الرجــل الــذي يعمــل بــالآلات  ، و هــولطبيعــةرحمــة ا

  )278."(، و ليس عبدا للقوى الطبيعيةهو السيد بقدرته و قوته و يكتسب الإحساس بأن الإنسان
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يبعث علـى بية و لم سل آثارو التكنولوجيا لم يكن له  الآلةأن عصر  رسل ، يعتقدذلك إلى بالإضافة         

، إذ قللــت الآلــة مــن ســاعات العمــل ووفــرت أيضــا أســاليب ، بــل علــى النقــيض مــن ذلــك تمامــاالملــل و الســأم

  ، الكثـير عـن رتابـة الحيـاة الصـناعيةإننـا نسـمع  "، من ذي قبـل ، بل أن وضعنا الآن هو أفضلو الراحةالتسلية 

في هـــذا و يســـتطرد ، )279."(ل عظمـــة عنهـــاو لكـــن أحســـب رتابـــة و ملالـــة الزراعـــة بالأســـاليب القديمـــة لا تقـــ

، ففي غياب اقيل التي ارتبطت بالحقب الماضيةن أهمية العلم تظهر من خلال تجاوز الصعوبات و العر أ" الاتجاه

  )280." (، كان من الصعب الحديث عن حياة مريحة و مطمئنةو الطرقات ووسائل الرفاهية الإنارة

العلمـــي و الأخلاقـــي دورا و أهميـــة في رقـــي الأفـــراد و ا�تمعـــات  أيضـــا أن للجانـــبفيـــه لا شـــك و ممـــا         

ساهم في الحفاظ  رسل من منظور، فالطب بارزة اقتصاديا و تنمية شعورها بالسعادة و التي تمثل قيمة أخلاقية

على الزيادة الطبيعية في نسـبة السـكان مـن خـلال اسـتثمار التقـدم العلمـي و البيولـوجي بالخصـوص و مـا تقـوم 

،  على ا�اعة بزيادة نسـبة الغـذاء البعثات الطبية �دف التقليل من نسبة الوفيات و مساعيها الجلية للقضاء به

كمــا يبــدو دور العلــم و التقنيــة أيضــا في زيــادة نســبة الســكان مــن خــلال زيــادة معــدلات الإنتــاج الزراعــي في 

ستعانة بالأسمـدة و الفصـائل المحسـنة  التعـديل و الآلات الزراعية و الا الماكيناتالهكتار الواحد جراء استخدام 

، و تقــديم ة العمــل مــن الجهــد المبــذول، في المحاصــيل الزراعيــة و كــذلك زيــادة إنتاجيــة ســاع)OGM ( الــوراثي

منتوجـات  يـة و التبـادل التجـاري فيمـا بينهـاوسائل النقل لتغطيـة احتياجـات كافـة المنـاطق مـن المنتوجـات الزراع

  )     TROC ).(281(  المصنوعاتمن المواد الخام و  زراعية مقابل فائض

لا يعــدو أن يجعــل العمــل أقــل  رســل إن الغايــة مــن الإبــداع العلمــي و التكنولــوجي في اعتقــادو للتــذكير، فــ   

، و لم و البــؤس ، خاصــة مــع الزراعــات المســتقرة الــتي أدت إلى الانحطــاطو التقليــل مــن مخــاطر ا�اعــاتســآمة 

   )282.(مع ظهور الآلة إلايتخلص الإنسان من ذلك 
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و الأخــلاق في ميــدان الاقتصــاد فيترتــب عنهــا عواقــب و خيمــة و هــو مــا يبــدو  و أمــا عــن اســتقلالية العلــم    

، و بالتـالي فالتصـنيع يمكـن مـن سـيطرة رأس المـال و القـوة الماديـة واضحا هنا في الـنظم الليبراليـة الـتي تحـتكم إلى

رقابــة الفي مجــال العمــل و  فــرض قيــودٍ يعقـب ذلــك  ، و)283.(و معهــا تضــمحل قــوة الدولــة و هيمنتهــا الرأسمـالي

في كــل نــواحي الحيــاة نجــد أن الاحتفــاظ بحريــة  "فــيعلن أن،  الممارســة الاقتصــادية و المهنيــةعلــى حريــة الــرأي في

  ، )284"(امجدي الرأي عقابه الفشل كلما نما النظام الاقتصادي و اتسع و أصبح

خـير ا�تمعـات هـي " إذ أن  ،أهميـة الأمـن و الحريـة في عمليـة الإبـداع رسـلو على ضوء ذلك يؤكـد           

، إذ أن النشـاط الإبـداعي يسـتدعي الخيـال و الجـدة ."الدافعة للمرء على التفكير في مجتمعـات أفضـل و أفضـل

الــذين يملكــون القــوة،  هــو مــا يرفضــه بعــض الأفــرادعــاملان في تغيــير الأوضــاع القائمــة و الثــورة عليهــا و و همــا 

ؤسسون لأنظمـة ، و من ثمة فهم يهم الغاشمة و الامتيازات ا�حفةإلى حرما�م من مزايامخافة أن يؤدي التعبير 

و يـديره رجـال لا يعنـون  الـذي يرأسـه –طغيـان النظـام الآلي هـو، هـذه أيامنـافي " فالغالـب، تقتل الـروح الفرديـة

  )285"(قاتلا للفردية و روح الفكر  –ن يسيطرون عليهم بحياة الذي

في نفــــي إمكانيــــة تــــوفير الظــــروف المواتيــــة للإبــــداع في ظــــل الأنظمــــة  رســــللا يتــــوانى  بصــــفة عامــــة، و        

الشخصـية في  حتى الملكي بحكم أ�ا لا �ـتم بـالإرادة أوأو الاوليغاركي ة التقليدية كالنظام الديمقراطي السياسي

  ). 286"(و سحقها لصوت الأقلية  و التنظيم و حتى سيطرة الأغلبية  الإدارة

ناتجــة عــن زيــادة نســبة الســكان الــتي لم تــؤثر عليهــا الحــروب التقليديــة  أ�ــا نــدرة الغــذاءرســل  يعلــلهــذا و     

، و ينــتج عــن هــذا انخفــاض مشــهود في المســتوى و في القــارة الأســيوية علــى الخصــوصخاصــة بزيــادة نســبة النمــ

  لب على ـــــــه أيضا انخفاض في الطـــــــــــــــــ، و يصاحب) Aisée - يسورةا�تمعات الم( المعيشي في العالم المتقدم  
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ــــات لا يســــع الكــــل اقتنائهــــاالبضــــائع الصــــناعية و تصــــبح بعــــض المنتوجــــات عبــــارة عــــن مق تعتــــبر مــــن  ، إذتني

و سـيتعزز هـذا الافـتراض إذا  ،)Malthus( مـالتوسانتشار البؤس وفق نظريـة  و يؤدي ذلك إلى ،الكماليات

دون حصـر  مما ينجم عنه تعمـيم لهـذه الآثـار علـى عمـوم الأقطـار ،رسل في نظر ما افترضنا وجود عالم موحد 

  ) 287.(سلبا أو إيجابا

الــتي يطبعهــا الكســاد و الاضــمحلال  الدراماتيكيــة الســيناريوهاتتجنــب هــذه  رســل لا يمكــن حســبو        

تحديـد النسـل و تجـاوز  إلىسوى دعوة الحكومـات للقيـام بحمـلات دعائيـة تربويـة و الـتي تسـعى بالدرجـة الأولى 

ل الخمسين العوائق العقائدية و السياسية و القومية سعيا لاستبعاد أوضاع و ظروف أكثر بؤسا و فضاعة خلا

و لـيس لفـترة بـأن واجب كافة من يقدر على مواجهة الحقـائق أن يفهـم  نأ" ناو يبرز ل، سنة القادمة بالتقريب

    ، فستصــيب الجــنس البشــري بأبشــع أنــواع البــؤس ل تحديــد النســل إن نجحــت في مســعاهاســائمعارضــة انتشــار و 

    )288(و التردي ، خلال الخمسين سنة أو نحو ذلك 

عمليـا تسـاهم فيـه  ناجعـا و حـلاً  أن تحديد النسـل يمثـل أسـلوباً  رسلعلى ما سبق يكشف لنا  و بناءً          

يـارات ، و مـع ذلـك  يقـدم لنـا خلأفـراد ا�تمـع العلمـيأساليب التربية لضمان الاستقرار و ظروف حياة لائقـة 

       ، مـــن بينهـــا التعويـــل علـــى الحـــروب الجرثوميـــة الفتاكـــة الـــتي تـــنظم عـــدد الســـكان أخـــرى لمواجهـــة زيـــادة الســـكان

لا يبــدي اســتعداد تامــا مــا تتحملــه الأرض، و هــو حــل  إلىو تجعــل عــدد الســكان النــاجين في كفايــة بــالنظر 

   .، فيضعه قيد الاحتماللتبنيه

لحــل مشــكلة ارتفــاع عــدد ســكان  رســلو ممــا ســبق ينكشــف لنــا أن تحديــد النســل هــو اقــتراح علمــي يقدمــه  

 و الحـــروب و اســـتفراد الأقليـــة الأطفـــالالـــتي يترتـــب عنهـــا وأد ، الخيـــارات علـــى الإطـــلاق المعمـــورة و هـــو أفضـــل

مـــن ضـــمن هـــذه الوســـائل نلاحـــظ أن تحديـــد النســـل هـــي الوســـيلة الوحيـــدة الـــتي تتجنـــب " أن ، فيقـــرر بـــالثروة

ثـــر التكنولوجيـــا و مســـتقبلها ، أ، و علـــى هـــامش )289." (البـــؤس لغالبيـــة الكائنـــات البشـــرية القســـوة الفائقـــة و

الحربــان  " بــأن، إذ يــوجز ثــر دمــارا مــن ذي قبــلمخــاطر التكنولوجيــا في الحــرب باتــت أك أيضــا أن يكشــف لنــا

، و أنـا متأكـد أن الحـرب القادمـة دنيـة في العديـد مـن أرجـاء العـالمالعالميتان اللتان عانينهما خفضـتا مسـتوى الم

  ).290"(ستنجز ما هو أكثر بكثير في هذا ا�ال 
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ليــة  بوجــوب اســتبعاد أخــلاق الطابوهــات و بالتــالي يمكــن معارضــتها إذا ا�تمعــات الحا رســلو ينصــح         

الـذي كــان يجـري التشــريح لأغــراض ) Vésales( فيــزال تبـين أ�ــا تسـبب ضــررا للآخـرين مثــال ذلـك الطبيــب

       أخــلاق الطابوهــات لصــعوبة مواجهتهــا  رســلطبيــة و هــذا مــا يؤكــد مــدى ضــرر هــذه الأخــلاق الــتي يســميها 

و تحــديها و الــتي تعارضــها ســلطة ا�تمــع بقــوة الضــمير الجمعــي و إرادة الأنــا الأعلــى، و هــذه الأخــلاق ذا�ــا 

  )291.(تحديد نسب الولادة بحجة أ�ا تسبب الفقر والأمراض  إلىأدت فيما مضى 

 -لتحديــد ، مــن بينهــا علــم  الــنفس بادور العلــم و العلــوم الإنســانية كنتيجــة لمــا ســبق، يتضــح تكــاتف          

ن العلـوم الطبيعيـة مـ قـل تقـدماً ى الاستقرار داخل ا�تمع العلمـي، حـتى و إن كـان أفي الحفاظ عل - رسلوفق 

    ، مــن خــلال الاعتمــاد علــى مســلماته و أهمهــا أن الكــائن الإنســاني بطبعــه يميــل إلى تجنــب الخطــر أو البيولوجيــا

مـن هنـا ستسـاهم التغيـيرات و الظـروف الاجتماعيـة في ، و اسـتمرار يتـهو السعي بطبعه للحفاظ على بقائه و 

      د تكييـــف الفـــرد مـــع المســـتجدات و قـــد لا يســـتطيع الأفـــراد مواجهـــة هـــذه التغيـــيرات و بالتـــالي يصـــيبهم الجمـــو 

، فــإن علــم الــنفس سـيمكننا مــن فهــم آليــات تقويــة التكيــف و يكشــف عــن و الانحـلال، و علــى هــذا الأســاس

  )292.(عن التكيف مع وسطه الطبيعي و المؤسساتي  اً لفرد عاجز الاختلالات التي تجعل ا

   القــول بــأن علــم الــنفس يرمــي إلى حلحلــة الأمــراض النفســية  إلى رســليخلــص  علــى ضــوء مــا ســبق كــذلك، و  

  ، و الضــغوطات الــتي يواجههــا  العامــل عــن الظــروف الاقتصــادية و المهنيــة و الاضــطرابات الســيكولوجية الناتجــة

    و ضــبط انفعالاتــه النفســية و الــتي تفقــده الكثــير مــن فــرص الســعادة و البهجــة في ا�تمــع العلمــي و الصــناعي 

   )293(.رسلو التي تدفعه إلى المغامرة و ربما إتباع الأهواء التدميرية على حد رأي 

لاسيما مع مدرسة التحليل النفسي علـى فهـم العديـد مـن في نظره، قد ساعدت الدراسات النفسية و ل       

تشـمل علـى مجموعـة  رسـلالمفاهيم الأخلاقية و تحليلها كمقولة الضمير و الشعور بالإثم و التي كانت حسـب 

و تتضــمن في داخلهــا عناصـــر  –و الــتي لقنـــت لــه مــن قبــل المشــرفين علـــى تربيتــه  -مــن التحريمــات اللاعقليــة 

ــــنفس )294(رض الروحــــي مرضــــية مســــتمرة مــــن المــــ ــــه ســــاهم معالجــــة العديــــد مــــن ، فيؤكــــد فضــــل علــــم ال لكون
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فإيجـــاد وســـائل التقليـــل مـــن الحقـــد و الحســـد هـــو لا شـــك أحـــد واجبـــات علـــم الـــنفس " الاضـــطرابات النفســـية،

  )295." (العقلي

 لىإيعــزى بصــورة كاملـــة  ،هنــا تقــدم رســلعــن هــذا الفهــم للتركيبــة الســيكولوجية للفـــرد في رأي ســيترتب و    

، و يتجلـى ذلـك مـن و ما كانـت عليـه في القـرن السـابق بمقارنة أوضاع الأفراد الاقتصادية اليوم التقنية العلمية،

أن هــذا العصــر يمثــل تحســنا عــن كافــة العصــور  " ، فيؤكــد ذلــك بــالقول...لتربــوي إلخخــلال الجانــب المعيشــي و ا

الميـزات تعـزى بصـورة كاملـة أو شـبه كاملـة إلى حقيقـة ، و هـذه و الميسورين كافة شرائح ا�تمع ، عدا الأغنياء

 النظـــامبخـــلاف ، و )296." (معينـــا مـــن الجهـــد الآن يـــوفر إنتاجيـــة أكـــبر ممـــا كـــان عليـــه قبـــل أيـــام العلـــم أن قـــدراً 

 حــد مــا قــيم أخلاقيــة و إنســانية في نظــر إلىالاقتصــادي الليــبرالي الــذي يــنهض علــى مبــادئ اقتصــادية  تراعــي 

و حريـة الأفـراد و أن الـنظم الليبراليـة  عية تفتقـد كثـيرا لمسـاعي الاحـترامخير أن الـنظم الشـيو ، يؤكد هذا الأرسل

قــدام علـى الحـرب الــذي يمثـل سـلوكا يفتقــد الإ، ممـا يرشـح )297.(قـدرة علــى احترامهـا و الـدفاع عنهــاهـي أكثـر 

  )298.(، و لا يمكن تبريره إلا وفق النظرة البدائيةالعقل و الحكمةإلى المنطق و 

مظهــر مــن مظــاهر الســجن الــذي  علــى إلالا تعــبر في النهايــة  رســلو مــن هنــا باتــت الــنظم الشــيوعية لــدى    

، إذ أن الدولـة كمـا تجلـى لرسـل بعـد زيارتـه لروسـيايفتقد فيه الإنسـان إلى الحريـة و التطلـع لتحقيـق طموحاتـه ،  

مــن  تحديــد مكــان الإقامــة و الأكثــرهــي الــتي تحــدد كــل مــا يتعلــق بالعمــل و كــل مــا يتعلــق بالنشــاط اليــومي و 

 يفـترض، حيـث )299(.من يعارض هـذه الوصـاية إلا، و لا يبقى من الأفراد الأحرار ذلك ما يجب الاعتقاد به

، )300".(و الحكمــة إليــه دون العقــل أن الضــمير هــو نتــاج تفاعــل بــين النمــو و التربيــة و مــن العبــث الإصــغاء" 

في إشــــارة إلى ( و معظــــم الأمــــراض و المصــــائب ســــببها العقيــــدة . فكــــل أشــــكال التقــــدم الفضــــل فيهــــا للعلــــم 

أن العادات التي أوجدها التصنيع مكنت من هـدم المعتقـد القائـل أن  كذلك  يعتقد مثلما، )301).(الايدولوجيا

  )302(.ء الاجتماعي، و مكنت التربية من زيادة نسبة ذكاء في النقد البناالأمر حسب ما تنتج

                                                 
  . 95ص ،  السابق، المصدر رسل  -   295
  . 69-68ص ،اثر العلم في ا�تمع ،  رسل   296

297 - - Royden Harrison   ,  Russell – From The Liberation to Socialism. P 11 
298 - Royden Harrison  ,Ibid. P 13 
299 - - Royden Harrison. Ibid. P 15.  
300 - - Royden Harrison–Ibid . P 15 
301 - - Royden Harrison –Ibid. P 21.  
302 - - Royden Harrison . Ibid. P 23 
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أن التربيـة مكنـت  علـى أسـاس عـن علاقـة العلـم  بـالأخلاق و مـا تحققـه مـن تقـدم اقتصـادي رسـل و يدافع   

أن هناك  ، من بينها)303.(د ديمقراطية خاضعة لسيطرة الدولةالعمال من اكتساب ديمقراطية سياسية و استبعا

، و المهـم عنـد )304.(يتوقـع مـن تكـاليف و فوائـدحاول أن تدرك العواقب و تـزن مـا  قاعدة خاصة �ا مفادها

، و إنمــا المهــم هــو إنســانية الإنســان، فــإذا أو الشــيوعية للرأسماليــةلــيس  هــو رفــع الشــعارات أو الأسمــاء   رســل

إن هــذه  .، و إلا كــان ذاك المــوت الجمــاعيذاك طريــق نحــو الجنــة و العكــس صــحيحفــ ،ا إنجــاز شــيء مــانــأمكن

مــن خــلال الــدفاع  رســل ، و هــذا مــا يســعى إليــهالســلام و الســلوك الحضــاري فــاظ علــىالأمــاني تســتدعي الح

، كحـل لضـمان الاسـتقرار و الطمأنينـة حفاظـا علـى )305.(أحيانا عن الرأسمالية و أحيانا أخرى ميله للشيوعية

  )306.(بقاء الجنس البشري و نبذ محاولات القتل و الحرب

أكثر ملائمة  الظروف جعل ارتفاع مستوى المعيشة بين الإجراء وأهمية العلم و التعليم في على  رسل و يثني  

، أي أن الــوعي و التفكــير يســاعد الفــرد علــى العمــل نــاء الاقتصــاديمــن أي وقــت مضــى للمطالبــة بإعــادة الب

يعتقــد أن  رســل، خاصــة و أن )307(محاربــة الاســتغلال و الهيمنــة الاقتصــادية ه المعيشــية و علــى تحســين ظروفــ

لدرجــة أنــه لــن يكــون هنــاك لعــدة قــرون  ،وســائل الإنتــاج متــوفرة أكثــر مــن ذي قبــل م التقــني وإمكانــات التقــد

م عــن طريــق الزيـادة في الإنتــاج للســلع و خفــض احـاجزا لا يمكــن تجنبــه يقـف في ســبيل ازديــاد الرفاهيــة بوجـه عــ

   .واحد آنساعات العمل في 

     ة و غــلاء في المعيشــ ن ســيوازيها نــدرةعــدد الســكاكمــا يخــالف الــرأي الســائد الــذي يــزعم بــأن زيــادة            

، لاســـيما إذا كانـــت طـــرق الزراعـــة و أســـاليبها س الـــوتيرة، فعـــدد الســـكان لـــن يتواصـــل مســـتقبلا بـــنفو الغـــذاء

ستمكن من رفع مستوى الإنتاج و تحافظ بذلك على استقرار الأسعار للمنتجات مع زيـادة الطلـب الصـناعي 

  ، )308(.عليها

  

  

                                                 
303 -- Royden Harrison –. Ibid. P .23  
304- Royden Harrison –Ibid. P . 30 
305- Royden Harrison –. Ibid. P . 38.  
306 -- Russell – Common Sense and Warfare. , Rutledge edition,London,2001   , P. 56-58.   

  . 10ص ، سبل الحرية ،  رسل -   307
  . 104-102- 100ص ، المصدر نفسه ،  رسل -   308



 - 138 -

، فعنــدما تأخــذ صــورة رســلشــأن المنافســة في بعــدها التقــني و العلمــي فهـي ليســت شــرا محضــا في نظــر أمـا ب    

التباري في الخدمة العلميـة و في اكتشـاف الأعمـال الفنيـة أو إنتاجهـا قـد تصـبح باعثـا مفيـدا يحـث النـاس علـى 

  .بذل جهود منتجة أكثر مما يبذلونه بدو�ا

مــن علاقـة العلـم بـالأخلاق و مـا يترتـب عنهـا مــن  رسـل تتجلـى بوضـوح  العلاقـة التفاعليـة  بشـأن موقـف و  

و الاقتصــاد ســية الناجعــة نتــائج علــى أرض الواقــع ،حيــث يبــدو التــأثير البــارز للعلــم في اكتســاب أخــلاق السيا

ســتقبل أفضــل إذا مــا التزمنــا في مســارنا ا بمنَ دُ يــة و الاجتماعيــة الرفيعــة، فهــو يعَِــالمطلــوب و أســاليب التربيــة الخلق

العلمـــي بطـــرق الخـــير و الفضـــيلة و يتوعـــدنا بالشـــر و الـــبلاء إذا مـــا أســـقطنا اعتبـــارات المنظومـــة الأخلاقيـــة مـــن 

   إلى مراعـاة الصـلة الوثيقـة بـين العلـم و تطبيقاتـه مـن جهـة  رسـلحساباتنا، و عليه تبدو الحاجة ماسـة في رأي  

ا من جهة أخرى، مستدلا بآثار هذه العلاقة عمليا تارة من الواقع السياسي، تـارة مـن و الأخلاق و مقتضيا�

   .لإنساني و الغربي على وجه الخصوصالواقع الاجتماعي و الاقتصادي للمجتمع ا

لكن ألا يحق لنا أن نتساءل عن مدى قدرة العلم على توجيـه السـلوك الإنسـاني نحـو الأفضـل و هـو سـؤال     

ما يشهده العـالم مـن خروقـات و تجـاوزات بـالرغم مـن وجـود مجتمعـات  إلىبالنظر  رسلمشروع قد يطرح على 

علـــم و مناهجـــه؟ هـــل توصـــف بأ�ـــا علميـــة ، هـــل يعـــني هـــذا أن بنائنـــا الســـيكولوجي لم يعـــد يســـتجيب للغـــة ال

و مهمـا يكــن    عرفـة الحقـة ؟ دوافعنـا النزوعيـة و الفطريـة أقـوى مـن أن تنصـاع للعلـم و تتجـاوب مـع مبـادئ الم

  و بحاجـة إلى جهـد أكـبر لتطويـع النـوازع الإنسـانية  ، فإننا نعتقد أن تأثير العلـم و الأخـلاق يبقـى نسـبياً من أمر

  .  الشهوانية و العدوانية المتوارثةو لجم إنفعالتها المتزايدة و دوافعها 
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  الفصل الثالث

  
  .في العلم و تطبیقاته عند رسل  أ��لاقئ�همیة البعد 
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  . مكانة أ��لاق في تحصیل العلم و المعرفة عند رسل : أ�ولالمبحث 
  

 .الابستمولوجية  أثر الروح العلمية  و دور الأخلاق في طلب العلم و  -1
 

أن البحــث العلمــي نشــاط مســتمر يقــوم بــه  ، وهميــة في العلــميبــدو أن شخصــية العــالم هــي أقــل الأشــياء أ    

أنــاس ينكــرون شخصــيا�م و لا يحرصــون إلا علــى متابعــة الســير في الطريــق، و مثــل هــذا الطــابع اللاشخصــي 

، و من ناحية ثانيـة فـإن للاهتمام بهللعلم خليق بأن يجعل مشكلة البحث عن شخصية  العالم ثانوية لا مبرر 

، إذ نجـد مـنهم مـن نبـغ في مقتبـل عمـره، لى حـد الدهشـةو قد يصـل إ تلافالاخالعلماء فئة شديدة التباين و 

يـدافع  هم مـن، و نجـد مـنهم مـن يميـل إلى البحـث المتـأني، و مـنالشـيخوخة و من لم يظهر بنبوغه إلا في مرحلـة

ل ، فهــبيــنهم زهــادا أو مسـتمتعين بالحيــاة، و مــن هـذا كلــهللأفكـار الجديــدة، و هنــا نجـد  المفــاجئ الانبثــاقعـن 

شخصــية " يكــون مــن الصــعب أن نلــتمس صــفات مشــتركة بــين العلمــاء نســتطيع أن نطلــق عليهــا في مجموعهــا 

  العالم ؟ 

وِن في مجموعهــا كيانــا متميــزاً يســتحق أن الــتي تُكَــ العلمــاء ، و الكثــير مــن مــن اســتقراء حيــاة أيضــاً  يبــدوو    

الصـفات في كـل عـالم مـنهم و لا تجعـل المـرء عالمـا نطلق عليه اسم شخصية العالم مع الإقرار بوجود تـوفر هـذه 

    ، أي أن يكــون لــه تكــوين مــن نــوع معــين و تفكــير خــاص امنهــلا بتــوفر الكثــير ، فــلا يكــون عالمــاً إليــا بتوفرهــاآ

  .و معارف و قدرات خاصة على البحث و هي تمثل إجمالا خصائص التفكير العلمي

الأخــلاق خلاق، ، و المقصــود بــالأالعــالمأخلاقيــة في شخصــية  بالإضــافة إلى ذلــك هنــاك أيضــا عناصــر        

، أي بعيـداً عـن طريقـة إدارة شـؤونه الخاصـة و لـيس بطريقـة سـلوك العـالم كإنسـانالمتصلة بعمـل الإنسـان كعـالم 

، نسانلمي، و حتى لو كان بطريقة غير مباشرة ، فالعالم قبل أن يكون عالماً هو إلا ما كان له صلة بعمله العإ

، و بالتالي فقد تختلف حياته الخاصـة بعيـداً عـن ت و ربما النزواتما للبشر من جوانب الضعف و الانفعالا له

  )309.(الصورة التي يكو�ا عنه الناس باعتباره عالماً 

  

  

                                                 
  . 212-211ص  1978 ، ص التفكير العلمي  فؤاد زكريا  ، -  309



 - 141 -

ـــاة العـــالم الـــتي تتصـــل مـــن قريـــب أو بعيـــد بعملـــ و   ، يشـــيع تلخـــيص القيمـــة ه العلمـــيفيمـــا يخـــص مظـــاهر حي

الــتي يتميــز �ــا العــالم في كلمــة واحــدة هــي الموضــوعية، و الموضــوعية كلمــة شــديدة التعقيــد لا الأخلاقيــة العليــا 

، و مـــن هـــذا التحليـــل نســـتطيع أن نلقـــي الضـــوء علـــى معانيهـــا و جوانبهـــا المختلفـــة تفهـــم إلا بتحليلهـــا وتحليـــل

 أن يكـون للمـرء روح بمعـنى، ول معـاني الموضـوعيةالعناصر الأخلاقية التي تكون بدايتها الـروح النقديـة، و هـي أ

، أي تتضـمن خرين، أي ألا يتأثر بالمسلمات الموجودة أو الشائعة، وأن ينَقُدَ نفسه و يتقبل النقد من الآنقدية

، بـذهن ناقـد، لا ينقـاد ي أو كلاهماقدرة العالم على اختبار الآراء السائدة سواء على المستوى العلمي أو العمل

   .و الشهرة و الانتشاروراء سلطة القدم 

اد دون أن يعــني ذلــك العنــ ســس عقليــة و ســليمة،إلا مــا يبــدو لــه مقنعــا علــى أمــن هــذه الآراء  لْ بَــقْ و لا ي ـُ    

 صِـدقُها حص العقلي الدقيق، فإذا تبين له، فما يجب في النهاية هو إخضاعها للفالمتعمد من كل ما هو شائع

، تمسـك بموقفـه الجديـد بكـل مـا يملـك كـك فيهـاتنـاقض أو تفا، أما لـو تبـين لـه ضـعف أو هَ ، قبَِلَ الاطمئنانمع 

، و هو شـيخ عجـوز اليليوج من تصميم و إصرار مهما كانت التضحيات التي يعانيها في سبيل الموقف أمثال

في مواجهـــة علمـــاء عصـــره في  ) Pasteur( باســـتور، و الأرضأمـــام محكمـــة التفتـــيش في رومـــا حـــول دوران 

باكتشــافه  فرويـدو موقــف  ، )تريـاالبك(   دقيقـة تســبب التلـوث و الـتعفن والأمــراضدفاعـه عـن وجــود كائنـات 

   .للدوافع البعيدة للسلوك اللاشعوري 

، فمـن الجـائز أن يـة و يخضـعها لمحكمـة العقـل وحـدهكما يجـب علـى العـالم أيضـا أن يفحـص آرائـه العلم       

بالخطــأ و مـا يصــاحبه مــن ألم، فمــن الســهل أن ينقــد يكـون هــو نفســه قــد وقــع في الخطـأ، و بــذلك لــزم اعترافــه 

  )310.(نقده لنفسه فهو من أصعب الأمور أما، خرينالإنسان الآ

إن مــا يزيــد صــعوبة النقــد الــذاتي هــو مــا يعنيــه كثــيراً مــن هــدم حصــيلة عمــل بــذل فيــه جهــداً شــاقاً، فمــن  و  

وقـــت و الجهـــد و هـــو أمـــر شـــاق مـــن الصـــعب أن ينقـــد العـــالم نفســـه فـــذاك يـــؤدي إلى تفنيـــد عملـــه و تبديـــد ال

، فقليـل مــنهم تتــوفر لــديهم القـدرة علــى مراجعــة الــنفس بأمانـة و مــا تنطــوي عليــه خلاقيــةالوجهـة النفســية و الأ

  .لجهودهم بمحض إراد�م من قيم أخلاقية رفيعة من إنكار للذات و التنكر
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، فـإذا  تحلـى �ـا العـالمصفة أساسية ينبغي أن يو أخيراً يجب على العالم أن يتقبل النقد من الآخرين و هي    

و تكوينـه الفـردي المتميـز، الـذي يـنعكس  كان لكل عاداته الفكرية الخاصة و أسلوبه الخاص في معالجة الأمور

رى لكـي ، فيعجز عن رؤية الضعف أو النقص فيه و يحتاج حينها إلى مُتأمِلٍ بعيون أخـعلى عمله العلمي حقاً 

عقـول كثـيرة و إلى  تضـافر، ما دامـت الحقيقـة العلميـة في مراحـل تكوينهـا بحاجـة إلى صاحبه يرى فيه ما لم يراه

حواسها، وهو ما أدركه قدماء الفلاسفة حين أكدوا أن الجدل، بمعنى مشاركة أكثر مـن عقـل واحـد في السـعي 

  ) 311.(لعلمية في الممارسة ا يتجزألا  إلى بلوغ الحقيقة، هو طريق المعرفة و هكذا أصبح النقد جزءً 

و يقتضــيها البحــث  ها الممارســة العلميــةتدعلهــذه العناصــر الــتي تســ اً مؤيــد اً يقــف موقفــ رســللاشــك أن        

في ســلوكيات و يوميــات العلمــاء حينمــا يتجــه هـــؤلاء  الأخلاقيــة، و بالتــالي تتجلــى لنــا أهميــة العناصــر العلمــي

و لا تجسـد هـذه القـيم في الواقـع العلمـي ضـرورة أن ت، مـع قائق و البحث عـن العلـل و المقاصـدالح لاكتشاف

من جهود لتحيين هذه العناصر رسل تبقى مجرد شعارات ترفع في مناسبات بعينها، ولا يمكن إغفال ما قام به 

، فكـان لزامـاً علـى و طيهـاو الـتي تفـرض قيمـاً لـيس مـن اليسـير تحـديها الغربية  لأخلاقية في ا�تمعاتو القيم ا

نطـق، فـدعا بـذلك إلى وضعها على محك العقـل و الم و العمل على فحصها و مراجعتها و التدقيق فيها  رسل

        لعــــرف و العــــادة، و فكــــر التبعيــــة ، بــــالتحرر مــــن ســــلطان التقليــــد و منطــــق ســــيادة او الــــتخلص منهــــاتجاوزهــــا 

ضــال مسـتمر صــاحبه الكثـير مــن و عمــل شـاق و نالممكــن القيـام بــذلك إلا بـإرادة  ، و لم يكــن مـنالانقيـادو 

  . التهم و المضايقات لاحقته في الداخل و الخارج 
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، اكتســب نوعــا مــن القداســة و ازداد كثــيرة في الــبلاد المتقدمــةأجيــالا  لــتراث النقــدي الــذي اســتمر و بفضــل ا  

القاضي و هـو يصـدر طابعه الموضوعي و أصبح الناقد يشعر و هو يمسك قلمه بمسؤولية لا تقل عن مسؤولية 

لا حــالات ، فالناقــد هــو بالفعــل قــاض في الميــدان العلمــي و الفــرق الوحيــد هــو أن القاضــي لا يتنــاول إحكامــهأ

أن مهمتــه ليســت إبــراز  ، إذو السـلبية معــابيــة ، علــى حـين أن الناقــد يعــالج الحــالات الإيجاالخـروج علــى القــانون

، فــإن الضــمير النقــدي في الــبلاد المتقدمــة قــد مــا عــدا ذلــك، و فيالعيــوب فحســب، بــل و امتــداح المزايــا أيضــا

أحكامـــه عـــن دســـتور أو تشـــريع و رفاهـــة لا تقـــل عـــن الضـــمير القضـــائي و كلاهمـــا يصـــدر  اكتســـب حساســـية

هــو مــا لم يم و المعــارف العلميــة المســتقرة و ، و الناقــد عــن المنطــق الســللقــانون، القاضــي عــن بنــود اموضــوعي

 في أوســاطنا العلميــة لغيــاب عوامـل تطــور الضــمير النقــدي مــن تــراث نقــدي و خلــط يتبلـور بعــد بالقــدر الكــافي

  )312.(، أي إكرام القريب و إجحاف البعيد عنا و العامبين الخاص 

، فنحن نـدين لمـن نقـرأ لهـم بقـدر  خرين على أعمالناأما الوجه الآخر لموضوع النقد هو أن نعترف بفضل الآ   

فالعلمـاء و الكتـاب في الـبلاد الـتي رسـخت فيهـا تقاليـد العلميـة يحـاولون بقـدر مـا في كبير من معارفنا، و �ـذا 

وســـعهم رد الفضـــل إلى أصـــحابه، فلربمـــا نـــرى أن المؤلـــف يعـــدد في مقدمـــة كتابـــه أسمـــاء مجموعـــة ضـــخمة مـــن 

 الـذين ألهمـوه ميـذهتلا، و أحيانـا يـذكر الأسـتاذ فضـل ة حـول موضـوعالأشخاص بعضهم ناقشـه مناقشـة قصـير 

فقـد أصـبحت  الأخرىمن المراجع  الاقتباساتإلى  الإشارةأما  –كثيرا من أفكاره   – استفسارا�مبأسئلتهم و 

، بــل مخالفتــه قــد تتخــذ أحيانــا أبعــادا مؤســفة كمــا دنــاتقليــداً ثابتــاً لا يخالفــه أحــد، و هــو مــا لم يســتقر في بلا

، ممـــا يـــوحي ضـــميرلى نفســـه دون وازع مـــن يحـــدث في حالـــة الســـطو علـــى أعمـــال الآخـــرين الـــتي ينســـبها المـــرء إ

، ممـا يحتـاج باسـتقامة حياتنـا البسـيطة، فلا تستقيم الحياة العلميـة إلا طةفقدان هذا المبدأ حتى في الأمور البسيب

، بحيــث يلقــى مرتكــب أعمــال الســرقة العلميــة جــزاءً رادعــاً، و بعــد ذلــك يتحــول الســلوك الشــدةإلى قــدر مــن 

  .)313.(متأصلة في النفوسالعلمي القويم إلى عادة 
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ائل العلميـة و التحلـي في الحـث علـى هـذه الفضـ رسـل لـدى التـزاممـا لمسـناه مـن  إلىو ينبغي أن نشير         

، فكـان شـديد الحـرص علـى التنويـه ؤلفاته و مـا خلفـه مـن أثـار فكريـة، لاسيما أثناء اتصالنا المباشر بم�ا عملياً 

  ، تعــديل في فحواهــا، و يقــدمها دون تغيــير أو عــرض مــا يقابلهــا مـن أراء مختلفــةو بالموضـوعية في تنــاول أفكــاره 

في نشـر مؤلفاتـه مستعرضـاً  الأكاديميـة، بالإضـافة إلى تقييـده بالشـروط ةو يشير إلى الواقع دون تزييف أو مغالا

على دراسة علم المنطق الريّاضـي وأصـولهِِ، إسهامات الغير في إنجازها كما هو الحال في مؤلفه الذي عكف فيه 

   .Alfred North Whitehead) ( نورث وايتهيد ألفردتحت إشراف أستاذِهِ 

   نقديــة أمـا النزاهـة و هـي معـنى أساسـي مـن معـاني الموضــوعية و هـو مـا لمسـناه عنـد الحـديث عـن الـروح ال       

، فحــين مــل الذاتيــة مــن عمــل الباحــث العلمــيباســتبعاد العواالبــدء ، و تعــني النزاهــة و الــتي تــرتبط بصــفة النزاهــة

، ينبغــــي عليــــه أن يطــــرح مصــــالحه و ميولــــه و اتجاهاتــــه الشخصــــية جانبــــاً وأن يعــــالج العــــالم هــــذا العمــــليمــــارس 

يضــا مــن الــربح و التجــرد أدليل و البرهــان الموضــوعي فقــط في الإقنــاع، علــى الــ الاعتمــادموضــوعه بتجًــرد تــام و 

يتجلـى ذلـك  السعي إلى الحقيقة وحدها بغض النظر عمـا يمكـن أن يجنيـه مـن ورائهـا مـن مغـانم، و، أي المادي

عمومــا مــن خــلال تقســيم أفلاطــون للبشــر، فمــنهم محــبي الكســب و هــم التجــار و مــنهم محــبي الشــهرة و هــم 

 الفئتـين السـابقتين ، و هم لا ينتمون إلىو الفلاسفةهم العلماء  وعسكريين و محبي العلم و المعرفة الحكام و ال

  )314).(التزام الزهد ( 

إذ يسـلم مبـدئياً أن المعرفـة هـي  رسـلإن تلك الخصائص التي سبق ذكرها أنفا، هي بالتحديد ما يدعو إليه    

الهدف الأسمـى، وهـي الـتي تميـز الإنسـان عـن الحيـوان، و حيـاة العقـل هـي الأصـل ، أمـا حيـاة الجسـد فـلا تخـرج 

         أن كـــل مـــا يقـــف حجـــر عثـــرة أمـــام الخلـــق  رســـل و يعتـــبر .لا غـــنى عنهـــا لنمـــو الـــروح ة الـــتيعـــن كو�ـــا الوســـيل

و العلوم من قبل مجموعة من الناس في وجـه فئـة مبدعـة لا يسـتحق  في الفنون للابتكار الاستعدادو الإبداع و 

، يجـب م الروحـي فيـهللتقـد أشـياء لا غـنى عنهـا واجب ا�تمع الأمثل أن يقوم بتـوفير ، والاستنكاإلا الإدانة و 

نزعـا�م الخلاقـة  إتبـاع، كما أنـه يجـب أن يمـنح أفـراده الحريـة في ه بالخبرة الفنية و وسائل المعرفةعليه أن يمد أفراد

).315(  
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و تماشـيا مـع موقفــه السـابق، يـدعو أيضــا إلى رفـع كافـة الحــواجز والعقبـات البيروقراطيـة أمــام أشـكال الإبــداع    

، و هـو يـأبى الخضـوع للنظـامفهـو يـرى أن الفـن نـابع مـن الجانـب الفوضـوي في طبيعـة الإنسـان  الفني والعلمـي،

 اشــتراكيأفضــل مــن نظــام  آثامــهمجتمعــاً رأسماليــاً بكــل  رســل، فيفضــل النظــام يلــف حبــل المشــنقة حــول الفــنف

   .)316.(بيروقراطي يشدد الخناق على القدرة على الإبداع و الابتكار

     و العلمـاء و البـاحثين ب احـترام حريـة الأفـراد بصـفة عامـةعلـى وجـو  رسـلو من هنـا يتضـح لنـا حـرص        

   والحـافز علـى تحقيــق التقـدم و الرقــي، أمـا الوصــاية  الابتكــاربصـفة خاصــة باعتبارهـا شــرط الإبـداع و  الفنـانينو 

     يان، و تقتـــل روح المبـــادرة الفرديـــة و التضـــييق و الســـيطرة فلـــيس مـــن شـــأ�ا إلا أن تبعـــث علـــى التمـــرد و العصـــ

  .أمل على غد فيه إشراق و الانفتاحو تحاصر كل جهد باعث على الأمل و 

و يحثنــا كــذلك علــى ضــرورة احــترام البحــث العلمــي لقــوانين اللغــة العقليــة الشــاملة أو بتعبــير ســقراط إلزاميــة   

التقيــد بقواعــد المنطــق الجــدلي، أي ضــرورة عــرض الأفكــار دون التطــرق لهــا والقبــول بنقــدها ومعارضــتها ووضــع 

حيـــد الـــذي ينبغـــي علـــى البحـــث الشـــيء الو " فيســـتطرد في ســـياق ذلـــك قـــائلا بـــأن ) النســـبية ( هـــامش الخطـــأ 

  ) 317).(الديالكتيك(  العقلية الشاملة أو بتعبير سقراطالعلمي احترامه هو قوانين اللغة 

في عـرض القضـية و نقيضـها ضرورة التحلي بالأمانـة العلميـة  ، فإن المراد من ذلك هوو للتفصيل أكثر        

للـدفاع عنهـا، مهمـا كانـت طبيعـة الحجـة، و تقـديم  و استحضار كافة الشـواهد و القـرائن الـتي وظفهـا أنصـارها

الصـوري  عموم منطلقا�م و مسلما�م حتى و إن كانت تبـدو لنـا في رأينـا مجانبـة للصـدق و الحقيقـة في بعـدها

   هــذه القضــية للنقــد و المراجعــة بميــزان العقــل و المنطــق و الواقــع  إخضــاع، ثم بعــد ذلــك أو الواقــع أو كلاهمــا معــا

و الـــدعوة إلى ار بالفضـــل في حالـــة ملامســـة الصـــواب و ســـلبيات بـــالإقر  و اســـتظهار مـــا للـــرأي مـــن إيجابيـــات 

شـــافعية ، رأينـــا صـــواب يحتمـــل تصـــحيح المفـــاهيم و الوقـــوف عليهـــا بالنقـــد و التقـــويم إن أمكـــن عمـــلا بقاعـــدة 

  .  ، و رأيكم خطأ يحتمل الصوابالخطأ
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    بإمكانيــة تحقيــق العديــد مــن الإنجــازات العلميــة مــع الإصــرار  الاعتقــادأيضــا أنــه مــن الضــروري  رســلو يعتقــد   

 تضــافرأنــه يجــب التعويــل علــى  ، والمــنهج العلمــي الصــحيح إتبــاع، مــع التأكيــد علــى واجــب لحــاحو الصــبر والإ

         الإيمــــان أيضــــا بــــأن قــــدرة الإنســــان علــــى العطــــاء  ، ودي كثــــيرةإعمــــال عقــــول كثــــيرة و اســــتثمار أيــــا الجهــــود و

، دون أن ينسـى إلزامنـا بـأن نضـع في الحسـبان أن كافـة المشـاريع  إنمـا يكمـن هـدفها في  محـدودةغير الابتكار و

، و أن تســخر هــذه المنجــزات العلميــة لخدمــة أهــداف إنســانية، و مــا التهديــد ولىخدمــة الإنســان بالدرجــة الأ

  )318.(الاعتباراتلإنسان المعاصر إلا نتيجة غياب هذه الذي يواجهه ا

، فكانـت أشـد خفـاء مـن النزعـة التجاريـة الـتي تعلـن عـن نفسـها رسـلأما النزعة القومية في العلـم في نظـر  و   

د القــول أن العلــم لا أوســاطها العلميــة لا تكــف عــن ترديــ ، إذ أن دول العــالم المعاصــر ومواربــة صــراحة و بــلا

، فالحقيقـة و العقائديـة، و أنه يتخطى الحدود القومية ، ومثله في ذلـك مثـل تخطيـه للحـواجز السياسـية وطن له

، أي أ�ــا بطبيعتهــا بقــوة المنطــق و البرهــان وحــدها ،ها علــى العقــل في أي مكــان أو زمــانالعلميــة تفــرض نفســ

، فإن الممارسات ما يعلنه الجميع إذا كان هذا هو ، و لكنسس قوميةالعالمية بعيدة عن كل تفرقة قائمة على أ

   .ثير من الأحيانالفعلية تختلف عن ذلك في ك

، فالأمثلـة الـتي يضـر�ا تظهر لديهم انتماءات قوميـة، لذي يؤكد فيه الناس عالمية العلمفي نفس الوقت او      

ليـز نجالعلميـة الهامـة نجـد أغلبهـا مسـتمداً مـن علمـاء فرنسـيين، و حـديث الإ الاكتشافاتالمؤلفين الفرنسيين أو 

ليز فحسب، و هو نفس الأمر بالنسبة للألمان، بل بـين الغـرب نجعن تاريخ العلم هو حديث عن دور علماء إ

الانتمــاء القــومي في وضــع الهندســة اللاإقليديــة بحكــم  لوباتشفســكيو  ريمــانو الــروس عنــد حــديثهم عــن دور 

، و هـــذا مـــا نستشـــفه أيضـــا  كملاحظـــة عنـــد الحـــديث عـــن نظريـــة التطـــور، فالكتـــاب الفرنســـيون لكـــل منهمـــا

في  باســكالفي الكيميــاء و لافوازيــه و عــن  دارويــنأكثــر ممــا يتحــدثون عــن  لامــارك و بيفــونيتحــدثون عــن 

  )319.(نيوتنالفيزياء أكثر من 
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تطور العلم و تقدمه يحتاج إلى قاعدة تعليمية صلبة تقوم هنا بشكل لافت،  ليقرر أن  رسل و يستوقفنا      

، ومـن أهـم هـذه الفضـائل توسـيع التكوينيـةعلى غرس مجموعة من الفضائل في المتعلم طوال مسـيرته التعليميـة و 

، وذلــك بزيــادة عدادات المــتعلم و قدراتــه العقليــة، أي اســتثمار اســتتوفرهــا الطبيعيــة البشــريةمجــال الــدوافع الــتي 

ل الأفكــار المتاحــة و بــث روح حــب الإطــلاع و البحــث عــن الحقيقــة و تمكينــه مــن الفضــائل الــتي تجعــل أشــكا

، بمعــنى تــوفير الشــروط الموضــوعية الكفيلــة بنقــل قــدرات )320.(في الحيــاة العلميــة الفــرد أكثــر نضــجاً و إســهاماً 

  . الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعلالأفراد باستخدام مصطلح أرسطي من 

، ثم لمـاذا لا كم تفاوت ا�تمعات و إمكانيا�الكن في رأينا أن القدرة على تحقيق ذلك تبقى نسبية بح        

يــة في توفيرهــا لــدى و كأننــا أمــام انتقائ،إلى أحضــان ا�تمعــات الغربيــة الانتقــالبعــد  الإمكانــات إلاتتــوفر هــذه 

و التخلـف  معـات أن تعـيش التهمـيشتلـك ا�ت قـدر أن لدى عينات اجتماعيـة مغـايرة ؟ أم و تجاهلهاالبعض 

  .و تتعرض إلى القرصنة لمقدرا�ا و كفاءا�ا العلمية و الفكرية 

أن وظيفــة الجانــب الأخلاقــي تكمــن في جعــل الفــرد بعيــدًا عــن ســلوكيات  رســلو مــن ناحيــة أخــرى، يــزعم   

مـن خــلال  الثـروة الــتي يكتسـبها الفــرد ة والزيــادة مـن المعرفــ الإنسـان البــدائي و تحطـم فيــه أيضـا بدائيــة الغريـزة و

، يهـتم بـالبلاد البعيـدة ) Citoyen Universel( "مواطنـا كونيـاً "، فيكون بـذلك اتصاله بالعالم الخارجي

أن هــذا التخفيــف المتحــرر " المشــار إليــه اقتباســا بــالقول رســل، ولــيس مجــرد وحــدة معزولــة مقاتلــة حســب تعبــير 

  )321."(مجالا�ا يعد الهدف الرئيسي من التعليمتوسيع  و من إلحاح الرغبة

أن هـدف التعلـيم الأخلاقـي يكمـن  رسـل، يبـين لنـا التربـوي و في معـرض حديثـه عـن الأخـلاق في بعـدها     

في الجانب الفكري، إذ أن التعليم هو سعي لجعل الفرد يتخيل و يـرى العـالم بشـكل موضـوعي مـتى كـان ذلـك 

هـدفا  رسـلفي طـرح يه، وليس مجرد رؤيـة مشـبوهة لرغبـة شخصـية، وذلـك يمثـل ممكناً وعلى النحو الذي هو عل

أساســـياً و منشـــوداً، كمـــا يقتضـــي أيضـــا إعطائنـــا نظـــرة حقيقـــة لوضـــعنا في ا�تمـــع وعلاقتنـــا بـــا�تمع الإنســـاني 

بعيداً عن رغباتنا واهتماماتنا، بمعنى أن الغاية القصوى للتعليم تكمن في جعل الفـرد  أللإنسانيةبكامله و البيئة 

متفتحـاً علـى العــالم الخـارجي و قــادراً علـى التعامـل مــع مختلـف التحــديات الـتي تفرضـها ضــرورات التكيـف معــه 
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ا الواقـع بصـدق سواء كانت هـذه التحـديات تتصـل بالعـالم الطبيعـي أو الاجتمـاعي ممـا يوجـب التعامـل مـع هـذ

  )322.(دون مبالغة أو استهتار أو إملاء و توجيه من قبل سلطة وصية  

في طلــب العلــم بالتأكيــد أنــه لا شــك أن أفضــل العــوالم هــو مــا  الأخلاقيــةو يقــف أيضــا علــى أهميــة الفضــائل   

لـتي دعـا إليهـا على المعتقـدات السـائدة ا الاعتماديقتضي و يحتاج إلى المعرفة واللطف والشجاعة ، وليس فقط 

، فـيرى أن المعرفـة بإمكا�ـا أن تسـاعدنا علـى الـتخلص مـن المخـاوف الـتي عاشـها الإنسـان )323.(أناس جهـال

في الآراء و المعتقــدات و ضــرورة  الإتبــاع، و هنــا نلمــس دعــوة صــريحة لتجنــب التقليــد و )324.(لأجيــال عديــدة

      الأوهــام ك ســيمكننا مــن الكشــف عــنشــ تحــت محــك النقــد الــذي بــلا ممارســة العمــل الإبســتمولوجي ووضــعه

و الممارســــات الاجتماعيــــة الزائفــــة خاصــــة الــــتي تتســــلل إلى الأفــــراد عــــن طريــــق التلقــــين و التنشــــئة  الأخطــــاءو 

و القبيلــة الــتي أشــار إليهــا مؤســس النزعــة و المســرح و الســوق  وهــام الكهــف مثلهــا في ذلــك مثــل أ الاجتماعيــة

، فتتحــول لاحقــاً إلى مخــاوف تــتحكم في الســلوك تمامــاً مثــل مــا فرنســيس بيكــونالتجريبيــة في العصــر الحــديث 

  .التحليل النفسيمدرسة لاسيما انتهت إليها دراسات علم النفس الحديث 

، فمـن الطبيعـي أن  رسـلو مع ذلك يجب أن نتحفظ على بعض التعميمات التي وردت على لسـان          

ل كــل شــيء و مــن زاويــة اجتماعيــة  ابــن بيئتــه علــى حــد تعبــير علمــاء ، فهــو قبــتــك الفــرد بزمرتــه و عشــيرتهيح

    بأوغســت كونــتو انتهــاء  بــابن خلــدونالقائــل بــأن الإنسـان مــدني بطبعــه، مــروراً  أرســطوبــدءً مــن  الاجتمـاع

و تكتمل إلا بالتطبع و التواصـل ، فلا يمكن لشخصية الفرد أن تنمو جون بياجيو  ليفي برويلو  دوركايم و

و التعلـيم و الثقافـة الـتي التجربـة الاجتماعيـة و التربيـة الغير و لا يتعرف علـى العـالم الخـارجي إلا في حـدود  مع

من هنـا مـن الصـعب إهمـال هـذا الـدور الـذي يقـوم بـه ا�تمـع الـذي لا . تيحها للفرد مختلف مؤسسات الدولةت

  . التنشئة ثقافة الخوف و التقليد شك أنه لا يلقن على الدوام الأوهام و لا يكرس في كافة مراحل 
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        أكثـــر نحـــو الماضـــي  الالتفـــاتبوجـــوب عـــدم  رســـل و يبـــدو تـــأثير البعـــد الأخلاقـــي أيضـــا مـــن خـــلال مرافعـــة  

مــن إنجــازات  الابتكـارو التوجـه بشــكل أفضـل نحــو المســتقبل لمـا ينتظــر أن يقدمـه الفكــر البشــري و قدرتـه علــى 

النخبـــة العلميـــة و مؤسســـات ا�تمـــع أن تتطلـــع إلى المســـتقبل و لا تحصـــر  ، و بـــذلك يطلـــب مـــن)325.(هامـــة

و هـذا يعـني ضـمنيا ضـرورة مواكبـة دينامكيـة  .اهتمامها في التجـارب الماضـية و تقـف فقـط علـى إنجـازات الغـير

ذا و أن يكـون لهـ، هت إليها الابتكارات التكنولوجيةما انت آخر تعرف علىالالأبحاث العلمية و مستجدا�ا و 

  .فعال في حاضره و مستقبلهو  تمع تأثير إيجابيا�

، و هـي و المعاصـرة التوفيق بـين الأصـالة ي إشكالية فلسفية قوامها كيفيةيهذه تح رسل و لعل أفكار          

، بــين متمســـك بالأصــالة علــى حرفيتهــا و داعيـــاً تجـــد صــعوبة في حلحلتهــاإشــكالية لازالــت بعــض ا�تمعــات 

، لكننــا ، �ــدف تحقيــق التقــدم و فــرض الــذاتته و حيثياتــهابقطيعتهــا المطلقــة مــع الماضــي و ملابســللمعاصــرة 

       للخـــروج مـــن هـــذا الإشـــكال مـــن خـــلال دعـــوة بعـــض المعتـــدلين  و إن كـــان الحـــل ممكنـــاً نظريـــاً  حـــتىأنـــه  نعتقـــد

آســـوة بـــبعض ســـتقبل المو الوســـطيين  للحفـــاظ علـــى ثوابـــت الأمـــة و مســـايرة مقتضـــيات الـــراهن و التفكـــير في 

و الماليزيــة، إلا أن تحقيــق ذلــك عمليــاً لــيس متاحــاً علــى غــرار التجربــة اليابانيــة الآســيوية الناجعــة تجــارب الشــرق 

       تـــرفض وجـــود كيانـــات اجتماعيـــة تزاحمهـــا ثقافيـــا  الـــتيللجميـــع لاســـيما في ظـــل الظـــروف الجيوسياســـية الراهنـــة 

موجهـة للخاصـة  رسل، و من هنا كانت هذه التوصيات التي قدمها عقائدياإيديولوجيا و و علمياً و تنافسها 

  .     دون العامة من ا�تمعات

أن معيـــار صـــدق الفـــروض  رســـل، يؤكـــد البحـــث عـــن الحقيقـــة و طلبهـــا لـــذا�اعلـــى هـــامش تحـــري  و         

و نضحي بأقـل تأكـدًا،   االعلمية هو خلوها من التناقض بحيث أننا نقبل منها ما كان أكثر درجة للتأكد منه

إذ رسـل ما لم يكن هنالك عدد كبير منها مناقضاً لعدد صغير جدا مـن الأكثـر تأكـداً، و هـذا مـا لا يقبـل بـه 

 ، فاكتشــاف القــوانين العلميــة يقــوم) 326.(، و يقبــل بكثر�ــال الفــروض كمــا نــادى بــذلك المناطقــةيــرفض اختــزا

خطوا�ـــا الفرضــية الـــتي تمثـــل ثـــاني مرحلــة مـــن مراحـــل الاســـتقراء ، مـــن بـــين علــى قواعـــد تجريبيـــة منهجيـــة صــارمة

ـــةيعـــارض المناطقـــة في آليـــة وشـــرســـل أن الواضـــح أن  إلا، التجـــريبي ـــاء و صـــياغة الفـــروض العلمي  ، فـــلاروط بن

يعــارض القبــول بكثر�ــا و يــرفض اختزالهــا في عــدد محصــور و اســتبعاد مــا لا يتفــق مــع ضــرورات المنطــق و مــن 

  .لمقدمات و ما يلزم عنها من نتائجى شرط الانسجام الداخلي بين اأهمها الحرص عل

                                                 
325 - Russell – Ibid  –  ترجمة خاصة  ..p 15.  

  . 139، ص  .2005 ت، محمد قدري عمارة، القاهرة، ،وراء المعنى و الحقيقة ام رسل ، -  326
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ــــى ضــــوء حقــــائق علــــوم عصــــرنا و خطوا�ــــا            و هنــــا ينبغــــي لنــــا أن نقــــف  موقفــــا نقــــديا يتأســــس عل

، و الــتي تقـــر إجمــالا بأهميـــة الفــروض العلميــة باعتبارهـــا خطــوة عقليـــة الاســتقرائيةفي ميــدان العلـــوم  الاســتدلالية

بقـدر مـا يهمنـا  رسـل، لكن ليس المهم في عددها كمـا اعتقـد اهر الكون و تحدد علله بشكل مؤقتو تفسر ظ

إذا تطــابق الفكــر مــع  إلا، و الســلامة لا تتــأتى صــور هــذه الوقــائع بشــكل منطقــي ســليمفيهــا مــن قــدرة علــى ت

، و مـع الصوري مـن جهـةنتائج على المستوى نفسه بأن يكون خاليا من التناقض الداخلي بين المنطلقات و ال

فمــن الأجــدى أن نــولي  تائجــه مــع مــا يقــره الفحــص التجــريبي، و بالتــاليالواقــع مــن خــلال تطــابق الفكــر في ن

و لا �لـــل للكثـــرة علـــى حســـاب اللـــزوم المنطقـــي و اتســـاق الفكـــر  لة الصـــدق المنطقـــي الصـــوري اهتمامـــا،مســـأ

  . استدلاليا

إلا إذا كانت المقـدمات  يقينيةا سائداً  بالقول أن المعرفة لا تكون رأي رسلو بالإضافة إلى هذا،  يراجع       

مـــن  الانتقـــال، فـــلا يمكـــن أن يكـــون الحكـــم صـــحيحا بمجـــرد أن يكـــون ننطلـــق منهـــا معروفـــة لـــدينا تجريبيـــاالـــتي 

 المقــدمات إلى النتــائج ســليماً، فقــد تكــون المقــدمات الــتي ننطلــق منهــا غــير معروفــة لــدينا و بالتــالي قــد نقــع في

، بعــض معتقــداتنا الــتي قــد تبــدو صــحيحة ظاهريــاً، أي رســل، و مــن بــين دواعــي الخطــأ حســب )327.(الخطــأ

صــــحيحة مــــن خــــلال انســــجام المنطلقــــات مــــع النتــــائج، و لكــــن هــــذا غــــير كــــاف و بالتــــالي قــــد تحملنــــا علــــى 

   .)328.(الأخطاء

، فمن الجلي اليوم أن الحقائق الـتي نتوصـل إليهـا لا تعـدو تح قوساً لمناقشة هذه الأفكارو هنا كذلك نف       

قـد أثـار هـذه  الأرسـطي، ثم أن المنطـق و مطلقـة يقينيـةأن تكون نسبية و عليه من النادر أن نعثر على حقائق 

يسة يترتب عنها فيما بعد أقو التي   المسائل عندما تحدث عن المغالطات و الاغلوطات التي ترد في المقدمات 

   يسـة المنتجـة ي، فكانـت الحاجـة حينهـا لتصـنيف الأقتجريبيـة كانـت ن طبيعتهـا صـورية أم، بغض النظـر عـة فاسد

، لاسـيما بعـد إصدار الأحكام و تقرير الحقائق  لمثل هذه التجاوزات في اً يسة الفاسدة و التي تضع حديو الأق

  .السفسطائيينفي جدالاته التاريخية للفلاسفة  أفلاطونأن أتعبت هذه المغالطات 

  

  

  

                                                 
327 - Russell – The Problems of Philosophy. Library edition, London, 1976. P 44-45.  
328 - Russell – Ibid . P. 45. 
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هو احترام عقول الآخرين و قبول الرأي الآخر وضرورة تقـويض أشـكال التعصـب  رسل إن أهم ما دعا إليه   

تقتضــيه المعرفــة العلميــة مــن خصــال وخصــائص الــروح العلميــة فيخبرنــا عــن  والتطــرف باعتبــار أ�ــا تتنــافي مــع مــا

لا  تنتصــر ولا بــد للتســامح أن يــدك معاقــل التعصــب وذلــك بأنــه لا بــد للعقــل أن يســود ولا بــد للحكمــة أن 

و التطبيـــق العملـــي المفيـــد و الـــدعوة إلى خدمـــة صـــالح  يمكـــن تجســـيد هـــذه الآمـــال إلا مـــن خـــلال العلـــم النـــافع

   .)329.(الإنسان و جميع كل من يقاسم هذه الأهداف النبيلة شرقاً وغرباً للنهوض �ا في الغد القريب

    مزيفــة  قــع جعــل منهــا معــانٍ حــول كيفيــة تجســيد هــذه الفضــائل و القــيم في ظــل وا يبقــى أن نتســاءلو         

فــالأفراد و الحكومــات يــدعوان في كــل مناســبة إلى العمــل علــى الأفعــال بــون شاســع، ، فبــين الأقــوال و و مميعــة

كافـة الوسـائل   العنـف و القـوة باسـتغلال إلىنشر هذه القيم و لكنهما في أفعالهما يدفعان فيما تبقى من أفـراد 

       ان فـــرص إحـــلال التســـامح و الحكمـــة ضَـــعِ بَ ، و مـــن ثمـــة يقلـــلان و ي ـُاحـــة الـــتي يضـــعها العلـــم تحـــت الخدمـــةالمت

تقـــديم أســـاليب تقـــويض هـــذا النفـــاق و التعـــارض  برســـل، فكـــان حريـــا و يشـــجعان علـــى التطـــرف و الكراهيـــة

  .  الصريح  بين الأقوال و الأفعال 

باعتبـــاره  مـــن أنصـــار العقـــل و الحكمـــة و مـــن المشـــككين في جـــدوى  رســـلحقيقـــة و تتجلـــى بعـــد هـــذا     

علـــى أحكامـــه وحـــدها، و مـــن ثمـــة أراد أن يطبـــق المـــنهج  الاعتمـــادفيـــدعو إلى اســـتخدام العقـــل و  العواطـــف،

، أي معالجــــة الخلافــــات السياســــية بــــنفس المنازعــــات في ا�ــــالات السياســــية العلمــــي في التفكــــير و حــــتى علــــى

، فيؤكـد بـأن و الذاتيـةبعـاد التحيـز و الموضـوعية و إ الالتـزام بالحيـاد، أي التي تعالج �ا المسائل الرياضـيةة الكيفي

  )330.(المنهج العلمي في التفكير يحمينا من التعصب و ضيق الأفق و من الشطط و التطرف و الاضطهاد

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 06، ص  برتراند رسل المفكر السياسي رمسيس عوض ،   -  329
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عـــبر عـــن لهـــا مـــن الحكمـــة و التفكـــير وأ�ـــا ت التقاليـــد القديمـــة لا أســـاسأن بعـــض العـــادات و  و يــزعم أيضـــا    

و بالتــالي يــدعونا  إلى عــدم الوثــوق �ــا لأ�ــا قــد تســبب أضــراراً و آثــاراً وخيمــةً، لــذا  ،أخطــاء ناتجــة عــن التقليــد

عـن هـذا رسـل ، فيسـتعرض لنـا ة مـا، أو في تقرير حقيقـعنهالفكر أو التعبير بة في طريق يجب ألا توضع أية عق

النتيجة الوحيدة التي نصل إليها من كل هذه " الأساس و القانون الذي يحكم حياة كل مفكر حر بالقول  أن

هـذا القـانون هـو . ، أو في تقريـر حقيقـة مـاالتعبـير عنـه توضـع أيـة عقبـة في طريـق الفكـر أو ألاالأمثلة أنـه يجـب 

مـن  -روبـا و ، بـل لقـد صـار عـبر أيـاموم مـن الأو مع ذلك فإنـه لـن يتحقـق في يـ. الحياة لكل مفكر حر أساس

       قاســـون مـــن جرائهـــا الســـجن و التشـــريد، و يقيقـــة خطـــرة يتعـــذب بســـببها المفكـــرونح–أقصـــاها  إلىأقصـــاها 

  ) 331." (و القتل

و التشــكيك  علــى ضــرورة تجــاوز هــذه العوائــق بمــنهج يتأســس ابســتمولوجياً علــى التســاؤل رســل و يلــح        

، و هنـا يـدعونا علـى سـبيل الإيضـاح  إلى التشـكيك في المعتقـدات المعتنقـة الاضـطهادج العـداء و د ينـتالذي ق

ذلـك بعبـارة  إلىمبرراً ذلك أن كراهية الآراء الجديدة سببها أن القوة الحاكمة مرتبطـة بالمعتقـدات القديمـة مشـيراً 

اهيــة الآراء الجديــدة فهــو أن القــوة الســبب الثالــث الــذي يحمــل النــاس علــى كر " دالــة في شــكلها و مضــمو�ا أن

ـــار النـــز  " جيوردانـــو" اع بـــين الكنيســـة و العلـــم منـــذ ظهـــورالحاكمـــة مرتبطـــة بالمعتقـــدات القديمـــة، و يمكـــن اعتب

  )332." (في الماضي القريب الاشتراكية، شاهداً على هذا السبب و كذلك الفزع من "داروين"حتى

مجـدداً أن تــأخر الفكـر الإنسـاني علـى الإبــداع مـرده وجـود عوائـق تقــف حـاجزاً أمـام مســاعي  رسـل يفسـرو    

      تفكـــير  كـــم مـــن النـــاس مـــن يقضـــي حيـــاة" عـــن ذلـــك بعبـــارة منســـوبة إليـــه بأنـــه فيفصـــح، الابتكـــارالتجديـــد و 

تمعاتنــا المتحضــرة و كــان مــن الواجــب في مج. أصــل الجــدة تأمــل طويلــة دون أن يبتــدع أو يبتكــر شــيئاً جديــداً  و

، و التي تتفتح ير بسرعة و تتمشى مع مطالب الزمناختفاء مثل هذه العقبات من ا�تمعات التي تتطور و تتغ

وكـان ينبغـي أن يكـون هنـاك تشـجيع علـى قـدر الإمكـان . ونفيها علـى العقليـات و مظـالم و حقـائق هـذا الكـ

  .) 333."(ها و محاربتهاالجديدة بدلا من كبت المقترحاتللمعتقدات و الآراء و 

  

  

                                                 
  . 45، ص  مثل عليا سياسية رسل ،  331
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و الإسـهام بـداع لعل المقصود هنا هو وجود عقبات موضوعية تحول دون إعطاء فـرص ممكنـة للأفـراد للإ و    

في تطــوير مجتمعــا�م لأســباب متعــددة لاشــك أن مــن أهمهــا غيــاب الحريــة و الوســائل الماديــة الــتي تعتــبر شــروطاً 

 لــدان، فكثــيرة هــي البمــع هــذا الطــرح لســببين بســيطين الاتفــاقفــق كــل ة لأي إنتــاج معــرفي، إلا أننــا لا تتضــروري

خــرى مــن و تمكنــت مجتمعــات آ ،الــتي أنجبــت العديــد مــن المبــدعين بــالرغم مــن افتقارهــا لأدنى الشــروط الماديــة

، و مـن جهـة أخـرى فـإن رفـع كافـة لـن ومقصـود �ـذه الفئـة مـن ا�تمـعمنها في ظل عدم اكـتراث مع الاستفادة

، يمكن لهذه الحواجز أحيانـا أن تثمـر رورة مخترعين و مبدعين، بل بالعكسأمام الأفراد لا ينجب بالض العقبات

  . إبداعا وتجديدا

      و يـــذكرنا أن المـــنهج العلمـــي الصـــحيح هـــو الـــذي لا يقـــوم علـــى التصـــديق المتســـرع ، و يقـــوم بفحـــص        

إلى ممارســة العمــل الإبســتمولوجي عنــد التعامــل مــع ، حيــث يــدعونا فكــار الســائدةالأ و تمحــيص المعتقــدات و

و الفحــص والغربلــة و التشــكيك مــع عــدم إنكــاره أن هــذه  الوقــائع والأحكــام و المعتقــدات عــن طريــق التحليــل

  .)334.(أهميتها في صياغة الفروض العلمية  إلىالمعتقدات قد تكون مفيدة بالنظر 

، بقبولــه للأفكــار الــتي يصــفها بــالزيف و يلــح علــى رســل في فلســفة بــيرس و ديــويو تتجلــى لنــا براغماتيــة   

علمــي الــذي يــرى في الصــرح ال�ــا في بنــاء  الأخــذوجــوب تحليلهــا و تفكيكهــا، و في ذات الوقــت لا يمتنــع عــن 

لعـام الـذي في أبعادهـا عـن الطـابع ا رسـل ، ولا تختلـف حينـذاك فلسـفةضوعية على أ�ا أهـم شـروط العلميـةالمو 

  .الأخرىليزية عن بقية النماذج الفلسفية الانجتميزت به الفلسفة 

، يؤكــد أن الخيــال مهــم في العلــم دون أن يعــني ذلــك الإشــارة بــالقول إلى أهميــة الأحــلام في نفــس الســياقو    

و الخرافـــات و الأديـــان   صـــلها في الطقـــوسســـواء كانـــت أحلامـــاً في حالـــة النـــوم أو أحـــلام يقظـــة المتمثلـــة في أ

و الأحـداث العلميـة و الـتي عـادة مـا  و التي اعتمدت على الخيال وبموجبـه تفسـر و تعلـل الوقـائع رسلحسب 

  ) 335.(و نتائج التجربة تكون فاقدة إلى كل تبرير علمي ولا تتطابق مع حقائق
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 دالاعتقـاسياق هذه التوصيات هو اعتقاده أن هناك عدة معتقدات لاعقليـة يحركهـا فقـط الميـل إلى   و        

بـــأن العلـــل في الطبيعـــة لا بـــد أن تكـــون مشـــا�ة لرغباتنـــا و مشـــاعرنا، ويضـــرب لنـــا أمثلـــة، فـــالبراكين و الـــزلازل 

، و في نفـــس غاضـــبة هـــي الســـبب في ذلـــك الغضـــب، أي أننـــا نعتقـــد أن روحـــاً  مثيلـــة لمظـــاهر الانطبـــاعتعطـــي 

تحمل الزرع على النمو، بل أن هذه المعتقدات تسـللت إلى مـا يعتقـد  و طيبة ترسل المطر الوقت نظن أن روحاً 

، ولم يســلم مــن هــذه المعتقــدات حــتى طوأرســوضــعها  الــتي  الاســتدلالأنــه في قمــة الصــرامة في التفكــير وطــرق 

ــــدفعو�ا لتظــــل دائــــرة في  ــــا ي ــــاج إلى تســــعة وأربعــــين إلهَ ــــذي يــــزعم مــــثلا أن الكواكــــب تحت التفكــــير الأرســــطي ال

  ). 336.(أفلاكها

العديــد مــن الشــواهد والحقــائق التاريخيــة لــدعم موقفــه مــن بينهــا  رســل يســتثمر ،للــدفاع عــن هــذا الطــرح و    

مثال العواصف  و الحروب و الأوبئة اعتقاد العديد من رجال الدين أن المذنبات نذير شؤم و تنذر بالثورات و

، إذ ) Joh Nox(جـون نـوكس  نفـس القـراءة، و يـذهب تقريبـاً إلى )Bede( بيـد ليـزي ذلـك الراهـب الانج

  .)337.(الاحتمالمن باب  شكسبير هو ما كان يعتقده أيضاً  يزعم أن المذنبات دليل على الغضب الإلهي و

، فمن وجهـة رأيـه أن الإنسـان لم ية هامة للتدليل على صدق أحكامهحجة تاريخ أيضا رسلو يسوق لنا      

بعـد البرهـان عليهـا مـن  إلا، كلة المذنبات واعتبارها نـذير شـؤمالكونية على شا يتجاوز التفسير السلبي للظواهر 

لقــوانين الجاذبيــة و أ�ـــا  إتبــاعطــرف المتشــبعين بالوضــعية العلميــة، فتبـــين أن هــذه الظــواهر ليســت ســوى مجـــرد 

المــذنبات  أنــه لم يتوقــف اعتقــاد البشــر في كــون  رســل نتيجــة تقــويم علمــي وحســاب تجــريبي لمســارا�ا، فــنقلا عــن

إنـــذار شـــؤم حـــتى تم البرهـــان عنـــد المتنـــورين علـــى أ�ـــا تتبـــع قـــوانين الجاذبيـــة  وأن مســـارات الـــبعض منهـــا يمكـــن 

  .حسا�ا

، فكان الرفض للمعتقدات مـن الصـفوة المثقفـة جليـاً، إذ أدرك الملـك حينهـا أنـه شارل الثانيأما في عهد       

، كرمويــلوعلــى رأســهم  ) Fanatics( خصــومه المتعصــبين يمكــن للعلــم أن يكــون حليفــاً لــه في نزاعــه مــع 

، فاقترنـت بـذلك الرغبـة في العلـم وتفشـى )The Royal Society( الجمعية الملكيـة فسارع إلى تأسيس 

  .التنوير بصورة تدريجية من البلاط الملكي إلى الأوساط الشعبية
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       هـــوبزبخـــلاف ذلـــك توجـــه الملـــك الـــذي أبـــدى إعجابـــه بـــالكثير مـــن مفكـــري العصـــر الحـــديث أمثـــال  و      

نفــس النظــرة ركه مــن التضــييق علــى الحريــة، غــير أن مجلــس العمــوم البريطــاني لم يشــا انزعاجــه، وأظهــر هيــوم و

حريــق لنــدن و انتشــار وبــاء ، فبعــد نشــوب فــة و نشــرهالم يقاســم الملــك رغبتــه في تعمــيم المعر  المحدثــة نفســها و

الطـاعون اللــذين اجتاحــا العاصـمة البريطانيــة، انتهــت لجـان التحقيــق أن ســبب هـذه الوقــائع تعــزى إلى الغضــب 

، و مـن ثمـة أوصـت بعـدم نشـر أعمالـه في انكلـترا توماس هـوبزأن أكثر ما أغضب الرب هو كتابات  الإلهي و

   ).338(ترقت  مدينة لندن جزئيا لاحقا ، بالرغم من تكرار الحدث مجدداً، فعم الوباء واح

صـاحبت مراحـل  وة ليسـت بالهينـة تـاريخ الإنسـانية في اعتقادنا المتواضع أن هذه التعليلات لازمـت لفـتر       

بقــانون الأطــوار الــثلاث، مرحلــة أولى  أوغســت كونــتالــتي اصــطلح عليهــا في فلســفة  تطــور الفكــر البشــري و

تأثير قـوى غيبيـة منفصـلة عـن الظـواهر والأشـياء، تعـرف بالمرحلـة اللاهوتيـة ،  علل فيها الإنسان الحوادث بفعل

، موجـودة في الأشـياء ذا�ـا ميتافيزيقيـةثم تلتها مرحلة لاحقة فسر فيها الإنسـان الأحـداث والوقـائع بفعـل قـوى 

إلى المرحلــة الوضــعية، و بموجبهــا انطلــق العقــل إلى تفســير الوقــائع  بالانتقــالوأخــيراً اكتمــل نمــو العقــل البشــري 

   .ذلك من خلال ردها إلى أسباب موضوعية حسية تجريبياً و

  و يفسـر خـارج نطـاق الحـس ، فـتراه يـبرر ا العقـل يحـن إلى المراحـل السـابقةو على الرغم من ذلك لازال هذ    

وراء التجــريبي و في حــدود الواقــع و مــا ، و مــن هنــا قــد تكــون هــذه التفســيرات مقــدمات للفحــص و التجريــب

لشــق طـــرق جديــدة للعــلاج ليســـت  الاختصــاص، فينصــح المــريض مــن قبـــل أهــل الطبيعــة حــدوداً ضــيقة جـــداً 

 عتقـداتمزايـدة فيمـا يخـص أهميـة المفيـه  رسـل بالضرورة علمية تجريبيـة بحتـة و العكـس صـحيح، وبالتـالي موقـف

متذبـــذب  رســـلو عليـــه يبـــدو لنـــا أن موقـــف  .، فقـــد تكـــون كمـــا ذكـــر أنفـــا مفيـــدة وعمليـــةالتفســـيرات الغيبيـــة

  . ومتعارض بعض الشيء
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جــيمس اعتقــاد بــأن الســحر لــيس ســوى خرافــة فكــان الملــك  رســلل اســتناداو رافــق  كــذلك هــذه الفــترة      

    مــن الــذين اضــطهدوا الســحرة بموجــب تشــريعات برلمانيــة صــارمة تشــدد العقوبــة علــى مــن امــتهن الســحر  الأول

ـــدة  الكومنولـــثالســـحرة إلا في عهـــد  مطـــاردةو الشـــعوذة و لم تتراجـــع محـــاولات  (  المتطهـــرينو انتشـــار عقي

Puritans( بقوة الشيطان و فعالية السحر و قوته اعتقدوا، الذين).339(.  

للنظرة العلمية وانتصار الشعور  الاحتكامبعد  إلاو السحر، فلم يكن ممكناً ثير الخرافة أما الحد من تأ         

و يشــير  ،شــارل الثــانيالإنســاني وســيادة العقلانيــة و حضــور التفكــير المنطقــي الــذي يــؤرخ لــه مــع بدايــة عهــد 

تمثـل أحـد أسـباب التحـول إلى  ،الأخلاقيـةالثورة ضد صرامة التعاليم أن ب الاعترافعلينا " إلى ذلك بأنه  رسل

تي شــجعت ، فتقــدم الطـب مــثلاً في البــدء اسـتدعى بشــكل قســري محاربـة الخرافــات الــ)340." (التفكـير المنطقــي

بتشـريح جثـث المـوتى  مالكنيسة عندما قا )Vesales( فيزاليوس ، فلقد أربك الناس على التمسك بالسحر

  ) 341.(عن خطاياه بالحج إلى  بيت المقدس ر كتكفير شر و أمُِ ، فا�م بتقطيع أعضاء البولىللمرة الأ

غيرهم من  و  هارفي و فيزاليوسالطب بالرغم من إنجازات و فيما يخص تأثير الخرافة، فإ�ا تمكنت من       

الـتي فسـرت  مـن الصـعب الـتخلص منهـا و مـن السـحر في تفسـير حـالات الجنـون و بدا، فمثلا طباء العظامالأ

بتملك الأرواح الشريرة  للمصاب، فكان علاجه يتم من خلال تعـريض المصـاب للقسـوة �ـدف إزعـاج آنذاك 

. صـيب بـالجنون، إذ عولج بنفس الكيفية عندما أالملك جورج الثالث الأرواح الشيطانية و لم يستثن من ذلك

العلميــة علــى الطــب  إذ يبــدو مــن الصــعب القــول بســيطرة النظــرة. الاعتقــادلا زالــت عامــة النــاس علــى هــذا  و

، فالأول استخدم العقل والمنطق و الثاني ساهم في اكتشاف اللقاح باستورو  ليبتز بصورة كلية حتى مع مجيء

  )342.(ضد الوباء المستعصي في تلك الفترة على الشفاء 
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إلى النظــرة العلميــة، حيــث يــردد بأ�ــا تســتوجب ثــلاث مكونــات ذات  رســل، يعيــدنا و بــالموازاة مــع ذلــك     

أهمية بالغة سادت القرن الثـامن عشـر وهـي ضـرورة إقامـة الحقـائق علـى أسـاس الملاحظـة و لـيس استشـهاد غـير 

أن الأرض ليســــت مركــــزاً للكــــون و مــــن ، و لى قــــوانين طبيعيــــةمســــند و أن العــــالم الطبيعــــي و ظــــواهره تخضــــع إ

تتناســب مــع تطلعــات  الإنســان لــيس غايــة الكــون إذا مــا افترضــنا أن للكــون غايــة، و أن الغايــة لاالمحتمــل أن 

النظـــرة ذات أهميـــة خاصـــة في تكـــوين نـــني اعتقـــد بوجـــود ثـــلاث مكونـــات إ" فيصـــرح بـــالقول .العلـــم و شـــروطه

لاحظــة و لــيس العلميــة الــتي ســادت القــرن الثــامن عشــر و هــي أولاً أن بيانــات الحقــائق يجــب أن تبــنى علــى الم

  .غير المسند الاستشهادعلى 

تخضـــع كافـــة التغـــيرات فيـــه إلى قـــوانين  نظـــام ذاتي الفعـــل و ذاتي الديمومـــة،ثانيـــاً أن العـــالم المـــادي يتمتـــع ب و    

ان في حـال كـ( ، و من المحتمل أن الإنسـان  لـيس غايـة الكـون الكون و ثالثا أن الأرض ليست مركزاً  الطبيعة،

  .مفهوم غير ذي نفع علميا -ذلك إلىإضافة  -" الغاية" أن ، و)للكون غاية 

و يواصــل في نفــس الســياق أن هــذه المبــادئ الــتي قامــت عليهــا النظــرة الميكانيكيــة الحديثــة هــي الــتي حار�ــا     

ن  إ ، حـــتى ونســـانية بصـــورة عامـــةو تبـــني وجهـــة النظـــرة الإ للاضـــطهادأدت إلى وضـــح حـــد  رجـــال الكنيســـة و

أولئــك الــذين يعتقــدون أن لهــذه النظــرة آثــاراً ســلبية  رســل ، حيــث يوصــيبــل اليــوم مــن ذي قبــلكانــت أقــل تق

إنــني أوصــي أولئــك الــذين :"  يعلــن عــن ذلــك بــالقول وومضــرة مــن الناحيــة المعنويــة بــالتمعن في هــذه الحقــائق 

     .)343."(التمعن في هذه الحقائقيعتقدون أن لهذه النظرة آثاراً مضرةً من الناحية المعنوية ب

وجي القـائم علـى الشـك و يبدو هنا جلياً مدى حرصه على التمسـك بمبـادئ و أبجـديات العمـل الإبسـتمول   

، وكأنـــه يؤســـس مـــن جديـــد لقـــيم واصـــل مـــع الحقـــائق و مجريـــات الواقـــعو النقـــد و التمحـــيص في التو التحليـــل 

ر، و الـــتي ظهـــرت بوضـــوح في كتابـــات أخلاقيـــة تتميـــز �ـــا النظـــرة العلميـــة الحديثـــة و الخطـــاب العلمـــي المعاصـــ

  و العديد من الابسمولوجيين المعاصرين  غاستون باشلار

  

  

  

  

.  
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و لم يكـــن مـــن الســـهل إقامـــة الحقـــائق علـــى أســـاس الملاحظـــة قبـــل القـــرن الســـابع عشـــر كمـــا هـــو الحـــال        

الأحكــام التقريريــة دون ، فقــد شــاعت العديــد مــن عصــرنا دون مشــاورة النصــوص القديمــةبالنســبة للمثقفــين في 

أن عدد أسنان المرأة أقل من عدد أسنان الرجل دون أن يكلف  أرسطو ، مثال ذلك تأكيدكد منها تجريبياالتأ

أكـد أيضـا أن الأطفـال يكونـون أكثـر صـحة  ، وليسـتدل علـى مقولتـهالنظر في فـم أي مـن زوجتيـه نفسه عناء 

كمـا أفـاد أن الشـخص الـذي يعضـه كلـب مسـعور لـن يصـاب ،  مـع الريـاح الشـمالية متزامنـاإن كان بدء الحمل 

أن الفيلـة الـتي  بالسعار في حالة ما إذا انتقلت عدوى ذلك الكلب لكلب آخـر يصـاب هـو أيضـا بالسـعار، و

    .تعاني الأرق يمكن شفاؤها بدلك أكتافها بالملح و زيت الزيتون و الماء الدافئ

الخرافيـــة إلى العـــالم الإغريقـــي بعـــد احـــتلال الإســـكندر للشـــرق القـــديم لقـــد تســـربت العديـــد مـــن المعتقـــدات  و  

للقــدر دون أن  الاستســلامأدانتــه الكنيســة لكونــه يعــني  ن وو خاصــة فيمــا يتعلــق بــالتنجيم الــذي آمــن بــه الوثنيــ

م في دحضه باسم اختلاف أقدار التـوأأوغسطين يكون رفضاً مؤسساً على منطلقات علمية بالرغم من محاولة 

فمـازال الكثـير يعتقـد بأشـياء كثـيرة لا أسـاس لهـا  .قـدار التـوأمكان التنجيم صحيحاً لوجب تشابه أ ، فلوياةالح

 الاعتقـــاداســـتمر  )Renaissance(، ففـــي عصـــر النهضـــة ولـــينعلـــى تأكيـــدات الأ الاعتمـــادعلمـــي ســـوى 

افتقـد هـؤلاء للنظـرة العلميـة والمشـاهدة  ، إذ�ـرد كونـه مـدانا مـن قبـل الكنيسـةبالتنجيم لـدى المفكـرين الأحـرار 

   .)344.(الحسية للوقائع 

في جـلاء العديـد مـن الآراء الخرافيـة الـتي انتشـرت في  أنه كان  للنظرة العلمية تـأثيرٌ إيجـابيٌ  و الأكيد في رأينا    

رض مـع بغيرها من الحضارات و التي أثبت العلم أ�ا أفكار تتعا الاحتكاكفترات تاريخية و تسللت من خلال 

، لكـن الـبعض رفضـها ، و على هذا الأساس نادى الكثير بإحـداث القطيعـة معهـا والتجربة العلمية و نتائجها

اء منها لا يزال منتشراً و شائعاً بين الناس على الرغم من تقـدم العلـوم و سـيطرة النظـرة العلميـة في تحليـل الأشـي

  .تميل إلى التقليد و ترفض التجديدو الوقائع خاصة لدى بعض ا�تمعات التي 

و المنجمين و الدجاليين و يؤمن بفك الطلاسم و يستمع إلى قـراء  العرافينإذ لا يزال البعض يرتاد على       

النــاس، و لســان  الكــف و الطــالع و يعتقــد بقــدر�ا علــى التــأثير في الأحــداث المســتقبلية و الــتحكم في مصــائر

و مـن كـان  د يصـدر هـذا عـن المثقـف و المفكـر، و قو اكفروا �ا في آخرهحالهم يقول آمنوا �ا في أول النهار 

، حـتى في المظـاهر الفكريـة المتأصـلة كليـاً  له باع في العلم و المعرفة، و لهذا يبدو مـن الصـعب القضـاء علـى هـذه

  أفراده معنى التناقض و الخرافة كظل واقع يحكمه العلم و التكنولوجيا و يدر 
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�ـــــا مـــــن المســـــتوى اللاهـــــوتي  بالانتقـــــالفي مجريـــــات الحيـــــاة العلميـــــة  الأخلاقـــــيحضـــــور الجانـــــب  نلمـــــسو     

، فعلــى هــو الحــال علــى ســبيل المثــال  في مجــال الدراســات الســيكولوجية إلى المســتوى الوضــعي، كمــا الميتــافيزيقي

عــني مــن حيــث ، وهــو يئر ا�ــالات المعرفيــة المهمــةأن علــم الــنفس أقــل تقــدما مــن ســا رســلالــرغم مــن اعتقــاد 

، أما عـن تـأخر علـم الـنفس فيعلـل بـأن الـروح موضـوع ومفهـوم لا علمـي، إذ يقـترب إلى الاشتقاق نظرية الروح

الأقــل  ، كمــا يصــعب تحديــد موضــوع علــم الــنفس ذلــك أنــه يهــتم علــىالميتافيزيقيــةمجــال المســائل اللاهوتيــة و 

فهــي ذات  ،عالجهــابــالظواهر الذهنيــة الــتي يختلــف موضــوعها عــن موضــوع الفيزيــاء، أو بخصــوص الأســئلة الــتي ي

  .صلة أكثر بالفلسفة

بإمكانيــة تجــاوز هــذا العلــم مســتقبلا للعوائــق المعرفيــة و تحقيــق العديــد مــن  رســليعتقــد  ، و مــع ذلــك        

، و مـن انطباعـات الحـس المشـتركبـاللاهوت و تسـلل  اتصـالهترسبت نتيجـة  الإنجازات و تحاشي الأخطاء التي

 رســل، فيحلــل في تطورهــا و تقــدمها بــات عــاجزة علــى مســايرة العلــوم الأخــرىهنــا تــأخرت هــذه الدراســات و 

هذه الأسباب و يوجزها لنا من المصدر بأن المذاهب الميتافيزيقية التي تعتبر لسبب أو لأخر جوهريـة في مجمـوع 

    .)345".(التي تتصف بالتزمت والتطرف الأرثوذوكسيةعتقدات الدينية الم

الإقــرار �ــا لــدى  و إنكــار المــادة مــن أهــم القضــايا الــتي أثارهــا علــم الــنفس هــي علاقــة المــادة بــالروح و و      

تضـــفيه الـــذات علـــى  مـــا أن كـــانط  ينَْ بَــــ مشـــكلة الإدراك و أيضـــا ، و تنـــاول علـــم الـــنفسهيـــومالـــبعض أمثـــال 

و الـتي لا  ميتافيزيقيـةالموضـوع المـدرك كحقيقـة  الموضوعات المدركة من مكان و زمان أساسها الـذات المدركـة و

و مـن جهـة ثانيـة، يؤكـد أن نشـأة علـم الـنفس . المسـالك العلميـة إدراكهـا بـالطرق و -كانط في نظـر  -يمكن 

إلى درجــة أن ) الــروح( حالــة العقــل ارتبطــت بنظريــة علميــة أساســها وجــود علاقــة صــارمة بــين حالــة الجســد و 

  .الأخرىمن معرفة  نْ كِ معرفة إحداهما يمَُ 

داً عــن فكــرة حريــة الإرادة ؤ بعيــو بالكشــف عــن القــوانين الــتي تــتحكم فيهمــا يمكننــا أيضــا الوصــول إلى التنبــ   

تتميــز بالآليــة و اقتــداء بمــذهب هــذا يمثــل ســعياً لمحاكـاة القــوانين الفيزيائيــة الــتي  الـتي لا يمكــن معاينتهــا تجريبيــاً، و

بقــوانين الحركــة الفيزيائيــة  ديكــارت في القــرن الثــامن عشــر الــذي تحــول إلى ماديــة صــرفة تطبــع الســلوك الإنســاني

  .الإرادة وتجاوز فكرة الخطيئة و
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الضـمير و  و الإرادة  اعتمدوا علـى مقولـة العقـل رسل في نظرإن المعارضين لعلمنة الظواهر السيكولوجية      

، عطيـات تخلـو مـن مفهـوم السـببيةلا التنبؤ �ا بحكم أن هذه الم العواطف التي لا يمكن تكميمها وتقديرها و و

حــتى إذا كانــت لــه صــلة بالجانــب الــديني أو  ، إذا يــرى أن لكــل فعــل ســبب ورســلهــذا مــا لا يوافــق عليــه  و

نــاس ســعداء فإ�ــا في النهايــة تمثــل أســبابا لهــذه إرضــاء جيرانــه و رؤيــة كــل ال كالرغبــة في إرضــاء االله و  الأخلاقــي

     و نشــاط الغــدد الصــماء  الــتي تــتحكم فيهــا دوافــع بيولوجيــة مــن إفــرازات هرمونيــة  هــذه المعطيــات ، وفعــالالأ

التجربـة الذاتيـة للشـخص و بنـاءً علـى هـذا اسـتبعد وجـود أفعـال و رغبـات و التنشـئة و  و كذلك نتيجة التربيـة

  ) 346.(ا دوافع و أسباب موضوعيةبدون أن يكون له

في اعتبار أن علم النفس استطاع أن يصل إلى درجة عالية من العلمية كمـا هـو الحـال  رسل و لا يتوانى       

، بـــل يــدعو علمـــاء علميــةق لظهــور مفـــاهيم جديــدة أكثـــر في الفيزيــاء، إذ أن المفــاهيم التقليديـــة مهــدت الطريـــ

، و يــدعونا أيضــا في آن )347.(الــوعي لصــعوبة تحديــد و توضــيح ذلــك بدقــة الــنفس إلى نبــذ مفهــوم الإدراك و

الذاكرة و يـدعو  الإدراك و واحد إلى وضع بعض المفاهيم موضع شك في دلالتها كالوعي والنشاط الفكري و

  )348.(إلى ضرورة الاعتماد على المعاينة الفيزيولوجية لمثل هذه الظواهر السالفة الذكر نظراً لطبيعتها المادية 

، فقد سمع مثلا أن النعامة خرةفي العصور المتأ الاعتقاداتوجود مثل هذه  رسل، لا ينفي مع ذلك و      

تأكل المسامير دون أن يشكك في صحة هذه الرواية، مكتشفا أن مصدرها كاتب روائي إغريقي، و أن 

من هنا يعتقد أن الناس يزعمون صحة بعض الأشياء �رد وجود  الرواية ذا�ا لا أساس لها من الصحة، و

أحيانا  و الاجتماعيعلى أساس الموروث  الاعتقاداتشعور لديهم يلزمهم بقبول صحتها مبررين هذه 

على العنعنة دون إسناد صحيح أو تأكد من مصدر الخبر، فتم رفض العديد من هذه الحقائق  بالاعتماد

ار المشتري، رفض ـــــبتلسكوبه أقم اليليوج، فعندما اكتشف التبريرات المتوارثةذا النمط من العلمية �

ود هذه الأقمار وأن التلسكوب ليس سوى خداع ــــــبعدم وج اقتناعهمر من تلسكوبه بحجة ــــالتقليديون النظ

   .نظر
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الموروثـة مــع الإقــرار بصــعوبة تبعـا لــذلك اتضــح أنـه مــن الضــروري إعمــال الملاحظـة كخيــار بــديل للتقاليــد  و    

بقبــول التحكــيم العلمــي القــائم علــى الملاحظــة واســتقراء  رســل و بــالرغم مــن ذلــك فــلا منــاص حســب. الأمــر

الوقائع تجريبيا بدليل مقتبس العبارة مفاده أن محاولة وضع احـترام الملاحظـة كبـديل عـن التقاليـد الموروثـة موضـع 

ه يمكن للمرء القول إنه مخـالف لطبيعـة البشـر، أمـا العلـم فيصـر عليـه، التنفيذ هو أمر صعب جدا، إلى درجة أن

  )349." (السلطة وكان هذا الإصرار مصدرا لأعنف المعارك بين العلم و

و يكشــف لنــا أيضــا أن  أهــم عامــل ســاهم في القضــاء علــى النظــرة الــتي ســبقت النظــرة العلميــة هــو قــانون      

الـذي يـنص علـى أن أي جسـم متحـرك يسـتمر في الحركـة في نفـس  و اليليوجـالحركة الأول الذي أرسا قاعدته 

بنفس السرعة حتى يتم إيقافـه مـن قبـل شـيء أخـر، خلافـا لمـا كـان سـائدا أن أي جسـم غـير حـي لا  و الاتجاه

أن الكائنات الحية وحدها  القادرة على الحركة دون  يتحرك بذاته، وأنه إذا كان متحركا فإنه يسكن تدريجيا، و

    .في مسار�ا من قبل الآلهةاوية تدفع أن الأجرام السم أرسطو، فاعتقد اطة خارجيةوس

التعلـــيلات اللاهوتيـــة الـــتي أعاقـــت فعليـــا  تـــأخر اســـتقلالية العلـــوم إلى ســـيطرة التفســـيرات و رســـلو يعـــزي      

بإمكانية الحركة دون تقييدها بمبدأ السببية الذي يؤكد أن لكل ظاهرة  الاعتقادتقدمها، خاصة الفيزياء باعتبار 

اللــذان برهنــا أن كافــة أشــكال المــادة تســيير وفــق  نيــوتن وليليو جــا لا بمجــيءلم يكــن ذلــك ممكنــا إ ســبب، و

لى إ فكــر أن قــوة الخــالق كانــت ضــرورية لبــدء هــذه العلميــة وأ�ــا فيمــا بعــد تخضــع نيــوتنإلا أن  قــوانين فيزيائيــة،

إذ في اعتقـاده أن أجسـام الحيوانـات هـي  الكلاسـيكية، فحتى ديكارت تمسك �ذه الفكـرة القوانين الميكانيكية

الأخرى تخضع لهذه القـوانين، فهـي لا تقتصـر علـى الجمـادات فقـط و لم يبـق إلا تعميمهـا علـى أجسـام البشـر 

  .فحسب
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ومن ثمة استمرت القطيعة مع النظرة السابقة لاسـيما مـع المفكـرين الأحـرار، ففـي رأيهـم أن علاقـة العقـل       

كانـــت عقليـــة مثـــل عربـــة   أرســـطو ، فالأســـباب الأولى حســـبالمدرســـيونو أرســـطومـــع المـــادة تنـــاقض افـــتراض 

امن عشــر فكــانوا علــى مــاديو القــرن الثــ العربــات، أمــا بــاقيالشــحن حيــث تنتقــل الحركــة مــن عربــة الســائق إلى 

في هـذا رسـل فيشـير . ، فقد رأوا أن كل المسببات مادية و لم تكن للوقائع العقلية إلا نتاجـاً ثانويـاً كعكس ذل

، كانــت الفيزيــاء كعلــم مســتقل غــير ممكنــة، لأن الفكــرة  الاعتقـادالمضـمار أن طــوال الوقــت الــذي ســاد فيــه هــذا 

  ) 350." (توى سببياً كانت تقول أن العالم الطبيعي ليس ذاتي المح

لا يســلم إلا  رة العلميــة فــلا يهمهــا والتأكيــد أن الأســباب أربــع مــن قبــل، أمــا النظــ لأرســطولقــد ســبق         

العلـة الغائيـة، فكـل الموجـودات توجـد  بسبب واحد منها، فالنظرة العلمية تقف بالتحديد على العلـة الفاعلـة و

و أيضــا مــن خــلال تحديــد  ،علتــه الفاعلــةد ســبب وجــوده و الغــائي، إذ يجــب تحديــ ضــمن ســياقها الفــاعلي و

أن الوقــوف علــى الغايــات لا يهــم العلــم كثــيراً بقــدر مــا يهــم رجــل إلى يجــب الإشــارة هنــا  الغايــة مــن وجــوده، و

، فرجل العلم لا يكفيه تبرير مـثلاً أن القمـر وجـد ليعطـي الضـياء في لكل شيء غايةاللاهوت الذي يؤمن بأن 

مـن كـان يعتقـد في  ، أمـا السـؤال عـن سـبب السـرطان، فرجـل العلـم ومعلن في الكتـاب المقـدس ، كما هوالليل

و لكن بوصفه رجل علم فعليه أن يتجاهل وجهـة النظـر هـذه،  قرارات نفسه أنه قد يكون عقاباً لخطايا الشر،

ننــا أن نفــترض وجــود في العلاقــات الإنســانية، ويمك) الغايــة (نحــن نعلــم " فيطلعنــا عــن مضــمون هــذا المعــنى أننــا

) الأسـباب الغائيـة(لـيس العكـس، فـإن  غايات كونية ، لكن العلم ينص أن الماضي هو الذي يقرر المسـتقبل و

  )351." (لا توجد في السرد العلمي لواقع العلم

بـا�تمع العلمـي إلى التسـليم  أيضـا أن العلـم باعتبـاره معرفـة لـه قيمـة، أمـا التقنيـة فقيمتهـا  رسلو يدفع        

أن العلــم طالمــا هــو معرفــة لا بــد أن يعتــبر ذا قيمــة، ولكنــه إذ " متوقفــة علــى الفائــدة الــتي تجــنى منهــا ، فيــذكرنا 

لتي تجنى من التكنيك، إنـه في ذاتـه يكون تكنيكا فإن قضية ما إذا كان سيحمد أو سيذم تعتمد على الفائدة ا

أن أية وجهة نظر قاطعة يمكـن أن نتخـذها حـول مـا يـرجح هـذه الكفـة أو  لا هو شر، و محايد، لا هو خير و

، و يجــدد التأكيـد علـى  أنــه لا يمكـن إصـدار حكــم ) 352." (تلـك يجـب أن تــأتي مـن مصـدر أخــر غـير العلـم 

يحملون صـفات أنـاس  هاما�م في فهم الطبيعة كانت رائعة، وعلى وجه التعميم، وفيما يخص رجال العلم فإس
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، لكن فيهم من قدم خيراً للبشرية و منهم من كان شـراً مبادرة  ذاتية خيال و قوة و غير عاديين من حكمة و

  )353.(عليها ، وعموما على هؤلاء أن يكون سعيهم دوما لمنفعة الجنس البشري بالدرجة الأولى

أما من كان . أن العَالمَِ اليوم بحاجة إلى مساعدة الدولة وتضع اختراعها تحت تصرفهكذلك   رسلو يرى       

، ومــن هنــا يــدعو )354.(باحثــاً منفــرداً فــلا يرجــو شــهرة أو نجاحــا كبــيراً، و بالتــالي فالعــالم لم يعــد الآن مســتقلا

بالنخبــــة المبدعـــة، مــــن منطلــــق أن العـــالم المنفــــرد يمكــــن أن تكـــون أعمالــــه ذات نفــــع مــــن  الاهتمــــامبإلحـــاح إلى 

بخــلاف مــن يســعى إلى خدمــة نســانية صــعب الأعمــال الــتي تــتم بمســاعدة الحكومــة، فالنجــاح في الأهــداف الإ

، ويضــيف إلى توصــياته وجــوب مراعــاة )355.(الموهــوبينشــخاص ينطبــق ذاك علــى كافــة الأ مصــلحته الخاصــة و

  .بداعالإ رية في عملية الإنشاء والح

باعتبـار أ�ـا ليسـت باعثـة علـى  الإبـداعيواقع الحال يكشف أن الظروف الراهنة لا تبعـث علـى العمـل و      

التغيـــير لتمكـــين  والشـــأن إلى مباشـــرة عمليـــة الإصـــلاح ، ممـــا يفـــرض علـــى القـــائمين �ـــذا )356.(الحريـــة الفعليـــة

بــل كــل الظــروف اجتمعــت في رأيــه لتجعــل مــن حيــاة . المختلفــة الإبداعيــة الأفــراد مــن إطــلاق العنــان لطاقــا�م

و انتشـار  ظـاهرة التلـوث اسـتفحال والبحر  و الإنسان مملة و مقرفة خاصة مع انتشار مظاهر الفساد في البر 

عـــدم غيـــاب التلقائيـــة والعفويـــة عـــادة في الســـلوك الإنســـاني، بمعـــنى أنـــه يـــدعو إلى  التنظـــيم الآلي و والنفايـــات 

، فيعتقـد أن معظـم الجـنس البشـري ) 357.(إتلاف معالم التنظيم الحديث لكن مع الحفاظ علـى المبـادرة الذاتيـة

يعيش في بؤس و ظلم وشقاء، ومن ثمة يمكن القضاء على هذه المظاهر بالاسـتعانة  الإنسانيمنذ بداية التاريخ 

  )358.(صادر السعادة الإنسانيةبالعلم و التقنية بشرط أن يكون ذلك بروح إنسانية و بتفهم لم
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          تكمــــــن في تمحــــــيص القــــــيم الدينيــــــة الســــــائدة  الأخــــــلاق و الفضــــــائل الأدبيــــــة و الفكريــــــة،إن أهميــــــة           

هـذا مـن  للضغوطات التي �ـدف إلى إسـكات صـوت العقـل والحكمـة، و الاستسلامو الأفكار المتطرفة وعدم 

و ا�ـم زوراً بأنـه يــدعو إلى  مـن محاكمـات عنــدما كـان أسـتاذ رياضـيات في نيويــورك  رسـلخـلال مـا تعـرض لــه 

بي لا يحـق لــه العمــل في أنـه تــارة أخـرى أجنــ أنــه لم يجتـاز امتحــان التوظيــف، و الفســاد الأخلاقـي و و الانحـلال

ك في ذلـــ لقـــي هـــي مجـــرد حجـــج واهيـــة تمثـــل عقوبـــة ضـــمنية لمواقفـــه الجريئـــة مـــن الـــدين والأخـــلاق و ، وأ.م.و

جــون أمثــال  مســاندة و دعمــاً مــن أجــل الــدفاع عــن الديمقراطيــة و حريــة الفكــر مــن قبــل أصــدقاء حريــة الفكــر

  )359.( ديوي

ض ، يبــدو لنــا مــن الضــروري مراجعــة بعــدور الأخــلاق في التعامــل مــع مصــادر المعرفــةو قبــل الانتقــال إلى    

 للنظـرةفي التأسـيس  إسـهاما�مو  بعلماء الغرب  رسلمدى اهتمام  فلاحظنا، النقاط الهامة التي وردت أنفاً 

العلمية و لم يكلف نفسه عناء تبيـان مـا قدمـه علمـاء الإسـلام في هـذا ا�ـال خاصـة في مـا أنجـزوه مـن تقـدم 

ـــانو دراســـة الطبيعـــة و ظواهرهـــا المختلفـــة أمثـــال  الاســـتقراءفي عمليـــة  ـــثمو  جـــاير بـــن حي ـــن الهي ابـــن و  اب

و اقتصر وصفه على مـا سـبق إلا بكو�ـا مراحـل كرسـت التفسـيرات الخرافيـة و اللاهوتيـة و الـتي في ، النفيس

، فهـو رسـل ، من جهة ثانية ، يلاحظ ظاهرياً وجود خطاب مزدوج لـدىمجملها لا تمت للعلم بصلة حسبه

يـة أخـرى يعـبر عـن ، و من ناحد اليوم هم أكثر سعادة من ذي قبليثني على الوضع الراهن باعتبار أن الأفرا

يـدعو إلى ضـرورة العمـل علـى تحسـين الظـروف تعانيه الإنسـانية مـن ظلـم و بـؤس و امتعاضه و قلقه نتيجة ما 

  .الحالية 
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  .دور الأخلاق في التعامل مع مصادر و منابع المعرفة  -2
  

يصـرح ، إذ بـذلك منـذ طفولتـهخـر على أهمية المعرفة و العلم بـدليل أنـه اهـتم هـو الآ رسل يؤكد، بدايةال منذ   

، و معرفـــة الـــذي يجعـــل النجـــوم ، كنـــت أرغـــب في فهـــم قلـــوب النـــاسفـــةو بـــنفس الـــدافع ســـعيت إلى المعر " أنـــه

ـــاغورس، كمـــا حاولـــت أن أتبـــين القـــوة الـــتي قـــال �ـــا تضـــيء و الـــتي بمقتضـــاها يســـيطر العـــدد علـــى فـــيض  فيت

  ) 360."(لكثير ا إلىالكائنات، و لقد حققت شيئا من ذلك، ولكني لم أصل 

هــو  و و في هــذا إشــارة إلى فكــرة مفادهــا أن مــن شــروط المعرفــة أن تــنهض علــى اســتدلال عقلــي متــزن،      

على أسلوب حـق في اسـتنباطها مـن قضـايا سـليمة بعيـداً عـن خـزعبلات و قضـايا  بالاستناديستخلص النتائج 

الـذي يعطينـا  الإدراك هـو" أن  إلى ، و في ذات السـياق يشـير)361.(رخيصة مهلهلة �ـدف إلى تضـليل النـاس

  .)362." (لية و التي عليها يقوم العلمالمعرفة الأولية للأمور الفع

معــنى هــذا أن البحــث العلمــي بحاجــة إلى رغبــة و دافــع و هــو كفيــل لإمــداد الباحــث بالطاقــة والإصــرار  و      

، كمـــا )363.(لتجـــاوز كافـــة العقبـــات والصـــعوبات وهـــذا مـــا يظهـــر مـــن خـــلال الصـــبر والمواصـــلة لبلـــوغ الهـــدف

فــرد علــى حــق ال مهمــة في التقــدم العلمــي خاصــة صــفة احــترام الــذات الــتي تجعــل الأخلاقيــةيسترســل أن القــيم 

، و إذا لم تكـــن للإنســـان هـــذه الصـــفة، فيجعـــل لـــه شـــعوراً مـــن خلالـــه يستشـــعر أن عنـــدما يقـــف العـــالم ضـــده

. ، و هـــذا مـــا يجعـــل كـــل مـــن التقـــدم الأخلاقـــي و العقلـــي مســـتحيلاً مـــن الخطـــأ الأغلبيـــة و الحكومـــة معصـــومين

)364(.  

بـأن المعرفـة  و الاعـترافالمقُدَمـة  إلى أهميـة حـب الإطـلاع في الوصـول إلى إدراك الحقيقـة  هو تشير أيضا أفكار  

ك المعرفة، بقدر ما توفر قد أدى الحب و تل" : هذه الفكرة بالقولرسل يوضح  و ،الإنسانية نسبية و محدودة

دني ثانيـــــة إلى لكـــــن عاطفـــــة الإشـــــفاق كانـــــت تعيـــــ ، إلى التســـــامي الـــــذي بلـــــغ بي عنـــــان الســـــماء، ولي معهـــــا

  )365.(الأرض
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أيضا أن علماء المنطق يهتمون بالحث عن الفروض و هدفهم الأساسي هو البحث عن أقـل رسل و يقرر     

، و بـذلك يسـعى العلـم إلى اسـتبعاد الفـروض الإبسـتومولوجياهو مـا يختلـف مـع علمـاء  مجموعة من الفروض و

حملهـــا واعتمادهـــا علـــى معتقـــدات بدائيـــة، وعليـــه لا المبنيـــة علـــى أســـس ســـيكولوجية نفســـية، بحكـــم إمكانيـــة 

بــأن الفــروض الســيكولوجية لا بــد مــن " يصــرح، إذ لوجية كفــروض معرفيــةنســتطيع قبــول كــل الفــروض الســيكو 

تكــون علــى أقــل درجــة ممكنــة مــن في هــذا التحليــل  إخضــاعها للتحليــل قبــل قبولهــا كفــروض لنظريــة المعرفــة، و

  .)366.(مطلقا، أي حتى لا يكون الشك ." الشك

التحليــل  إلىإن التحليــل بوصــفه طريقــة ليســت جديــدة إذ تعــود جــذوره  رســل يقــرر، يــةمــن جهــة ثان و      

م يقـ رسـل ، إلا أن، و بعـض فلاسـفة العصـور الوسـطىأرسـطوو أفلاطـون الفلسفي مع فلاسفة اليونان أمثـال

، و هو التطور الذي طرأ على العلوم الرياضية والطبيعيـة في القـرن التاسـع عشـر لنا مصادر حركة التحليل الهامة

         سديمقـــرطممثلـــين للتيـــار الرياضـــي و  نوزابســـو  تومـــا الاكـــوينيو  أفلاطـــونو أوائـــل القـــرن العشـــرين، فكـــان 

علمـاء و العديـد مـن للتيار الثاني، فهو مستوحى من إنجازات هـؤلاء ال لوكمنذ  المحدثونوالتجريبيون  أرسطو و

  )367.(الباحثين في ميدان الرياضيات و الفيزياء بعد ذلك

ـــأن الحـــس المشـــترك صـــورة غـــير منقحـــة  الأخـــلاقو يواصـــل تبيـــان أهميـــة       في الممارســـة العلميـــة بالاعتقـــاد ب

المشــترك ، ، فــالعلم يــذهب إلى أبعــد ممــا يــذهب إليــه الحــس زم بــالحس المشــتركللمعرفــة العلميــة، و عليــه لم يلتــ

يسعى في فلسفته إلى الوصول إلى الدقة و اليقين العلمي في اعتقاده، فحـاول أن يجمـع بـين مـنهج  رسل فكان

  .العلم بداخله  مكتشفات، أي التجريبية  والعقلية، حيث يمكن في النهاية ملائمة ليبنتز و ميل
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عت دعـــاوي كثـــيرة وحققـــت نتـــائج أقـــل، ، بينمـــا الفلســـفة وضـــقـــد لاحـــظ أن العلـــم مبهـــر في نتائجـــهفل      

مـرده اسـتخدام العلـم للمـنهج  -في اعتقـاده  -علـى إثرهـا أن الفلسـفة ليسـت علميـة، فالنجـاح  رسلواسـتنتج 

العلمــي في الوصــول إلى حقائقــه، وهــو مــا تفتقــده الفلســفة، فتســاءل إذا كــان ممكنــا علمنــة الفلســفة و أجــاب 

، و هـــي أن ترتكـــز علـــى نتـــائج العلـــم العامـــة، ئم العلـــمعلـــى دعـــاإن علمنـــة الفلســـفة تقـــوم ، )368.(بالإيجـــاب

الثــاني أن تــدرس منــاهج العلــم و تبحــث في تطبيقا�ــا حــدة أكثــر و و  وتبحــث في إعطــاء هــذه النتــائج عموميــة و

مــن هنــا يمكــن إقــرار أهميــة تطبيــق مبــادئ المــنهج التجــريبي  و. مــع إدخــال تعــديلات ضــرورية علــى مجالهــا الخــاص

  .المشكلات الفلسفيةالعلمي على 

إن البحـــث العلمـــي يســـتدعي مراعـــاة ســـاعات العمـــل و ســـاعات البحـــث العلمـــي و مـــن ذلـــك لإمكانيـــة      

 رسـل وفـق زعـمالجمع بين التدريس و البحث العلمي على ألا تكـون سـاعات العمـل أقـل، وأن هـذه الشـروط 

خاصــــة مــــع قيــــود الدولــــة و ســــيطر�ا علــــى  ،شــــكل أنســــبالاقتصــــادية ب لا تتــــوفر في ظــــل الــــنظم السياســــية و

في هـذه الحالـة لقيـام رقابـة أشـد مـن عهـد  مهيـأةالمؤسسات التعليمية و التربوية، فيخبرنـا أنـه واضـح أن الفرصـة 

الدولــة  اشــتراكيةالتفتــيش، فــإذا كانــت الدولــة هــي الناشــر الوحيــد فســترفض حتمــاً نشــر الكتــب الــتي تعــارض 

الجميلـة مهمـة، أي  الأشـياءهـو الفهـم و الشـعور التلقـائي بـأن رسـل  بـه يعـني ، أما احتمال التقـدير و) 369.(

  ) 370.(تستهدف تحقيق مكاسب مادية فقط أدواتا مجرد هو ليس النظر إلي الأشياءالاهتمام بجماليات 

 ليـدل" العلـم"كافة مجالات المعرفـة مـن هـذه المعـايير الأخلاقيـة، فهـو لا يسـتخدم لفـظ   رسلو لم يستثن       

 رســلالرياضــيات، فحــين ينــادي  فقــط علــى العلــوم التجريبيــة، بــل ليــدل أيضــا علــى العلــوم الصــورية كــالمنطق و

بتطبيق المنهج العلمي في الفلسفة، لا يلغي في ذهنه تلك العلـوم الصـورية مـع ضـرورة التمييـز بـين قضـايا العلـوم 

علـــى الفلســـفة هـــو تطبيـــق المنطـــق ومناهجـــه علـــى رية والفلســـفية والمـــنهج العلمـــي المـــراد تطبيقـــه و التجريبيـــة والصـــ

   .)371.(المشكلات الفلسفية
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      لى نتـــائج جزئيـــةينحـــو نحـــو الشـــك المنهجـــي الـــديكارتي الـــذي يوصـــل إ رســـلالمـــنهج العلمـــي عنـــد إن          

مــا  و محتملــة كمــا هــو الحــال في العلــم، ولا يســعى إلى إقامــة أنســاق فلســفية كتلــك الــتي وضــعها القــدماء، وهــو

عناصـرها  إلىإذ أن مـنهج التحليـل هـو طريقـة تحلـل �ـا المركبـات . مـن خـلال علمنـة الفلسـفة رسـل إليـه يسـعى

، أو نعيـــد صـــياغة التعبـــيرات اللغويـــة الـــتي تحتـــوي  نكـــون علـــى معرفـــة مباشـــرة �ـــا، تلـــك العناصـــر الـــتيالبســـيطة

ك المركبــات الرمزيــة و بالتــالي يجــب ، بحيــث نســتغني عــن تلــأكثــر دقــة ىيــة في حــدود تعبــيرات أخــر مركبــات رمز 

  )372.(و العلاقات الكائنة بينها المركبة إلى أجزائها الأشياءتحليل 

لعلمنة الفلسفة في رأينا تعترضه العديد من التحديات و الصعوبات تفرضها بالدرجـة الأولى  رسلإن مسعى   

ســير تطبيــق عليــه لــيس مــن الي، و نــه ينفــرد عــن طبيعــة موضــوعات العلــمخصوصــية الموضــوع الــذي لا شــك أ

      ، ســـية، و للتفصـــيل أكثـــر فـــإن موضـــوع العلـــم يتنـــاول الطبيعيـــات القابلـــة للمشـــاهدة الحالمـــنهج التجـــريبي عليهـــا

، بخـــلاف ذلـــك �ـــتم الفلســـفة تكمـــيم و التعمـــيم و التنبـــؤ النســـبيو بـــذلك هـــي موضـــوعات و ظـــواهر قابلـــة لل

تنــاول مشــكلات إنســانية و الــتي لا يمكــن دراســتها إلا وفــق مــنهج خــاص و ت الميتافيزيقيــةبالقضــايا الماورائيــة و 

يعرف بـالمنهج التـأملي العقلـي، و مـن هنـا يصـعب تكمـيم قضـايا الفلسـفة و إخضـاعها للمعاينـة المخبريـة تمامـا 

، و عليــه نخلــص إلى القــول أن محاولــة رســل علمنــة الفلســفة مبــالغ  العينيــةمثــل مــا هــو ســاري في مجــال الظــواهر 

  .يها و لا تراعي مميزات الفلسفة و ضرورات المنهج ف
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  .البیوتیكا  –دور أ��لاق في الممارسة العلمیة : المبحث الثاني 
  

  :دور الأخلاق في البحث العلمي  -1

  

نتائج البحث العلمي  أنالعلمية هي أخطاء إنسانية لا علاقة لها بالطبيعة ، إذ  الأخطاءأن  رسليعتقد       

قــد تكــون علــى خطــأ، ولكــن نلاحــظ أن الخطــأ يحتــاج إلى إنســان علــى الأقــل يرتكبــه، أمــا الطبيعــة فــلا تخطــئ  

  .)373.(و قضايا كو�ا لا تصدر أحكاما، فالناس هم الذين يخطئون عندما يصدرون أحكاما

والاســتقلالية عـن الــذات في مزاولــة ، بالموضـوعية والنزاهــة و يؤكـد أيضــا ضــرورة أن تتصـف البحــوث العلميــة    

 فـإذا كـان الإنسـان. البحوث العلمية التي تضع حـداً للأوهـام والقـوة اللامحـدودة الـتي تترتـب عـن التحيـز الـذاتي 

فهو لا يهتم فقـط بكشـف طبيعـة العـالم، بـل إن مهامـه أيضـا أن يتعامـل معـه،  اً اجتماعي اً حيوان رسل في نسق

ــــير مســــأ ــــه في مواجهــــة  ، ولة الغايــــاتوالجانــــب العلمــــي يعــــنى بالوســــائل ولا يث هكــــذا يكــــون الإنســــان بطبيعت

الطرق لبلوغ غايات معينة و لكنه يعجـز عـن  مشكلات أخلاقية، فالعلم يمكننا من التنبؤ بأفضل الأساليب و

  .لقول في تحديد الغايات المعينة دون غيرهاا

تقضــي علــى حــرارة  الكثــير منهــا لأ�ــا تجفــف ينــابع العواطــف و رُ نفِــالعقليــة تُ  رســل و يبــدو هنــا أن  فلســفة   

علـى التشـكيك إن لم يكــن علـى الإلحـاد، إذ ينــادي بنبـذ كــل لأ�ـا ترتكــز الحيـاة بالمغـالاة في اســتعمال المنطـق و 

و السـلوى في هـا تـدخل العـزاء علـى صـحتها، ولكن ينهض الدليل العلمـي غير اليقينية التي لا الأفكار التقليدية

راحــة البــال، ولكــن  ضْ قُــ، و مــع ذلــك يعتقــد أن اليقــين مــريح و أن الشــك ي ـَه الطمأنينــةقلــب الإنســان و تمنحــ

الحقيقــة في نظــره أهــم وأسمــى مــن راحــة بــال الإنســان ومــن الســلوى والعــزاء، فهــو يرحــب بــالقلق الــذي يكابــده 

  )374.(المتشكك و يعتبره صفة حميدة و شجاعة أدبية كما ينطوي على الصدق الفكري و الأمانة العقلية

حيـــث يســـير العامـــل الأخلاقـــي و العامـــل  طـــونأفلاأمـــا تـــاريخ هـــذه المشـــكلة الأخلاقيـــة، فتتجلـــى عنـــد       

جــه ســوء الحــظ أمــام هــو رأي يعتقــد أنــه يواهنــا يــتم توحيــد الخــير و المعرفــة و العلمــي جنبــاً إلى جنــبٍ، و مــن 

، إذ قد يلجأ من يعرفون أكثر من غيرهم إلى استخدام معرفتهم في أغراض شريرة، وحتى في ظل التفاؤل المفرط

فالقضـية تـرتبط أساسـا في وجـه ، هذا لا يكفي في ذاته حـل مشـكلة مـا ينبغـي القيـام بـهمعرفة بمقدار ما نعرفه ف

                                                 
   . 233، ص  2، ج  حكمة الغربرسل ،   -  373
   .11، ص رسل المفكر السياسيرمسيس عوض ،  -  374



 - 170 -

الصلة بين العلم و الإرادة، فالبعض يعتقـد أ�مـا متطابقـان وهـو مـا يفنـده عـدم بلـوغ غايـة واحـدة ، أمـا القـول 

  .فهي محددة للغايات الإرادة، أما الانفعالاتو    فيكون حينذاك العقل موجها و ضابطا للإرادة  بالانفصال

 و مــن هنــا يضــعنا هــذا التصــور أمــام حقيقــة مفادهــا أننــا لا نســتطيع تبريــر أهــدافنا علــى أســس علميــة أو     

كـان   إلا، و الوجود حتى يمكـن تبريرهـا المبادئ القيمية التي نسير وفقها لأننا نضطر أن نسلم بمقدمات تقتضي

      ع تبـــاين بـــين النـــاس و بالتـــالي صـــعوبة الوصـــول إلى التعمـــيم هـــي موضـــ الأخلاقيـــةذلـــك صـــعباً، ثم أن المطالـــب 

و الشــمولية في ســياق المبــادئ الأخلاقيــة، علمــاً أ�ــم مختلفــون في قــدرا�م وإمكانيــا�م وفــق نظريــات التفــاوت 

  ..الطبيعي

مسـتويات يؤكد علـى ضـرورة الاهتمـام بـالكون و التفكـير فيـه مهمـا كانـت  رسلأيضا أن  للانتباهاللافت      

حسـب  -، أمـا واقـع الحـال الـبعض بـذلك مـا دامـت الحيـاة قصـيرة في نظـر الاكـتراثالقلق التي تنتابنا، و عـدم 

، فحــتى و إن كــان مــن الرهبانيــة فيقتضــي إحــداث قطيعــة مــع الأفكــار غــير العلميــة والــتي تمثــل شــكلاً   - رســل

لى الكـون نظـرة علميـة علـى الأقـل بـالنظر إ ه،إيجابياتـ كذلك  و مخاطر، فهذا لا ينفي إضراربالعلم له  الاشتغال

  .و إذابة جليد القطبين والحروب كلها متشا�ة في إظهار قوتنا رسل، فتخصيب الصحراء حسب مقننة

لكن الإنسان العلمي سيقول إن الإلحاح علـى أفكـار غـير علميـة :" يستدرك في أحد مؤلفاته  بالقول و       

دعنــا نســتمر في عملنــا لتخصــيب الصــحراء و إذابــة . ذي طائــل و يمثــل نزعــة رهبانيــةغــير مــن هــذا النــوع أمــر 

         ، عض نشــــاطاتنا في هــــذا جيــــدة النتيجــــة، فــــبعضــــنا الــــبعض بتقنيــــات دائمــــة التحســــنالجليــــد القطــــبي، وقتــــل ب

  )375( ."د، لكنها كلها متشا�ة في إظهار قوتنا، و �ذا سنصبح آلهة في هذا الكون الملحسيئة الأخرىو 

، و الــذي يمثــل أيضــا أحــد �ــا الالتــزامأن الحيــاد هــو كــذلك مــن بــين المقومــات الــتي يجــب  رســل و يضــيف    

مَاً إلى طرف من أطراف النزاع الفكري أو الخـلاف العلمـي، فالعـالم ينبغـي معاني الموضوعية، أي لا ينحاز مُقدَ 

أن يعطي كل رأي من الآراء المتعارضة حقه الكامل في التعبير عن نفسـه، و يـزن  يقف موقف الحياد، بمعنى  أن

كـل الحجـج الــتي تقـال بميــزان يخلـو مــن الغـرض أو التحيـز، أي معاملتهــا بقـدم المســاواة دون مفاضـلة أو مجاملــة 

  .خلاقيواسعة و أولها الطابع الأ أبعادامثال ذلك أن الحياد العلمي اتخذ 
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ئع أن البعض ينظر إلى العلـم بأنـه سـبب الشـرور في ظـل تحالفـه مـع التكنولوجيـات ومـا سـببته من الشاو       

لإنســانية الإنســان، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، يعتقــد الــبعض الآخــر أنــه يمثــل القــوة القــادرة علــى أن  انحــدارمــن 

، بــين "محايــد"م لعلــتحقــق الجنــة الموعــودة للإنســان علــى ســطح الأرض و هكــذا يتضــح رأي ثالــث معتقــداً أن ا

   .و الشر الخير

فالعلم أداة تتيح للإنسان أن يفهم العالم المحيط به و أن يفهم نفسه على نحو أفضل، ولكـن هـذه القـدرة      

في اتجــاه الخــير أو  لْ كْ شَــتُ لعلــى الســيطرة علــى العــالم الخــارجي و الــداخلي هــي قــدرة محايــدة، بمعــنى أ�ــا قابلــة 

           الشـــــر، و قـــــد تكـــــون عقليـــــة في فهـــــم الظـــــواهر، أو ماديـــــة تتمثـــــل في الســـــيطرة علـــــى الظـــــواهر و إخضـــــاعها 

    شــر، بالرخــاء لل و تســخيرها لأغــراض الإنســان و لكــن هــذه الأغــراض قــد تكــون متجهــة إلى تحقيــق الســعادة و

يــــق مصــــالح فئــــة جشــــعة أو ضــــمان التفــــوق لشــــعب و قــــد تتجــــه إلى إرضــــاء نــــزوات حــــاكم و مســــتبد أو تحق

  .)376.(مغتصب

، فلــنعلم أن هــذه لــى القســوة و الجشــعفــإذا وجــدنا العلــم قــد يــؤدي إلى حــروب و كــوارث، و يشــجع ع      

ليست مرتبطة بالعلم ذاته، و إنما من نتائج تترتب على طريقة معينة في التصرف بنتائج البحث العلمي، وكـان 

، أي أن طريقة استخدام  خيراً و رخاءً كله من الممكن لو تصرفنا �ذه النتائج بطريقة أخرى ، أن يكون العلم  

خلاق ، هــذا هــو الوضــع الشــائع لمشــكلة علاقــة العلــم بــالألاقيتــهخلاقيتــه أو لا أخالعلــم هــي الــتي تحــدد مــدى أ

  )377. (للتعبير عن حياد العلم

بالإضــافة إلى ذلــك، يمكننــا أن نجــد لمعــنى حيــاد العلــم أبعــاداً غــير مألوفــة، فــيمكن لصــفة الحيــاد مــن زاويــة     

و يحــدث ذلــك  في العلــم،علــى الــدوام صــفة مرغوبــة لا تكــون  الإدانــة، و و للا�ــاممعينــة أن تكــون موضــوعاً 

  ، بحيث يستمر العالم في عمله بغض النظر عما يمكن المشاعرأو تبلد الفكر و  الاكتراثحين يعني الحياد عدم 
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أن يترتب عليه من خـير أو شـر، أي بغـض النظـر عـن أيـة غايـة أخلاقيـة، يمكـن أن يخـدمها هـذا البحـث، فهـو 

في داخله نتائج خطيرة من الوجهة الأخلاقية ، إذ يمكن القول  موقف يعد بدوره حياداً، و لكنه حياد يتضمن

مـثلا أن العلمـاء الألمـان كـانوا يبحثــون لكـي يسـاعدوا هتلـر علـى تطــوير أداتـه الحربيـة ، لكـنهم لم يكونـوا كلهــم 

تراث عـدم الاكـ من الأشرار، و إنما كان معظمهم مفتونا بأبحاثه ومستغرقاً فيها بصورة حيادية وهذه السـلبية أو

ترتــب عنهــا اســتغلال العلمــاء أنفســهم مــن أجــل تحقيــق أشــد الأغــراض بعــداً عــن الأخــلاق بالنتــائج يمكــن أن ي

  .والسياسة

، و خــيرةبخـلاف ذلــك يمكـن القــول أيضــا أن مكتشـف البنســلين لم يكـن بالضــرورة مســتهدفا لغايـة أخلاقيــة أ  

، فكــان هدفــه هــو الســعي في هــذا الطريــق و معرفــة النهايــة الموصــلة إليــه ، ن ذلــك كــان مــن بــاب الصــدفةبــل أ

فالسعي إلى مواصلة الشيء لذاته، يمكن أن يعني وقوف العالم بمعزل عن الأخـلاق و عـن قيمتـه و هـو الموقـف 

، وإنمـــا يقـــف خـــارج للأخـــلاق ، حيـــث لا يكـــون المـــرء أخلاقيـــا أو معاديـــاً " AMORALISM "المســـمى 

هـــذا الموقـــف لـــيس في ذاتـــه شـــراً، فإنـــه يمكـــن أن يـــؤدي إلى الشـــر  أنرغـــم و . الأخلاقيـــة أصـــلاً نطـــاق القـــيم 

  .مود المشاعربج الإحساسبسهولة، و يبعث في العَالمِ نوعا من التبلد و 

و لقد دافع البعض عن هذا الموقف علـى أسـاس أن البحـث عـن الحقيقـة لـذا�ا أمـر محايـد، ولا شـأن لهـا       

تبـــنى هـــذا الموقـــف و زكـــاه مـــذهب فلســـفي معاصـــر هـــو الوضـــعية المنطقيـــة الـــتي تـــؤمن بـــأن القـــيم،  بـــالأخلاق و

أكانـت أخلاقيـة أو جماليـة تخــرج عـن نطـاق العلـم الــذي يجـب أن يكـون محايـداً لكو�ــا معياريـة ذاتيـة، وهـذا مــا 

يقة في ذا�ـا قيمـة عليـا يتعارض مع موقف آخر، يؤكد صلة العلم بالأخلاق باعتبار أن الأخلاقية ترى أن الحق

  .و أن السعي إليها يمثل خطوة أساسية في طريق الأخلاق

الــتي تبعثهــا في نفوســنا المعرفــة هــي بــلا شــك أمــور  الاســتنارةالبصــيرة الــتي نكتســبها بفضــل الحقيقــة و إن        

فا�م تنطـوي علـى التضحيات التي بذلها العلماء من أجل تحقيـق كشـو ف ،أخلاقية أو مرتبطة بالأخلاق مباشرة 

إذا كانــت  إلاواقــع أخلاقــي لا شــك فيــه، إذ يمكننــا أن نتصــور العنــاء و الجهــد و المكابــدة الــتي يعانيهــا العــالم، 

هنــاك روح معينــة ذات طــابع أخلاقــي تدفعــه الأخلاقيــة  لتحمــل ذلــك كلــه، و يتنــازل عــن الــنمط المــريح الــذي 

  . حدهتسير عليه حياة العامة ليحي حياة مكرسة للعلم و 
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سـيما إذا اقــترن بتضــحيات ناجمـة عــن التصــدي للقــوى خلاقــي جليــل لاالصــراع ضــد الجهـل عمــل أ و يعـد     

الــتي تقـــف وراء الجهــل و تســـانده و تحـــارب كــل مـــن يســعى أخلاقيـــاً  لنشـــر الحقــائق، ولا جـــدال في أن العـــالم  

مـن أجـل كشـف يبـدد ظـلام الجهـل الذي يحارب من أجل حقيقة يؤمن �ا عـن اقتنـاع أو الـذي يكـرس حياتـه 

أو يحقق للإنسان مزيداً من السيطرة على الطبيعة يقف في صف واحد مع الأنبياء و المصلحين الذين لم تكن 

  )378.( فرنسيس بيكونحيا�م مكرسة في الواقع إلا لأهداف مماثلة مثال ذلك 

أن للأخـلاق أهميـة بالغــة في تمكـين العلــم مـن التخفيـف مــن معانـاة الإنســان  رســليعتقـد  ،مـن جهـة ثانيــة     

أننــا لا " ســواء تعلــق ذلــك بالجانــب الصــحي أو الغــذائي أو التقليــل مــن أعبــاء العمــل إذ يؤكــد هــذا الطــرح علــى

مـا ، ك....نستطيع أن نتغلـب علـى المـوت، ولـو أننـا نسـتطيع أن نـؤخره في كثـير مـن الأحيـان عـن طريـق العلـم 

عـن طريـق �يئـة  حـد أقصـى، و لكننا نستطيع التخفيف مـن وطأتـه إلى لمأننا لا نستطيع القضاء تماما على الأ

      ،مـــل الشـــاقمـــن خيرا�ـــا دون الع )منتجـــة( ، و نحـــن لا نســـتطيع أن نجعـــل الأرض تغـــلحيـــاة صـــحية للجميـــع

  ) 379."(معدود من المساوئ و نحسن ظروفه حتى يصبح غير و لكننا نستطيع أن نقلل من مقدار العمل

 الاقتبـاس، يرى أن العلم إذا اقترن بالأخلاق  قادر على محاربة المساوئ الماديـة إذ يحيلنـا المنحىو في نفس     

و يكشف لنا أيضا ، "العلم للمساوئ المادية : رئيسية في مكافحة هذه المساوئ هيالوسائل ال" على أن الآتي

العلــم هــو الأمــل الأخــير الــذي يعتمــد عليــه الجــنس " فيــه القــيم الأخلاقيــة بــأني يراعــى علــى مكانــة العلــم الــذ

    .)380(البشري حتى يصيب نجاحا في كفاحه ضد المساوئ المادية 

    يــدعي أن تقــدم العلــم مرهــون بدرجــة الحريــة الفكريــة و يســتدعي عــدم تــدخل الدولــة تنظيمــا  رســلكمــا أن    

فيمـا يتعلـق بتقـدم العلـم ، فـإن "  بـأن ذ يطلعنا علـى حقيقـة ذلـك بـالقولو إشرافا و إلا صار جامدا و ميتا، إ

       ، فـــإذا أخُضـــع العلـــم كلـــه للتنظـــيم لحريـــة الفكريـــة في ا�تمـــع الجديـــدذلـــك يتوقـــف إلى حـــد كبـــير علـــى درجـــة ا

أمـره في أول  -و لإشراف الدولة ، فسرعان ما يصير جامدا و ميتا، فلن يحدث أي تقدم جوهري لأنه سـيبدو

و يواصـل  في ذات  ،)381". (موضع ريبة بحيث لا يسمح بالإنفاق عليـه مـن الأمـوال العامـة  -و إلى أن يتم 
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كمــا أنــه لا ريــب في أن الــذهن تــزداد حدتــه و قدرتــه علــى الخلــق في عــالم يقــل فيــه تعــرض الغريــزة " الســياق، 

  )382." (الآن عليه حيوية مما هم للضغط ، و تكون الحياة فيه أكثر �جة ، وبالتالي يكون الناس أكثر

  

  

  .)البيوتيكا.(في التطبيقات و استخدامات التكنيك الأخلاق دور – 2  

  

العلم في اللغـة اللاهوتيـة فـ ،)383.(علـى الفكـر النظـري و علـى المعرفـة التامـة أفلاطـونتطلق كلمة علم عنـد    

و يعــــني بــــالعموم كافــــة  ،في الصــــناعة نيــــة فهــــي تطبيقــــات العلــــمالتق أمــــا، )384.(يــــدل علــــى معرفــــة االله للعــــالم 

، و الــتي )385.(منهــا علــم الميكانيكــا و تســمى هــذه العلــوم التطبيقيــة بــالعلوم العمليــةللعلــوم النظريــة التطبيقــات 

روط الضـــرورية لتحديـــد ظــــاهرة جملـــة الشـــ باختصـــارتقـــوم علـــى مبـــادئ اســـتقرائية أهمهـــا الحتميـــة و الــــتي تعـــني 

أو معــنى التعبــير  ،لمعــنى يتضــمن درجــة مــن إنكــار الــذاتهــذا  ا، و الإيثــارهــي تشــترط نــوع مــن ، و )386.(معينـة

، و يعــني فعــل التضــحية بــذل الــنفس، و )387(لــذين يتجــاوزون النســيان المحــض للــذات ا ، وعــن إنكــار الــذات

مـن  ،)388.(بحياته أو بمصالحه الأكثر إلحاحا في سبيل شخص أو جماعة أو قضية يعتقـد أ�ـا ذات قيمـة رفيعـة

إلى  رســلو تطبيقا�ــا المتعــددة و الــتي يــؤدي غيا�ــا في نظــر يــة الأخــلاق في الممارســة العلميــة دو لنــا أهمهنــا تبــ

  .شرور لا تحصى و مآسي إنسانية 

أن المستقبل قد يتيح إثارة مسألة تحسين النسل إذ يؤسس  متفائلا بشأن العلم و المستقبل، و رسل ويبدو    

تسـتطيع إنتـاج  و هي أ�ـا هناك حكومة عالمية تسلطت عليها الفكرة التاليةلنفرض أن " لافتراض هام مؤداه، 

، أن جيل المستقبل يجـب أن ، من وجهة النظر العلمية المحضة، سيكون من الواضح تماماجيل أفضل من جيلنا
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مـن الإنـاث، وأنـه يجـب تعقــيم البـاقي مـن أجـل ضــمان   %30مــن الـذكور و % 5يولـد عـن طريـق انتخـاب 

  )389"( .، و لكني لا أستبعد حدوث ذلكعتقد أن الوضع سيكون سيئا للغايةيجة أحسن، أهذه النت

و يســتدرك بعــد ذلــك، أن هنــاك احتمــالاً خطــيراً بالفعــل يــوحي بــأن العلــم قــد يتســلط علــى عقــول النــاس    

بإنتـاج جيـل أكثـر كفـاءة  الانتصـار، و سيعملون كل ما في وسعهم لإحـراز التقـدم و جراءفيدفعهم إلى هذا الإ

    قــد يســتخدم في الحــرب، مثــل ذلــك الســباق نحــو امــتلاك الأســلحة الذريــة بحجــة أن الآخــر قــد يتحصــل عليهــا، 

ون ذلك مـن أجـل الانتصـار في أ�م قد يفعل" ، و يحُتمل في اعتقادهخرو بالتالي بإمكانه أن يلجأ إليها هو الآ

في الحـرب  –و سيكون الجيل أكثـر كفـاءة  ، تاج جيل �ذه الطريقةإن، فمن الواضح تماما أنك تستطيع الحرب

، وأعتقـــد أنـــك تســـتطيع أن تقنـــع النـــاس بســـهولة ، لقـــد صـــدقنا أن اس ولـــدوا بطريقـــة عرضـــية عفويـــةمـــن أنـــ –

، و لـذا فـإن الإنجــاب ل عليهـا لا محالـةالحصـول علـى الأسـلحة الذريـة أمـر ضـروري لأن الجانـب الآخـر سيحصـ

   .)390."(خر سيطبق هذه الطريقة لا محالةضروري أيضا لأن الجانب الآ بالطرق العلمية

إلى تحليــل أســباب انتشــار المآســي بــأن خطــر اســتخدام التقنيــة في المســتقبل ســببه نفســية  رســلينتقــل  بنــا و    

عهم عواطـف تمـن أن السبب الوحيـد في اسـتمرار هـذه الشـرور هـو أن في أرواح النـاس عواطـف شـريرة،" الفرد إذ

، وجــدنا سـاليب الحديثــة، و إذا ســلمنا بقــوى العـالم المعاصــر مـن حيــث الأخـرينمـن اتخــاذ خطـوات لإســعاد الآ

  )391." (أن المشكلة كلها كامنة في نفسية الفرد و في عواطف الفرد الرديئة

فضـل علـى أهميـة المعرفـة العلميـة و التقنيـة في إسـعاد البشـر شـريطة أن يـتم اسـتغلالها بشـكل أ رسليشـدد  و   

، بفضــل المعرفــة، إنكــم تملكــون" ،الإنســانيوإلا كانــت نتائجهــا وخيمــة، فيعــبر عــن هــذا الطــرح مخاطبــاً الضــمير 

     قـــوى لم يســـبق الإنســـان أن امتلكهـــا، وفي مقـــدروكم أن تحســـنوا اســـتغلال هـــذه القـــوى أو تســـيئوا اســـتخدامها 

   .)392." (دةو سيكون لكم ذلك إذا تحققتم من أن الجنس البشري كله أسرة واح

  

  

  

                                                 
389  - Russell – Ma Conception du monde , traduit de l’anglais par louis Evrard- Edition Gallimard, 

Paris, 1962. p. 174 .  
390 - Russell – Ibid . p.175 
391 - Russell – Ibid . p.178 
392 - Russell – Ibid . p.182 
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 الاعـترافمـع  امن الطابع السـلبي الـذي يمكـن أن يترتـب عـن اسـتخدام التكنولوجيـالإطار و يحذرنا في نفس   

العلمي سيف ذو حدين، والأمر كله للقوة التي تكسبنا إياهـا هـي ، والـتي يمكـن تحويلهـا في اتجـاه  الاختراعبأن 

  ، الأخلاقيــةالخـير أو الشــر، فلــو نظرنــا إلى كشــوفات العلمــاء و اختراعــا�م في ذا�ــا لكانــت محايــدة مــن الوجهــة 

في اسـتخدام القـوة و السـيطرة  بـين الماضـي والحاضـر متمـثلا في عـدم التمييـز حاضـراً  رسلو هناك فرق حسب 

حـين كـان مـن أفظـع الجـرائم  الإغريقيـةالتي تتيحها التكنولوجيا مـن أجـل الـدمار، وهكـذا ابتعـدنا عـن الأوضـاع 

   .)393.(شجار الزيتونالتي يمكن أن يرتكبها اليوناني في زمن الحرب قطع أ

إرادة الإنســان مبينــاً  نقــيض  علــى مــن يعتقــد بــأن الشــرور مصــدرها متعــالي و أ�ــا خارجــة عــن رســلو يــرد    

أن " مفــاده الـذي الاقتبــاس  هـذا صـراحة مــن خـلالأعلنـه و هـذا مــا أي أ�ـا صــادرة عـن الإنسـان ذاتــه  ،ذلـك

و كثيراً ما نجد . خطاءنا و أوهامناالعالم الذي هو موضوع للبحث ليس من صنعنا، بل إننا نحن الذين نصنع أ

  ) 394."(صعوبة في اكتشاف أخطائنا

هذه الحقائق على أساس  أن هيكل القيم و الأفكـار المسـبقة أ�ـار كلـه بقيـام الحـرب العالميـة الأولى  و يبرر    

إذ أكدت على وجود اختلافات بين الدول و التي لم تخف حد�ا بـالرغم مـن ازديـاد الـوعي القـومي، وهـذا مـا 

  .الارتياب معها الثقة في التقدم و ظهور الشك و ا�ارتب كارثية أدى إلى حر 

أمــا علــى المســتوى التكنولــوجي فــإن الحــرب العالميــة الأولى كشــفت مســتوى التقــدم في الأســلحة والتكنيــك     

العـــالمي بظهـــور ديكتاتوريـــات اشـــتراكية وطنيـــة أدت فيمـــا بعـــد إلى  للاســـتقرارالحـــربي، وهـــو مـــا يشـــكل �ديـــدا 

الـــتي ســـعت إلى إرســـاء أســـس التعـــاون الســـلمي بـــين  نشـــوب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بعـــد فشـــل عصـــبة الأمـــم و

 و تخريبهـــا مـــن خـــلال التفـــوق في التســـلح لم يشـــهد التـــاريخ الإنســـاني نظـــيراً  الأمـــم، وفاقـــت الحـــرب في مـــداها

   )395.(له
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 زٌ قه إنجـاالصارخ لها في اليابان و أن هذا الإنجاز لا يفو  و الاستخدامأن ما شهدته الحرب الذرية  رسليزعم و 

 أمـامأننـا  يشـدد علـى، و هنـا الإنسـانفي القوة التدميريـة، أي وضـع إمكانيـة التـدمير الـذاتي في متنـاول يـد  أخر

ــــه  إلى حــــد مقاومــــة هــــذه الإغــــراءات لاســــتخدام هــــذه الوســــائل  إن كــــان حكيمــــاً  الإنســــانامتحــــان يثبــــت في

  )396.(للدمار

إن التكنولوجيـــا تحيلنـــا إلى جملــــة الوســـائل الــــتي يســـتعين �ـــا الإنســــان في عملـــه، فالوســــائل البدائيـــة هــــي       

 كــل مــا كــان يســتعين بــه الإنســان للقيــام بعملــه بالإضــافة إلى أعضــائه وقــواهإذ أن   تمثــل تكنولوجيــا ، الأخــرى

لـه تسـاعد علـى أداء مهـام معينـة، فيـوجز هـذه الفكـرة  اً الجسمية يستحق أن تسمى تكنولوجيا باعتبارها امتداد

، إذ أن الإنســان يعتمــد علــى العلــم الحاضــر علــى صــلة وثيقــةبــأن علاقــة التكنولوجيــا بــالعلم تبــدو في الوقــت " 

 الوسائل لا تتطور بـدون اسـتثمار أنأي  ، في حين لم يكن هنالك اتصال بينهما من قبل،عهالتطويرها و إبدا

مـن عصـر  الانتقـالعلى التجربة الخاصة و ما يمثل إرثا متوارثـا، فكـان  بالاعتمادنتائج العلوم النظرية فيها، أي 

الســنيين مثــال ذلــك الســاعة الرمليــة، ثم الســاعة كجهــاز ميكــانيكي يــدل علــى دقــة آلاف إلى عصــر يســتغرق 

  .أكثر 

التقنيـة بـالقيم الأخلاقيـة أسـس لـه فرنسـيس بيكـون الـذي كـان رائـدا في هـذا الميـدان، حيـث إن ربط العلم و   

دعا إلى نوع جديد من العلم، لا يكون هدفـه إرضـاء الطمـوح النظـري للعقـل البشـري، بـل يكـون هدفـه تحقيـق 

رن السـادس هـي دعـوة ظهـرت في أواخـر القـ سيطرة الإنسان على الطبيعة وتسـخير قواهـا لخدمتـه و إسـعاده، و

جديــدة نحــو  انطلاقــةالقــرن الســابع عشــر، ولم تــأت أكلهــا إلا بعــد قــرنين أو أكثــر و لكنهــا تمثــل  أوائــل و عشــر

   )397.(عصر جديد

و الـــتي   بيكـــون دعـــوة، فيبـــين أن إرهاصـــا�ا الأولى تعـــود إلى  يـــة التوأمـــة بـــين العلـــم و التقنيـــةو بشـــأن تاريخ    

دعوة هــدفاً لهــا في الواقــع ، فكــان الــحفــزت الإنكليــز علــى إنشــاء الجمعيــة الملكيــة للعلــوم الــتي اتخــذت مــن هــذه 

، فكانــت ولىالبــارزة وســط الأبحــاث الــتي قــام �ــا أعضــاء الجمعيــة في مراحلهــا الأ ةالجانــب التطبيقــي يمثــل المكانــ

فكير في ربط  التقنية بالعلم يأتي في سياق ا�يار الإقطاع المشكلات تعالج بتطبيقات عملية، أما السبب في الت
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القديمــة مهمــا كانــت براعتهــا ، فكانــت  ةو الــتي لم تعــد تكتفــي بأســاليب الصــناع الرأسماليــة المنشــآتو ظهــور 

   .)398.(حاجا�م لتكنولوجيا هائلة

بفيلسوف الثورة الصناعية من خلال الدعوة إلى إعطـاء التقـدم التكنولـوجي دفعـة قويـة  بيكونلقد لقب و     

و هـذا مـا أدى إلى  كمـة،تائج المعرفـة العلميـة المترا تغلال ناس عن طريق ربط البحث العلمي بالجانب العلمي و

مهنتــه بـــين المعرفـــة ظهــور الثـــورة الصــناعية في انكلـــترا، فظهــر لفـــظ المهنـــدس في العصــر الحـــديث وهــو يجمـــع في 

، أي نقل الخطة العقلية التي يرسمها العالم في ذهنه و القدرة على تنفيذها النظرية و بين فهم التطبيقات العملية

تجربة تجرى في المختبر، و هو ما يساعد على تقـدم العلـم التجـريبي مسـاعدة فعالـة، فاسـتبدلت بـذلك الوسـائل 

طاقـــة البخاريـــة و اســـتخدام الفحـــم كوقـــود للمصـــانع و بـــذلك بـــدأت التقليديـــة في العمـــل بوســـائل حديثـــة كال

  .)399.(نسانية في التطورالإ

أن التطـور التكنولـوجي لا يـتم في مـدة قصـيرة كمـا يعتقـد الـبعض ، فقـد   رسـل و من باب المقارنة ، يذكرنا    

بين ظهور البحث العلمي و اكتشاف تطبيقاته العملية قد قلت إلى أبعد حد في عصـرنا  الزمنيةكانت المسافة 

و ) 1839 -1727(  سنة لتطبيق مبدأ يبنى عليه التصـوير  112 الفوتوغرافيالحالي، فقد استغرق التصوير 

لظهـور اللاسـلكي، ) 1902-1867( سـنة  35إلى و لاختراع التلفون،) 1876-1820( سنة  56إلى 

ســــنوات  6 إلى، و ) 1934-1922(ســــنة  12 إلى، و ) 1940-1925(  الــــرادارســــنة لظهــــور  15و

   .)400) .( 1945-1939( للقنبلة الذرية

فإن المشكلة في أيامنا هذه هي مشكلة التسرع في التطبيق التكنولـوجي قبـل القيـام و بناءً على ما سلف،      

ذاع صــيتها و الــتي كشــفت الأبحــاث العلميــة فيمــا بعــد عــن  بالأبحــاث العلميــة الكافيــة، كفضــيحة العقــاقير الــتي

   هــو مــا أدى إلى ولادة مئــات الأطفــال المشــوهين، أو بعــض المبيــدات الزراعيــة  أضــرارها علــى المــدى الطويــل، و

  )401.(و الآفات الزراعية التي تبين وجود أضرار جانبية خطيرة لها
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ف التكنولــوجي، يمتــدون بخيــالهم إلى المســتقبل إذ يؤمنــون أن و فيمــا يخــص الــرأي المتشــائم مــن التقــدم المخيــ   

ـــذي انتقـــل في مائـــة ســـنة مـــن الآلات الجديـــدة الضـــخمة ذات الفعاليـــة المحـــدودة إلى العقـــول  العقـــل البشـــري ال

. الإلكترونية عظيمة الكفاءة، قادر على أن يصل بالآلة بعد مائة سنة أخرى إلى مستوى يصبح مُهدِداً بالفعل

فهـو يــوجز قولـه بـأن الآلـة قــادرة علـى تحقيـق السـعادة للبشــر أو تخليصـه مـن الشـقاء والمعانــاة  المتفائـلأي أمـا الـر 

  .ودها الخاصة أو بتطورها التلقائيبجه

مــن دعاتـــه ، فيفصـــل بــين الإنســـان والآلـــة و يمثــل برأيـــه هـــذا ، أحـــد  رســـلأمــا الـــرأي الوســـط الــذي يعـــد      

إيماننــا بالآلــة أو خوفنــا مــن طغيا�ــا، و يبــين لنــا هــذه الحــدود  يصــلهامكتشــفي الســيبرنطيقا ، أي الحــدود الــتي 

ل له ، بمعنى أن الإنسان يظ"لكترونيللإنسان ما للإنسان و ما للعقل الإلكتروني للعقل الإ أعط" بوجه دقيق ،

الــدور الهــام و الأساســي في عصــر التقــدم التكنولــوجي المــذهل و أن أرقــى أنــواع الآلات تظــل علــى الــدوام أداة 

نســـــــان أن في نفــــــس الطريــــــق الــــــذي يريــــــده الإ -إن خــــــيرا و إن شـــــــرا  –طيعــــــة في يــــــد صــــــانعها ، و تتجــــــه 

   .)402.(سلكهي

و بتفاؤلــه المطلــق  القــرن التاســع عشــر بقيمــه الرجعيــة المنافقــة ضــدمعارضــا  رســل و مــن جهــة مغــايرة ، كــان   

بالعلم، و سبب ذلك أنه يرى الأخطار الداهمة الـتي ينطـوي عليهـا التقـدم العلمـي الـذي أحـرزه القـرن العشـرين 

ن في مـدى قصـير، وبالتـالي فالتقـدم العلمـي كـان مصـدر شـقاء بـدل بان كونيتان عظيمتاو الذي ترتب عنه حر 

  )403.(مصدر سعادة أن يكون

الأخلاقيـة أقـل ضـرراً في وقتنـا الحـالي و لكنهـا مـا زالـت تمـارس  السـلطة أن رسـلذلـك، يـزعم  إلىبالإضافة     

م ي، مثل معارضتها لضبط أو تحديد  النسل  ومعارضتها للقتل الـرحنسانيةتأثيرا على  المشاعر و التصرفات الإ

العلمــي الــذي تحــول  الانشــغال، و يســتفيض بشــأن هــذا )404.(Euthanasie)( القتــل مــن بــاب الرحمــة  أو

إلى قضية أخلاقية، أن القتل الرحيم حرم لأسباب دينية حجته أن االله وحده القادر على تحديد لحظـة الوفـاة ، 

و منتحـرون و بالتـالي يجـب رفـض أي مشـروع يـدعو إلى السـماح  أما الأطباء والمرضى فهم علـى التـوالي قـاتلون

  .�ذا الأمر
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قسـوة و تطرفـاً و انتهاكـاً لإرادة الإنسـان وعائقـاً أمـام دواعـي الرحمـة والعطـف و الرغبـة  رسـلما يعتبره  هذا    

ل الــرحيم أو القتــل مــن بــاب في تخلــيص النــاس مــن الألم والعــذاب، وهــذا الموقــف يــؤازره صــاحب مشــروع القتــ

ليــزي، فالقتــل مــن بــاب نجالإ) Wietzalan( فيتــزالانو الــذي اعــترض عليــه اللــورد بونســوني  ، اللــوردالرحمــة

تهــي الرحمــة هــي حالــة في أخــر المطــاف يســمح فيهــا للمــريض بمعيــة أطبائــه بممارســة حقــه إ�ــاء حياتــه قبــل أن تن

الكافيــة، أي يــتم ذلــك فقــط في حالــة اســتنفاذ كــل إمكانيــة للشــفاء  الاحتياطــات، شــرط اتخــاذ بصــورة طبيعيــة

).405(  

بـأن " رافض للقتـل الـرحيم،  عن موقفه صراحة إزاء هذه المسألة المثيرة للجدل بين مؤيد و رسل و يعبر لنا    

، ."منالنفــاق مهمــا كــان الــث: تيــةهــذا  القــول يمكــن وضــعه في صــيغة أكثــر اختصــاراً في الكلمــات البســيطة الآ

، فهنـاك دومـا الكثـير مـن مذي يمنع ممارسة فعل القتل الـرحيوالمراد بالنفاق هو أنه حتى في ظل وجود القانون ال

    ، أن تتــدخل لوضـــع حـــد لتلـــك الممارســـاتالأطبــاء الـــذين يمارســـونه مـــع علــم أطـــراف برلمانيـــة و حكوميـــة دون 

  ، )406.(غير في إطار التعصب للرأي لا رسلو القبول يندرج حسب  و بذلك الرفض

أن القدرة على القتل تتنافى مطلقا مع كل القيم الأخلاقيـة  فـيعلن بصـريح العبـارة قـائلا  رسليذكرنا هنا  و    

." لســـت مقتنعـــا تمامـــا بـــأن القـــدرة علـــى القتـــل علـــى نطـــاق واســـع تســـتحق الإعجـــاب الأخلاقـــي الخـــالص: " 

، ه الطريقـة، �ـذرناأن عصـ" مـا يهـدده مـن مخـاطر و مخـاوف نزعتـه الإنسـانية و قلقـه اتجـاه يظهـر هنا و ).407(

و إلى أن . ل غــير مؤكــدو المســتقب ، و هــو عصــر متهــور لأن كــل شــيء مــائعلى درجــة غــير عاديــةعصــر متهــور إ

   )408(".الاعتبار، ليس من المحتمل أن الناس سيمنحون الأجيال المقبلة حقها من الاستقرارنبلغ بعض 

أن هذه الأشـياء هـي الـتي تتكـون منهـا  أيضا قائلاجيال المقبلة على ضرورة حماية حقوق الأ رسلو يلح       

إن واجبنــا الأسمــى نحــو الأجيــال هــو أن . جيــل بــدوره، و هــذه الأشــياء هــي وديعــة كــل نســان الفريــدةأهميــة الإ

المقصــود بطبيعــة  و." و كــم بــودي أن أصــدق أننــا نفعــل ذلــك. قــلنســلمها هــذا الكنــز أكــبر ممــا تســلمناه لا أ

هنا مقومات الحضارة الإنسانية و إسهامات الأجيال الماضية وإمكانية مسـاهمة الأجيـال المقبلـة  بالأشياءالحال 

  )  409.(أيضا بموجب حياز�ا لقدرات عقلية و فكرية هي كذلك
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مـن الأسـلحة العلميـة و اليـأس الـذي يصـيبه مـن جـراء هـذا  رسـلو من الواضح  لنـا كبـاحثين، أن تخـوف      

هريا بين رسل كفيلسوف العقل في القرن العشرين و سائر فلاسـفة العقـل المتفـائلين الخوف يشكلان خلافا جو 

مــن أشــد النــاس تشــكيكاً في  رســلوالمــؤمنين بــالعلم وحــده في القــرن التاســع عشــر، و بــدون مبالغــة إذا قلنــا أن 

إذا لم يرتكــز قــدرة العلــم علــى تخلــيص الإنســان مــن ويــلات الحيــاة ، فقــد يكــون العلــم نفســه الويــل الأكــبر لهــا 

  .على حكمة و خلق و مبادئ إنسانية 

علـــق الأمـــر بالممارســـة داعيـــة إليهـــا إذا تو  الأخلاقيــةقائمـــة علـــى القـــيم  رســـل تبـــدو فلســـفة، و باختصــار      

الوقــوع نيبـه هـو وحــده الكفيـل بتحقيـق الســعادة للإنسـان و تج الأخلاقـيأن مراعـاة البعــد و تطبيقا�ـا و العلميـة 

 الـــتيالفضـــائل و  الأخـــلاقأداة للـــدمار إذا لم تلجمـــه  إلى، بمعـــنى أن العلـــم قـــد يتحـــول الـــويلاتو في المآســـي 

      ي الوقـــوع في المآســـبتحقيـــق الســـعادة للإنســـان و تجنيبـــه يمكـــن ، و الإنســـان و ســـعادتهصـــالح خـــير  إلىتســـعى 

صـالح  إلىى تسـع الـتيالفضـائل أداة للدمار إذا لم تلجمه الأخـلاق و  إلىيتحول و الويلات، بمعنى أن العلم قد 

حـافظ  النيـل لعـل أفضـل مـا يـوجز هـذه الفكـرة مقتطـف مـن أبيـات شـعرية  لشـاعر، و خـير الإنسـان و سـعادته

  ) :410( إبراهيم

 مـا لـم يتـوَّج ربُّـه بخــلاقِ *** لا تحسـبنَّ العـلمَ ينفـعُ وحدَه               

  تُـعْـليهِ كان مطيـةَ الإِخـفـاقِ *** والعلـمُ إِن لم تكتـنفهُ شـمـائلٌ               

  لوقـيعـةٍ وقـطيـعـةِ وفــراقِ *** كـم عالمٍ مدَّ العـلومَ حبائـلاً                 

 

، إلا أن العديد من العلماء ، و بالرغم من إدراكه في الممارسة العلمية الأخلاقو من هنا تتخلى أهمية     

، إلا أن لظواهر الطبيعيةفي معاينتهم و دراستهم لمختلف ا الأخلاقيةبعين الاعتبار للقيم  الأخذلمدى ضرورة 

      ـ فما الذي يقوض سلطة العالم بيقات عادة ما توظف في غير محلهاوما تسفر عليه من تط الأبحاثنتائج هذه 

ته ليعلن عن حسرته و ندمه و قناعا و مبتكراته بشكل يتناقض مع ضميرهو يقبل بأن تستخدم إبداعاته 

المعاصر خاصة مع مكتشف نظرية النسبية الذي ساهمت أبحاثه  و، فقد لمسنا ذلك من تاريخنا الحديث لاحقا

؟ هل من الضروري .الثانيةفي وقف الحرب العالمية  في ابتكار القنبلة الذرية التي استخدمت بشكل فظيع

      الإنسانيةو مدى احترام منظومة القيم تابعة جوانب توظيف التكنيك ب لمتشكيل هيئة تقوم بدور الرقي

  من قبل الأنظمة السياسية الراهنة ؟  أللإنسانياستغلالها  محاولةو 
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  .ٔ�همیة أ��لاق في بناء ا�تمع العلمي: المبحث الثالث 

  

في الدعوة إلى توظيف الأساليب العلمية في معالجة القضايا دور الأخلاق   -1

 :الاجتماعية 
  

إن النظر إلى العلم من الناحية الكمية الخالصة ، يكشف أن معدل نمو العلم قـد تسـارع بصـورة مذهلـة        

في  خــلال القــرن العشــرين كمــا ســبق ذكــره في المبحــث الســابق، فالإحصــائيات تؤكــد أن كميــة المعرفــة تتضــاعف

  وقتنا الحالي بين عشـر سـنوات و خمـس عشـرة سـنة، وهـذا مـا كـان يسـتغرق في العصـور الماضـية مئـات السـنين، 

  )411.(و سيظل هذا النمو في ازدياد متواصل

مـــع ذلـــك،  فـــإن ازديـــاد الكـــم المعـــرفي صـــاحبه ازديـــاد في عـــدد العلمـــاء إذ أن عـــدد العلمـــاء حاليـــا  بـــالموازاةو   

مــن مجمــوع العلمــاء الــذين عاشــوا منــذ بــدء التــاريخ البشــري، وبــافتراض أن العــدد سيســتمر بــنفس ¾ يســاوي 

القـرن المقبـل، و هـو و طفـل لا بـد أن يصـبح عالمـا في أوسـاط  امـرأةالمعدل الحالي ، فهذا يعـني أن كـل رجـل و 

فوزن ا�لات العلميـة الموجـودة في العـالم بعـد مائـة سـنة سيصـبح أثقـل . نفس الوضع بالنسبة للبحوث العلمية 

  .من الكرة الأرضية ذا�ا 

و لـو اســتمر الإنفـاق علــى الأبحـاث العلميــة بـنفس الــوتيرة في الـدول المتقدمــة ، فـإن هــذه الـدول ســتنفق        

لها القومي على البحث العلمي و التكنولوجي، و لنا أن نتصور هـذا الوضـع مـع الكـم الهائـل بعد فترة كل دخ

من المعارف والإنتاج العلمي و ما يفرزه من نتـائج علـى المسـتوى الإنسـاني والطبيعـي، فكـل مـا تـدل عليـه هـذه 

  . الإحصائيات هو أن معدل النمو في العلم يتزايد في القرن العشرين بسرعة مخيفة 

لمقــدرات الحاليــة للبحــث العلمــي، فهــي كافيــة لإحــداث تغيــيرات علــى المســتوى ل ومــن الواجــب وضــع حــد    

العلمي، مما يعطي فـرص أعظـم لمضـاعفة الإنجـازات العلميـة، أمـا في الـدول المتخلفـة علميـا، فـإن الفشـل يـؤدي 

ـــة الأ إلى وســـائل البحـــث العلمـــي  و الـــذين يفتقـــرونمـــل إلى مزيـــد مـــن الفشـــل ، فالعلمـــاء الـــذين يشـــعرون بخيب

 المسـئولهـو مـا، ، و يومـا عفسيتركون من ورائهم أجيالا أكثر إحباطاً و أقل مقدرة و يصبح هـو الجيـل الأضـ

  412.(عن هذا الضعف
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، علــى الآلات نســان بوصــفه جهــازا حيــاإن التطــور التكنولــوجي انطلــق أساســاً مــن تطبيــق مــا يحــدث في الإ    

من بلوغ مرحلة جديدة في تطورها، و بدراسـة الوظـائف العامـة للجهـاز العصـبي للإنسـان و الـذي يسـاعده في 

إلى تطبيقهــا في صــنع جيــل  الانتقــالتصــحيح مســار أفعالــه و يعيــد توجيههــا وفقــا لمــا يواجهــه مــن مواقــف، ثم 

مسـارها  عمل إلا وفق أوامره، و هي تصـححجديد من الآلات ليست بحاجة إلى إشراف دائم للإنسان و لا ت

، و تقوم بأعمال أعقد وأكمل مما كانت تقوم به الأجيال السابقة مـن الآلات، فهـذه الآلات الجديـدة بنفسها

ــــــه مــــــن  داخلهــــــا عقــــــلا حاســــــبا يراقــــــب عملهــــــا تتضــــــمن في ــــــه و يصــــــححه و يوجهــــــه وفقــــــا لمــــــا يجري و يعدل

  )413.(حسابات

، ممـــا يعـــني أن وســـائل المعلومـــاتيالمعـــرفي أو  الانفجـــارالحاضـــر هـــو عصـــر  ذلـــك، فـــإن عصـــرنا إلىبالإضـــافة    

الإطلاع العادية كالبحـث عـن الكتـب و ا�ـلات العلميـة في المكتبـات في هـذا العصـر لا يجـدي نفعـا، في ظـل 

ل ، وهنـا تظهـر الحاجـة إلى العقـو انقطـاعدفق فيـه المعلومـات و الأبحـاث العلميـة و يتزايـد عـددها بـدون تعصر ت

الإلكترونية لتقوم بدور الذاكرة الصناعية، وتـزود الباحـث علـى الفـور بقائمـة المراجـع الـتي يتعـين عليـه قراء�ـا في 

  )414.(ن جهود شاقة تدوم سنوات بتقديمها إليه المعلومات المطلوبة مباشرةنيه عالميدان الذي اختاره و تغ

العلمـــي مـــن خـــدمات أساســـية لا يتوقـــف علـــى الحفـــظ إن الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه هـــذه العقـــول في الميـــدان     

الصـناعي فقـط بمعـنى الـذاكرة الصـناعية، بـل أ�ـا تـؤدي عمليـات ذهنيـة يعجـز عنهـا العقـل البشـري، فهـي تقــوم 

هـي عظيمـة الكفـاءة في الظـروف الأكثـر تعقيـداً بالنسـبة  و ، بأدق العمليات الحساسية وأعقدها بسرعة هائلـة

و ســــرعة الســــفينة و ســــرعة دوران الأرض  بعيــــدلى كوكــــب وجيــــه الســــفن الفضــــائية إتقــــوم بت للعقــــل البشــــري و

ــــة  ــــتي يســــتحيل علــــى العقــــل البشــــري أن يجمعهــــا كلهــــا في ملي ــــة و حركــــة الكواكــــب و جاذبيتهــــا و ال والجاذبي

  )415.(واحدة
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تفكــير و تطبيــق  لأ�ــا كانــت نتــاج و يــزداد الــدور الــذي تقــوم بــه العقــول الإلكترونيــة في العصــر الحاضــر، و   

علمي رفيع ، فإ�ا تعمل على زيادة ارتفاع مستويات التفكير العلمي في البلاد التي توظفها على نطاق واسع، 

فهي تعفي العالم من عمليات شاقة تتعلق بجمـع المـواد العلميـة لأبحاثـه و تعريفـه بجهـود الآخـرين، بالإضـافة إلى 

يعـة الـتي عجـز عـن الوصـول إليهـا تفكـيره العقلـي، وبـذلك تمكنـه تمكينه من الوصـول إلى استكشـاف أبعـاد الطب

  )416.(من الدقة و التعمق و ربح الوقت و الجهد معا 

على التحليل السابق، فـإن النتيجـة الـتي يـؤدي إليهـا مسـار التفكـير العلمـي في رحلتـه الشـاقة والطويلـة  و بناءً   

، وهي تقتضي التأكيد على وجود عوامـل تقـف حـائلا هي توحيد الإنسانية، وهي نتيجة ما زالت بعيدة المنال

دون هذا التوحيد، وهي كلها تتعارض مع الطبيعة الحقيقية للعلم، ومن ثمة فإن تقدم التفكير العلمي ينبغي أن 

هــي هــذه العوائــق الــتي تقــف في وجـه اســتخدام العلــم لصــالح الإنســانية جمعــاء، بــدلا مــن أن  يزيحهـا جانبــا، فمــا

تمعـات معينـة علـى حسـاب حادث في الوقـت الـراهن ، أداة التفرقـة و زيـادة قـوة فئـات أو مج يستخدم كما هو

  الباقين؟ 

        عليــــه، أن العلــــم كــــان منــــذ بدايــــة تقدمــــه في العصــــر الحــــديث يخــــدم شــــتى أنــــواع المصــــالح  المتعــــارفمــــن و     

ين في اســتخدام العلــم، تــؤدي كــل طــريقتين واضــحت إلىو الجماعــات البشــرية، و لكننــا اليــوم نســتطيع أن نشــير 

إرجــاء اليــوم الــذي سيصــبح فيــه العلــم قــوة موحــدة تخــدم أرجــاء العــالم بــلا تفرقــة،  إلىمنهمــا بطريقتهــا الخاصــة 

  .النزعة التجارية و النزعة القومية : هاتان الطريقتان هما 

ة مــا زال يســتخدم اســتخداما لا أحــدا ينكــر أن العلــم  في كثــير مــن ا�تمعــات المعاصــر  أنمــن الواضــح ف       

، بـــل أن بعـــض و تخـــدم أغراضـــه مـــا زال البحـــث العلمـــي فيهـــا يعـــد ســـلعة تخضـــع لمتطلبـــات الســـوق تجاريـــا، و

ـــالعلمــاء مم ـــن يقعــون فريســة لأوهـــ ـــالاقتام ـ ـــالحــر علــى النم صادـــ ـــو الــذي كــان يدعــــ ـــو إليــــــ ه أدم سميــث في القــرن ــ

يؤمنـون بـأن هــذا الطـابع للعلـم خــير وسـيلة للنهـوض بــه، إذ يـؤدي بالإنسـانية إلى احتــدام الثـامن عشـر مـا زالــوا 

مما يوفر للعلماء شروطاً أفضل تعينهم علـى التقـدم . المنافسة بين المؤسسات التجارية التي تقوم بتشغيل العلماء

  . عن التنافس  ومن ثمة تكون الحصيلة النهائية مزيداً من الكشوف العلمية الناتجة في بحوثهم،
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، يــؤدي ســير تلقائيــا دون ضــابطتــُركِ ي االحــر إذ الاقتصــاد، أن نظــام تبــين بعــد وقــت طويــل ولكــن مثلمــا      

بدلا من  للاستغلالو يقع الإنسان فريسة  الأوائلبالإنسانية عكس الفرض الذي تصوره مفكروه و فلا سفته 

التجاري للعلم عيوباً فادحة أوضـحها تشـتت جهـود  امللاستخدأن يخدم مصالحه المادية ، وكذلك اتضح أن  

في عـدة مؤسسـات موضـوعا للبحـث  عندئـذ، حيث أن المشكلة العلمية الواحدة قد تصـبح ماء و تبديدهاالعل

    .متقاربة و ربما متكررة اً وثبح ها، مما جعلتتنافس فيما بينها

، فنظـــام للاحتكـــارلعلـــم أن يصـــبح موضـــوعا ليمكـــن التجـــاري،  الاســـتغلال، و في ظـــل لى ذلـــكبالإضـــافة إ   

    ، الاخــتراعيعطــي المؤسســة الــتي تشــتري حــق اســتغلال كشــف معــين الحريــة في اســتخدام هــذا  الاخــتراعبــراءات 

، إذ أن نشره فيه ضرر بمصالح تجارية ضخمة، فهي وجي هام في سرية تامةو قد يظهر كشف علمي إلى تكنول

بســـط تكلفـــة مـــن أ ذلـــك  مـــا أشـــيع علـــى اخـــتراع محـــرك الســـيارات أقـــل و، مثـــال لكـــي تخنقـــه الاخـــتراعتشـــتري 

و تحمي اسـتثمارا�ا الهائلـة المبنيـة علـى نظـام المحركـات الحاليـة  شركة كبرى لكي تحجبه ، فاشترتهالمحركات الحالية

.     

لبحـــث ، يبـــدو أن العيـــب الكبـــير هـــو الاســـتغلال التجـــاري للعلـــم ، أي إخضـــاع او تعقيبـــا علـــى مـــا ســـبق     

، فهـو ثمـرة جهـد علمـاء ف من أن يقاس بالمقـاييس التجاريـةالتجارية ، فالعمل العلمي أشر  للاعتباراتالعلمي 

وعليــه  ينبغــي علــى العــالم أن يكــون واســع الاطــلاع بكافــة القضــايا الإنســانية و أن لا . ســابقين في حــد ذاتــه

وع التخصــــص في شــــكل متكامــــل مــــع ، أي ضــــرورة الإلمــــام ببقيــــة فــــر في مجــــال تخصصــــه فقــــطيضــــيق اهتمامــــه 

  )417.(الإنسانيةبالنزعة  الاحتفاظ
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، فهي تتصل فقط في التخصص دون المبالغة في اسـتخدام لغـة لمام لا يعني الموسوعيةهنا يجب التذكير أن الإ و

مـــدى محدوديـــة  لاكتشـــفواخاصـــة بتميـــز مقصـــود عـــن الغـــير، مـــع العلـــم أ�ـــم لـــو خرجـــوا عـــن ميـــدا�م الأصـــلي 

، و هــو مــا يوســع الفجــوة بــين العلــم والإنســان إذا مــا انعــزل العــالم "العلمــاء جهــال" فكثــيرا مــا يقــال  علمهــم،

  . الأخرىالمشتغل بالبحث العلمي عن كافة جوانب المعرفة 

لا علـى يضاف إلى ذلك، أن هذا الإقبال على الثقافة ذا�ا من جانب العلماء الكبار لا يمكن تفسـيره إ و    

أساس وحدة الإنسان، فالروح الإنسانية ينبغي أن تظل محتفظة بوحد�ا مهما ضاق نطاق اهتمامها الأصـلي، 

والتخصــص الــدقيق لا ينفــي علــى الإطــلاق أن العــالم إنســان و بالتــالي قــادر علــى تــذوق و اســتيعاب الجوانــب 

أن منبــع  يتعــارض مــع مقولــةميــادين المعرفــة لا  ، بالإضــافة إلى اهتمامــه العلمــي، فــالتفرع فينســانية في الثقافــةالإ

في سـياق  مـثلاً روني بـوارل  هذا ما أكـد عليـه، و  )418.(ملكات العقل الإنساني هو الروح الإنسانية الواحدة

شروط السـيكولوجية الـتي تتواجـد علـى ال، حيث بين ضرورة توفر جملة من حديثه عن الشروط النفسية للإبداع

  ) 419( ..الخيال، الاهتمام ، الرغبة مستوى الذات المبدعة على غرار 

   في خدمــة قضــايا ا�تمــع  ا كــانقيمــة إلا إذ لا تكــون لــهأن العلــم  رســل، يعتقــد همنطلقاتــانســجاما مــع  و     

فإن " نخبه ، وهي التي تصنع أمجاده و إنجازاته ،و إلا تميز بالتكليف والتحذلق، ففي رأيه أن ا�تمع بمفكريه و 

ممـــا يتحقـــق في  في الخـــير العـــام للجماعـــة يتحقـــق في الأفـــراد فقـــط، إلا أنـــه يتحقـــق في بعـــض الأفـــراد بصـــورة أو

، فلبعض الناس عقل أكثر إدراكاً و نفـاذاً، يجعـل في إمكـا�م أن يقـدروا الإنتـاج الفكـري لأسـلافهم و خرينالآ

عوا ذلـك في ذاكـر�م، و أن يكتشـفوا آفاقـاً جديـدة  يتمتعـون فيهـا بجميـع تلـك المبـاهج السـامية عرفوه وأن ي ما

   )420( ."هبيالتي يتمتع  �ا المكتشف الذ
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أن عملية الإبداع العلمي لا تقوم فقط على التشجيع المادي والمكافآت المالية، بل تقتضـي  رسل و يضيف   

بشكل ضروري إتاحة الفرصة و�يئة الجو الذهني المنشط الذي يحث على الإنتاج، أي أهمية العوامل الذاتيـة في 

بثق من نزعـة ت الأهمية البالغة تنأن جميع الأعمال ذا" ، �ذا الشأن معلناو الإبداع، فيستطرد  الابتكارعملية 

، و خير ما يمكن عمله لتشجيع هذه الأعمال هو إيجاد الظروف التي تحافظ علـى حيـاة  لا تقدر هذه العواقب

  )421."(، و ليس منح المكافآت بعد أن يتم العمل�يئة ا�ال  لما تلهمه من نشاطو  هذه النزعة

       تتمثـــل في التـــدريب الفـــني  ةهـــو تأكيـــده علـــى شـــروط ثلاثـــ في شـــروط الإبـــداعرســـل و أهـــم مـــا ورد عـــن       

النزعة الخالقة والثالث هو وجود احتمال علـى الأقـل في الفـوز بالتقـدير مـن جمهـور كبـير أو  إتباعالثاني حرية  و

الـتي و فيما يخـص التـدريب الفـني يعـني ضـرورة تـوفير الوسـائل الماديـة و التربويـة و  )422('."الأمرصغير في �اية 

، و كل ما يمكنه من ضمان شروط اجتماعية ومادية تسـاعده في بحوثـه العلميـة دون بدعيوفرها ا�تمع للفرد الم

لمـــنح الدراســـية مـــن أثـــر، فتكـــون دومـــا باعثـــا علـــى المنافســـة، دون أن يكـــون مبالغـــا فيـــه لـــبعض لأن ننســـى مـــا 

  .الشرائح التعليمية
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  .الأفراد أمام مخاطر التكنولوجيا و تهديداتها المختلفةدور الأخلاق في تهذيب  -2

  

، فـلأول مـرة يـدرك الإنسـان أن  هـذا العصـربحـق في" مصـيريا" إن العلم هو الإنجـاز الـذي يمكننـا أن نسـميه    

، إذ تعيش البشرية في خوف دائـم مـن أن تـدمر حيا�ـا و حضـار�ا يجاباالعلم هو الذي يحدد مصيره سلبا أو إ

بيولوجية تعتمد اعتمادا كليا على العلم، ومن جهة أخرى ، فإن الأمل الأكبر لدى البشرية في  أوية حرب نوو 

     الارتقــاء، بــل في اســتمرار قــدرا�ا علــى ةو الصــحية المستعصــية مســتقبل أفضــل، و في حــل مشــكلا�ا الغذائيــ

  )423.(و النماء هو الآن معقود على العلم

هنــا علــى أن حضــور التقنيــة في المســتقبل و فــرض التنظــيم يترتــب عنــه غيــاب فــرص الســعادة  رســله و ينــو      

 -في اعتقـــاده  -نظـــرا لتـــأثر ا�تمـــع و الفـــرد بالاكتشـــافات العلميـــة ، إذ أن الأثـــر النفســـي و الطـــرق العلميـــة 

ابتــه عــن ، إذ يكشــف ذلــك في معــرض إجفكــر مــن خــلال الســلطات التعليميــةتكمــن في فــرض الرقابــة علــى ال

أنتمـي إلـيهم تربـوا في  أريـد أن أقـول أن طـراز النـاس الـذين" سؤال حـول إمكانيـة إيجـاد فكـر حـر في المسـتقبل، 

، أعتقد أن عالم اليوم هو أكثـر تحـرراً، تصوره في المستقبل، تربوا في عالم أقل تنظيماً من العالم الذي أعالم قديم

." و هــذا مـــا ســـيحدث في المســتقبل حســـب اعتقـــادي    ،ط أن لا يكـــون النــاس في قالـــب واحـــدو هــذا بشـــر 

)424(.  

أن الحديث عن البيئة في بدايـة السـتينات لا  رسل، يزعم ديثه عن جذور مشكلات البيئةو في سياق ح      

جـدران عـدد محـدود مـن ا�ـامع العلميـة شـديدة التخصـص، و في سـنة ذا�ـا صـارت هـذه المشـكلة مـن  يتعدى

أعقبهـا إنشـاء  أكثر المشكلات تداولا على ألسنة الناس و في أجهزة الإعـلام و في الهيئـات الدوليـة الكـبرى، و

ليــة تابعـــة للأمـــم الكتـــب بشــتى اللغـــات و هيئـــة دو  معاهــد متخصصـــة و مجــلات خاصـــة و مئـــات النشــريات و

  ؟.السريع من التجاهل لمشكلة البيئة إلى الوعي الزائد �ا الانتقال، فما هي أسباب دةالمتح
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وقـت طويـل، حيـث أن التقـدم هـور هـذا الـوعي المفـاجئ لكان لها وجـود قبـل ظ  البيئة  من الثابت أن مشكلة  

و منــذ بدايــة العصــر الصـــناعي . بيئــة  الإنســانالعلمــي والتكنولــوجي كــان لا بــد أن يــترك آثــاره العميقــة علــى 

أصــبح تــدخل الإنســان في البيئــة حقيقــة أساســية مــن حقــائق هــذا العصــر، لأن لفــظ الصــناعة ذاتــه يعــني تغيــير 

  .عناصر البيئة بجهد الإنسان 

خمة في أما ظهور الـوعي بمشـكلة البيئـة يعلـل بعـدة عوامـل أهمهـا التوسـع الهائـل في التصـنيع و الزيـادة الضـ     

، و هــــو توســــع أدى إلى إدخــــال تغيـــــيرات أساســــية في البيئــــة الطبيعيــــة الــــتي أخضـــــعت 2.ع.الإنتــــاج بعــــد ح

الـــوعي لى ظهـــور ، و أهـــم عامـــل أدى إساســـيةلمتطلبـــات الصـــناعة إلى حـــد قضـــى علـــى الكثـــير مـــن معالمهـــا الأ

البيئــة هــو ظهــور وعــي جديــد في خضــم الســباق بـين الــدول المصــنعة بضــرورة الحفــاظ علــى تــوازن البيئــة  بمشـكلة

الإنسـان ببيئتـه قـد زاد عـن ، فلقـد أدركـت ا�تمعـات الصـناعية أن تلاعـب حيـاءالتي يعيش فيها و غـيره مـن الأ

  )425.(، بل أدى إلى تلويثها بمختلف النواتج المخلفة عن عملية التصنيعحده

، فهـي تطـرد مـن مـداخنها يـات المصـانع هـي  المشـكلة الصـارخةلقد كانت مشكلة تلويث البيئة نتيجة لنفا    

الأطفـال و خاصـة  نسـانالضخمة كميات هائلة من الغازات التي تلوث جو مـدن بأكملهـا و تعـرض حيـاة الإ

ى فيهـا مـن لقَـا يُ لمـالأ�ـار يلـوث  ،فضلا عن ذلك  لوثة،الممن الهواء  لأخطار جسيمة بعد استنشاقهم أشكالاً 

   .نفايات بما فيها مياه الشرب

سـير فيهـا و المـوانئ و حتى البحار لم تسلم من ذلـك نتيجـة مخلفـات المصـانع القريبـة منهـا و السـفن الـتي ت     

الطبيعيـة  ، بل أن التقدم في تكنولوجيا الزراعة ذا�ا التي لها صلة وثيقة بالبيئة الطبيعية من الصـناعةالمطلة عليها

، بطبيعة الحال ، قد أدى إلى مشكلات بيئية خطيرة ، فاستخدام مبيدات الآفات على نطاق واسع أدى إلى 

      تلــوث المزروعــات و تعــرض مســتهلكها لأخطــار التســمم ، فضــلا عــن إلقــاء ميــاه الصــرف الصــحي في الأ�ــار

  )426.(لوثها بدورها و هدد كل أشكال الحياة) الدالتا( و الترع 
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بــاختلال التــوازن " يســمى أخــر يتمثــل فيمــا  ، بــل هنــاك خطــرٌ يقتصــر علــى التلــوث وحــدهلا  كمــا أن الخطــر

و التجـارب العلميـة ، الاعتماد على نتائج الدراسـات و يمكن تقديم أمثلة على هذه المخاطر البيئية ب. "البيئي 

بعضـها عناصر الطبيعة المختلفة قد تعايشـت علـى مـدى الآلاف مـن السـنين، بحيـث يعتمـد فأكدت مثلاً أن ال

، وتدخل الإنسـان للقضـاء علـى أحـد هـذه العناصـر يترتـب عنـه نتـائج غـير متوقعـة ، على بعض في توازن دقيق

الـتي كانـت مثال ذلك ما قامت به الصين من تجربة اعتبرت رائدة في القضاء على العصـافير خـلال أيـام قلائـل 

   .الزراعية�ديداً خطيراً يؤثر في ثروا�ا ) الحبوب(   تتكاثر بالملايين و كانت �دد المحاصيل 

، لأن العصــافير  ضــررا بالتربــة الزراعيــة ألقــىو لكــن القضــاء علــى العصــافير بعــد ســنوات قلائــل تبــين أنــه       

ثـــر علـــى تكـــاثرت هــذه الديـــدان إلى حــد أ كانــت تأكـــل ديــدا�ا الـــتي تفـــرز الســموم ، فلمـــا اختفــت العصـــافير

، فكــل هــذه المشــاكل مــن تلــوث أو الإخــلال بــالتوازن الطبيعــي في معظــم الأحــوال تعــد نتيجـــة خصــوبة التربــة

مباشرة للتقدم التكنولوجي في عصرنا الحاضر، و تستدعي الإسراع في نمو الوعي و العمل بشكل منسق للحد 

، و بالتــالي الاجتماعيــة و الجماليــة للمشــكلةخطــار المختلفــة و أبعادهــا  مــن أضــرار التصــنيع والــوعي بــإدراك الأ

، فــلا تعــود مركــزة علــى التنــافس بــل علــى ا�تمــعالبيئــة يقتضــي تغيــيراً سياســياً في قــيم  مشــكلاتفــإن الحــد مــن 

  )427.(ليست قطرية بل عالمية الحلولالتعاون و التعايش، و بالتالي ف

الإلكترونيــة هــي إحــدى الــدعامات الرئيســية الــتي يرتكــز عليهــا عصــرنا الحاضــر، ففـــي و لمــا كانــت الثــورة      

، فمنــذ النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين وســعنا أن نجــد مثــالاً لإنجــاز أخــر ضــخم حققتــه العلــوم البيولوجيــة في

و معرفــة  ،"الجينــات" ص الخلايــا الوراثيــة عــدد قليــل مــن الســنوات توصــل علمــاء البيولوجيــا إلى كشــف خصــائ

تركيبهــا الكيميــائي و اهتــدوا إلى أول خــيط، الــذي يــؤدي إلى كشــف الشــفرة الوراثيــة و مــا قــد تســفر عليــه مــن 

، وعليـــه ســـرار الحيـــاةنتــائج مســـتقبلاً، إذ ســـيمكن مـــن معرفــة العوامـــل الوراثيـــة بدقـــة و مــن ثمـــة معرفـــة ســـر مــن أ

ائص الجينــات تغيــيراً متعمــداً، فتكــون النتيجــة الــتحكم بطريقــة إراديــة في الوراثــة البشــرية، بحيــث يغــير مــن خصــ

  . تغيير صفات المواليد الجدد 
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و لقـــد وضـــع التطـــور البيولـــوجي العلـــم في أول طريـــق إلى توســـيع نطـــاق ســـيطرة الإنســـان لتمتـــد إلى إدخـــال   

يجـود بـه ، بحيـث لم تعـد مقتصـرة علـى مـا الاقتصـادي، لتصـل أيضـا إلى إنتاجـه ية علـى مواليـدهتعديلات أساسـ

يحــور مــواد الطبيعــة ويشــكلها وفقــا لإرادتــه، و بــذلك يبــدو أن العلــم  الاقتصــادي، بــل أصــبح رض في الزراعــةالأ

الكائنــات البشــرية الــتي تتــألف منهــا أجيالــه  قــد أمســك الآن بــأول الخــيط المــؤدي إلى إحــداث تغيــير مماثــل في

از الضــخم بالعصــور الســابقة شــبيهة بعلاقــة الجديــدة بحيــث تصــبح علاقــة العصــور الــتي يتحقــق فيهــا هــذا الإنجــ

  )428.(العصر الصناعي بعصور الزراعة والرعي و القنص

و لا ريــب أن الأبحــاث الــتي تجــري في ميــدان دراســة المـــخ البشــري ســتؤدي إلى نتــائج هائلــة أيضــا، فهـــو       

رفـة العلميـة في هـذا ا�ـال عضو شديد التعقيد ولم تكن المعلومات حولها بالتفصيل المطلوب ممكنة، و لكن المع

الــتي تــتم في المــخ، و نــوع التغيــيرات  العمليــاتتضــاعفت، إذ يقــترب العلمــاء إلى معرفــة آليــات و ميكانيزمــات 

عنـــد تأديـــة وظائفـــه وهـــو مـــا يســـمح في المســـتقبل مـــن الـــتحكم في تركيبـــة المـــخ البشـــري  الكيماويـــةالفيزيائيـــة و 

   .بالزيادة أو النقصان

إلا أن يشعر بالفزع جراء احتمالات مخيفـة تثيرهـا هـذه الكشـوف، لاسـيما   يملك الإنسان مع ذلك لا و     

إذا كانــت خاليــة مــن رقابــة أو متابعــة جديــة، و وضــع حــدود لهــذه النتــائج و مــدى إمكانيــة اســتغلالها لصــالح 

وفي خصائصـه الوراثيـة  الاقتصـاديخدمة الإنسان، فمن يحدد هـذه الأهـداف؟، وفي يـد مـن الـتحكم في حيـاة 

إلى أي مــدى يعــد مثــل هــذا التــدخل أمــرا  و    ؟، الاقتصــاديهــل يجــوز التفكــير أصــلا في تعــديل قــدرات ، و ؟

هل يكون من حقنـا أن نتخـذ الإنسـان و هـو أرفـع الكائنـات مكانـة موضـوعا للتجـارب وللتشـكيل ا؟ و مشروع

  )429.(المتعمد في المختبرات؟

دول ذات الأنظمــة العدوانيــة كشــفا علميــا يزيــد مــن قســوة مواطنيهــا أو قــدرا�م  أن تســتغل أيضــاً  بالإمكــان و 

على سـحق خصـومهم بـلا رحمـة، وكـذلك لـو تخيلنـا أن هـذه القـدرة الفائقـة للعلـم علـى تشـكيل صـفات البشـر 

والمصالح التجارية، لكان من الممكن استغلال   الاقتصاديةقد وضعت في يد مجتمع يحكمه أصحاب الأطماع 

ذه القـــدرات العلميـــة في تكـــوين واستنســـاخ أجيـــال بشـــرية تحمـــل بـــلا شـــكوى و بـــلا كلـــل في مصـــانعهم أو هـــ

  )430.(طائعة بقصد إيجاد أجيال نمطية لا تنوع فيها منتجا�متستهلك 
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كثــيرة في ميــدان الكشــف العلمــي لا تقــل عــن   مفاجــآتو علــى أيــة حــال، فــإن المســتقبل يحمــل في طياتــه      

ا إلينا العلم في ميدان الفضاء خلال الأعوام العشرين الماضية، والمـأمول أن يثبـت العقـل البشـري تلك التي حمله

 ) 431.(أنه قد بلغ من النضج ما يسمح له بالتحكم في ذاته بنفس الكفاءة التي تحكم �ا في العـالم المحـيط بـه 

رسـل كل هذه الإشكالات التي أفرزهـا تطـور العلـم اليـوم لا تجـد حـلا لهـا إلا إذا أقررنـا مـرة أخـرى في اعتقـاد ،  

، فمــن المهــم مراعــاة القــيم الأخلاقيــة العليــا والفضــائل الإنســانية في توثيــق الصــلة بــين العلــم والأخــلاق بضــرورة

شــوفات العلميــة مــن نعمــة تعلــق عليهــا الآمــال إلى الممارســة العلميــة و تطبيــق نتائجهــا التقنيــة و إلا تحولــت الك

  .نقمة تبعث على المخاوف والتهديدات

غــير قليــل مــن العلمــاء بعــد مشــاركتهم في صــنع القنبلــة  اً فلقــد كانــت أزمــة الضــمير هــي الــتي دفعــت عــدد       

 لا تفرق بـين الجنـود الذرية وإدراكهم لماْ أسهموا فيه من إدخال الإنسانية إلى عصر أسلحة الدمار الشامل التي

السـلام ، بـل أن مـنهم مـن أصـبح محاطـا  إلىوالأطفال و النساء، إلى أن يكرسوا بقية حيا�م من أجل الـدعوة 

جعـــل  اً ، الـــذي وصـــل بـــه النـــدم حـــد) Robert Oppenheimer (روبـــرت أوبنهـــايمربالشـــبهات مثـــل 

مـن أن يعمـل علـى تسـريب  خوفـاً  السلطات في بلاده تراقبه عن كتـب ثم تبعـده عـن مواقـع المسـؤولية في عملـه،

  الجديدة إلى المعسكر الشرقي، الأسلحة أسرار

قام فريق بالفعل بالقيـام بـذلك لا مـن أجـل المـال، بـل لـدوافع يعتقـد أ�ـا إنسـانية، إذ أن امـتلاك طـرفي لقد     

الدولي للقنبلة الذرية هو الكفيل بإيجاد حالة من التوازن يمتنع فيها كل من الطرفين عن استخدامها خوفا النزاع 

مــن الآخــر، والمؤكــد أن عمــل هــؤلاء يعــد بالمقــاييس الأخلاقيــة الخالصــة عمــلا إنســانيا جلــيلا ولكنــه بمقـــاييس 

   )432.(القوانين العادية خيانة للوطن

ة كلها بصورة واضحة إلى حقيقة أساسية هي أن التقدم العلمي المعاصر يسير تشير المشكلات السابق و      

الــتي ظـل الإنســان يعـيش فيهـا، فمشــكلة الغـذاء والأكــل لا تحـل في الإطــار  الاجتماعيـةفي طريـق تفجـير الــنظم 

رد الطبيعيـة العالمي الذي لم يتوفر لحـد الآن، ومشـكلة البيئـة الـتي لا تحـل إلا بتصـور دولي موحـد، ومشـكلة المـوا

، و مشـــكلة الوراثـــة الاســـتهلاكتقتضـــي التفكـــير في الحاضـــر والمســـتقبل بعيـــداً عـــن الأنانيـــة والمصـــلحة و حـــب 

  )433.(ومشكلة التسلح ، أي طريق السلامة أو طريق الندامة 
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عــن العلــم الــذي  الاشــتراكيونالإيــديولوجي ، فيــدافع  بالانحيــازو في عصــرنا الحاضــر تخــتلط النزعــة القوميــة     

الروسـية أو علـى يـد علمـاء لهـم اتجاهـات اشـتراكية، بينمـا يميـل علمـاء الرأسماليـة إلى  الإيديولوجيـةيظهر في ظل 

لأنــه  أينشــتاينالإقــلال مــن دور هــؤلاء الأخــيرين ، فمنــذ عهــد النــازي في ألمانيــا، يتجاهــل علمــاء الألمــان فيزيــاء 

علـــيهم، وفي العهـــد الســـتاليني كـــان عـــالم الأحيـــاء  الأمـــريكيينو  ليـــزنجغـــادر ألمانيـــا و أدى ذلـــك إلى تقـــدم الإ

هـو الحـاكم في ميدانـه بقدرتـه علـى التوفيـق بـين النظريـات البيولوجيـة و بـين  ،)( Lyssenkoليسنكو المشهور

  الفلســفة الماديــة الديالكتيتكيــة، و لــذلك كانــت نظرياتــه مدعمــة بســلطة الدولــة ، و خصــومهم معرضــين للدولــة 

و المخترعـين بـالرغم مـن  ، فهنـاك حـرص شـديد علـى تأكيـد دور العلمـاء أمريكـاأما في، للاضطهادو معرضين 

ـــوو  )Fulton(فولتـــون و  ) (B.FRANKLINبنجـــامين فـــرنكلينشـــهر�م المحـــدودة مثـــل  لتغـــرس في  أبول

   )434.(ذاكرة الأمة الأمريكية باعتبارها إنجازا علميا أمريكيا بامتياز

من هذه الأمثلة كلها،  يتبين بوضوح أن النزاعات القومية أو الإيديولوجية مازالت لهـا تـأثير قـوي حـتى في      

هـــذه الشـــعوب بإنجازا�ـــا  لافتخـــارأرقـــى ا�تمعـــات المعاصـــرة في نظر�ـــا إلى العلـــم، دون أن يكـــون ذلـــك منعـــا 

أمــام المــلأ أن العلــم ملــك للإنســانية   الاعــتراف، ينبغــي عقيبــا علــى هــذه الأطروحــات الفكريــةالعلميــة، فقــط و ت

كلها وأن العالم الكبير مواطن للعالم كله، لا لوطنه فحسب و لكننا نتصرف عملياً عكـس ذلـك و نحـتفظ في 

الـــتي تتجـــاوز .بمنطـــق قــومي إيـــديولوجي وهـــو مـــا يبعـــدنا عــن النزعـــة العالميـــة وإنتاجيـــا�مأحكامنــا علـــى العلمـــاء 

  .لفكرية الأوطان أو المذاهب ا

هكذا يمكـن القـول أن كثـير مـن مظـاهر العلـم مازالـت تتـأثر بنزعـات مضـادة للنزعـة العالميـة مـع أن العلـم  و    

يتجـه إلى مزيــد مـن التوحــد بفضـل العلــم والتكنولوجيـا الحديثــة الـتي هــي نتـاج مباشــر للعلـم، وبــذلك تخلـق عــالم 

يــزداد بــذلك يومــا بعــد يــوم تــأثير بتلــك الثقافــة العالميــة  تتقــارب فيــه المســافات وتتشــابه فيــه الأفكــار والعــادات و

و منظمات عالمية لنشـرها، مـن أجـل ثقافـة ذات  التي خلقتها وسائل الإعلام الحديثة والتي تسعى أيضا هيئات

التي تمثل في نفسها مظهراً هامـا مـن مظـاهر  اليونسكومستوى إنساني رفيع على نطاق العالم كله، مثل منظمة 

الثقــافي بــين البشــر والــتي تبــذل جهــودا أكــبر مــن أجــل صــنع الثقافــة العالميــة بصــيغة أرفــع مــن تلــك الــتي التوحيــد 

  )435.(تتسم �ا الثقافة التجارية الحالية 
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في ســلطة الدولــة أو الحكومــة المركزيــة  رســلأمـا في ســياق إثارتــه لقضــية أضــرار العلــم والتقنيــة فــتكمن في نطــر  و

والمواصلات و اسـتعمال كافـة الوسـائل التقنيـة المتاحـة لمراقبـة الأفـراد والدعايـة السياسـية  الاتصالبتحسين سبل 

والإيديولوجية، كما أنه سـاهم في الـتحكم في طبيعـة ردود أفعـال البشـر مـن خـلال اسـتخدام و اسـتثمار نتـائج 

كامهــا أن يفكــروا، ممــا صــماء تفكــر كمــا يريــد ح ألآتعلــم الــنفس و البيولوجيــة الوراثيــة، فأصــبح البشــر مجــرد 

و مكانتــه وجعلــه خادمــا مفيــدا لا مســتبدا طاغيــا يصــبغ العقــول وفــق  يعــني ضــرورة إعــادة النظــر في دور العلــم

  )436.(و شهوا�م أهواء الحاكمين

البراغماتيـة  الإيديولوجيـة كالماركسـية و الاتجاهـاتمع ذلك، يرافـع عـن قناعـة مفادهـا أن العلـم مكْـن  تزامنو ب 

استمداد قو�ا، لأن هذا الجانب مفيد ونافع ويمنح السيطرة على الطبيعة البشرية وهي بدورها تتماشـى مـع من 

    ، كمــا يــزعم أيضــا أن التعصــب ) 437.(لا إلى فهمــه .رغبــة الإنســان لامــتلاك أســباب القــوة والســلطان عليهــا 

 البغضــاء و تقضــي علــى فضــيلة العقــل تــؤدي إلى الأحقــاد وتثــير) نســبة إلى العقيــدة الكاثوليكيــة ( و الثكلكــة 

تضـمنها،  و ، يؤكـد أن الديمقراطيـة ليسـت الوحيـدة الـتي تصـون الحريـة الفكريـة، من جهة ثانية)438.(والتسامح

   .)439.(فالتاريخ يكشف لنا عن الحكام المستبدين الذين يوفرون الحماية لرجال الفكر

لأفــول نجــم الحريــة كمــا عرفهــا في القــرن الماضــي و يعــزي ذلــك إلى  أســفهعــن  رســل هنــا بالتحديــد يعــبر و    

التضييق  ، إذ أن)440.(ام وسائل القمع و الردع البوليسياعتبارات الخوف المسيطر على أذهان الناس واستخد

جؤ إلى إجراءات قمعيـة سيفضـي إلى إضـعاف مسـتوى البحـث العلمـي وضـعف الكفـاءة على حرية الفكر بالل

مـن مجــال الجامعـات العليــا  الاقتصـادوجـوب اسـتبعاد رجــال  رســل ، يقـترحو بالتسـليم �ــذا الواقـع، التكنولوجيـة

بحكــم أن ذلــك يــؤدي إلى تــدخل هــؤلاء في منــاهج التعلــيم الجــامعي و تقريــر أمــور بيداغوجيــة لا علــم لهــم �ــا، 

  )441.(بحجة أ�م الممونون لهذه الجامعات
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الـــدول الغربيـــة إلى ضـــرورة أداء واجبهـــا المتمثـــل في الحفـــاظ علـــى الـــروح  رســـل، يـــدعو و علـــى نطـــاق أوســـع   

العلمية الـتي اكتسـبتها الحضـارة الغربيـة خـلال القـرون الأربعـة الماضـية و تـتلخص هـذه الـروح العلميـة في إحـلال 

فضـــيلة يطلـــق عليهـــا  رســـلبالإضـــافة إلى الحيـــاد الفكـــري، فيحبـــذ ، ) 442.(علمـــي محـــل الخـــزعبلاتالتفكـــير ال

لا يهمنــا الشــمول الأخلاقــي و تــتلخص هــذه الفضــيلة في القــدرة علــى العطــف علــى محنــة أنــاس بعيــدين عنــا، 

فــإذا اســتطعت أن تتصــف بالقــدرة علــى " ،معــنى هــذه الفضــيلة بــالقول مباشــرةيبــادر بتعيــين  ، وأمــرهم مباشــرة

  ) 443." (شمول الأخلاقيالشعور بصورة جادة بالشرور النائية عنك، أمكنك أن تحقق خلال شعورك متعة ال

، علـى أســاس أن تركيـز التقنيــة في يـد الدولــة يمثـل �ديــداً للأفـراد و حيــا�م و يـبرر إلحاحـه علــى هـذه الــروح    

و لا يتسـنى محاربـة هـذه )  444.(مـن جديـد الشـرور القديمـة وبالتالي من الجائز اختفاء الحريـة الفرديـة و سـتبعث

و هـو مـا لم يكـن كـذلك مـن قبـل، العلمـاء مكانـة خاصـة في مجتمعاتنـا أن للعلم و  الاعتقادالمظاهر إلا بموجب 

، إلا أن حرقت كتبهو الأوفر حظا أ فَـنُفي من نفي و أحرق منهم  من أحرق و أودع منهم غياهيب السجون 

عــي ، مــن و )445.(منهــا لصــالحهم الاســتفادةالدولــة الآن تــدريجيا اتضــحت لهــا مكانــة وقــوة العلمــاء وأنــه يمكــن 

سياسي و اجتماعي لدى العـالم خاصـة إذا كـان نشـاطه مصـيري و يـؤثر علـى كافـة جوانـب الحيـاة البشـرية أي 

  )446.(بالميدان الإنساني الاشتغالوجوب 

، فيعتقـــد أن تحســـين وســـائل الإنتـــاج ســـيكون في الاقتصـــاديأمثلـــة علـــى ذلـــك في الجانـــب  رســـل يقـــدم و     

عليــه الآن، أمــا في الجانــب السياســي و في ســياق حديثــه عــن أهميــة ككــل و أكثــر ممــا هــو ) 447(صــالح ا�تمــع

     " :هميــة الحريــة قــائلا في هــذا الصــددالحريــة بمختلــف أبعادهــا في تــوفير الســعادة و الرفاهيــة للمجتمــع، فينــادي بأ

ريــة هــو ، ســبيل الح، كمــا في مجــال أخــرفــي هــذا ا�ــال، ف معرفــة كافيــةو لكنهـا ســتختفي إذا عرفنــا أهميــة الحريــة 

   )448" (.شياءأفضل سبيل إلى خير الأ
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، يصـرح أنـه لا غرابـة في معارضـة السـلطات للعلمـاء و رغـم مـا للعلمـاء مـن سـلطات ا سـبقو عطفا علـى مـ   

يــأتمرون بــأوامر الساســة، فوضــع العلمــاء بالنســبة للساســة هــو نفــس وضــع الجــان بالنســبة  لأ�ــمعلــى الطبيعــة، 

للســاحر، فالجــان يــأتي بخــوارق الأعمــال، لا لأن هنــاك حــافزاً يدفعــه إلى ذلــك، ولكــن لأنــه ملــزم بطاعــة لســيده 

ر ألحـق ، فمنهم من كـان فيـه خـير و بركـة للإنسـانية و صـنف أخـصنفان - رسلحسب  -العلماء الساحر، و 

  .، فيجب معرفة كيفية تسخير كل هذه القدرات والمبادرات لصالح الإنسانية)449.(�ا الضرر

أبحاثه العلمية من غـير مسـاندة الدولـة أو  أن العالم  في الوقت الحاضر لا يستطيع أن يباشر رسل و يعلق     

التكـاليف، و هـذا تغيـير مؤسـف، معامـل باهضـة  منظمات وهيئات تنفق عليه نظرا لتكلفـة المعـدات العلميـة و

       ، ) 450. (لأنــــه يجعــــل مــــن العلمــــاء مجــــرد خــــدم في تبعيــــة، يضــــعون جهــــودهم تحــــت المنظمــــات المنفقــــة علــــيهم

، فالمقارنــة بــين التفــاؤلو بــالرغم مــن ذلــك ، يبــدو مقتنعــا أن التقــدم الحضــاري في العــالم يحمــل في طياتــه معــالم 

  . ح، أهمها سيادة المعرفةالحضارات السابقة تكشف عن تقدم أوض

فهذه الحركة التقدمية ليست كلها باعثة علـى التفـاؤل لأ�ـا ببسـاطة تنطـوي علـى مخـاطر �ـدد  ،و مع ذلك    

، فقدرة الإنسان على التدمير تزداد بزيادة ما يصل إليه الإنسـان مـن علـم ومـا يصـيبه مـن معرفـة ، إلا نسانيةالإ

شك على اعتبار أ�ا تمنع الفوضى بمعية الحاجة إلى  العلمي والمعرفة واضحة بلاأن حاجة  الإنسان إلى التقدم 

  )451.(تنظيمها من قبل الدولة

، يعلــن أنــه مــن نتــائج التصــنيع أن تشــابكت مصــالح الإنســانية و ترابطــت، الأمــر الــذي في ذات الســياق و   

و ذلــك بإقامــة حكومــة ، لــة وشــرورهايحــتم ضــرورة التعــاون علــى المســتوى الإنســاني بغيــة وضــع حــد لمفاســد الدو 

التناحر القومي و الفرقـة  آثامعالمية، ويمثل هذا التعاون الضمان الوحيد والعلاج النهائي الذي يجنب الإنسانية 

  .الإقليمية
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 المخترعــاتأمــا هــذا الوضــع الــذي تبــدو فيــه الحاجــة إلى التضــامن، نــاجم  في الأســاس عــن التصــنيع و        

عليــه تتجلـــى حاجـــة الإنســان إلى العقـــل أكــبر و حاجتـــه إلى الأســـلوب و  ،)452.(الآليــة، وكلاهمـــا نتــاج العلـــم

، يظهــر أن المســتقبل البشــري يواجــه عــدة علــى ســبيل المثــال فعلــى المســتوى الايكولــوجي ،)453.(العلمــي أعظــم

كوكبنـا نتيجـة مخـاطر ناشـئة عـن ، و يحمل هذا �ديـداً لاسـتمرار الحيـاة علـى  السيئمخاطر من جراء الاستخدام 

إذا اسـتطاع الإنسـان أن يسـتمر في البقـاء رغـم " من مصـدر بأنـه باقتباسالوضع فيلخص لنا ، نسانتصرف الإ

الـتي بـدأها مـن  الانتصـاراتالأخطار الناشئة عـن تصـرفاته المخبولـة ، فلـيس هنـاك مـا يمنـع اسـتمراره في سلسـلة 

   .)454."(عهد قريب

يقترح حلولا لمواجهة هذه المخاطر و الـتي أساسـها إدراك الإنسـان لهـذه المخـاطر   ، الأساسو على هذا       

أن مســتقبل الإنســان في " ذلــك  إلىذا�ــا والتســلح بالشــجاعة والأمــل لمعالجــة دواعــي هــذه الرهانــات ، فيشــير 

رجــون العــالم مــن الــذين يخ أولئــكخطــر، و إذا أدرك ذلــك عــدد كبــير مــن النــاس، فــإن الخطــر يــزول، وســيحتاج 

محنته إلى الشجاعة والأمل والحب، و لست أعرف ما إذا كانوا سـينجحون، و لكـني واثـق ثقـة لا تزعـزع في أن 

  )455." (التوفيق سيصاحبهم رغم كل شيء

من العلماء أن أخطر التطورات في عصرنا الحاضر هي تلـك الـتي تحـدث  الكثيرتأكيدات  رسلو ينقل لنا     

الصـــفحات الأولى للجرائـــد هـــو علـــم الحيـــاة أي ة أو أخبـــار تنشـــر علـــى ضـــجيج ولا دعابـــ في علـــم يتقـــدم بـــلا

    ضــل الفيزيــاء و تحــولات حاسمــة في الحيــاة بف البيولوجيــا، و يؤكــد هــؤلاء أنــه إذا كــان عصــرنا قــد عــرف تغيــيرات

العلـم الـذي سـيحدث تغيـيرات جذريـة في العـالم خـلال  هـ فقد بـدأت تظهـر فيـه بـوادر تـدل علـى أنـو الكيمياء

  )456.(القرن المقبل و ربما قبل ذلك 
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، قـد أحـرزت كمـا هـو معـروف تقـدما الـتي لهـا صـلة وثيقـة بعلـم الحيـاة ، فإن العلوم الطبيعيـةنويه أيضاو للت     

بـيرة في متوسـط عمـر الإنسـان هائلا منذ النصف الثاني مـن القـرن التاسـع عشـر، وأدى هـذا التقـدم إلى زيـادة ك

على مستوى العالم كله، وفي الدول المتقدمة بصفة خاصة، كما أدى إلى انخفاض هائـل في نسـبة الوفيـات بـين 

  .فرص الحياة أمام الإنسان على طرفي العمر ازدادتالمواليد، وهكذا 

أن هــذا التقــدم قــد واجــه الإنســان بمشــكلات كــبرى ، إذ أن زيــادة متوســط العمــر قــد أبــرزت  ،و بالتأكيــد     

بصــورة حــادة مشـــكلة الشــيخوخة و موقـــف ا�تمــع منـــه، حيــث يعجـــز هــذا ا�تمـــع مــن الآن عـــن إيجــاد حـــل 

ســنيين ســيما في الــدول المتقدمــة، و فيهــا يعجــز نظــام الأســرة عــن اســتيعاب هــؤلاء الملا حاســم لهــذه المشــكلة و

، إذّ أن الأبنــاء الــذين يعيشــون في مجتمــع يظلــون طــويلا علــى قيــد الحيــاة بعــد ازديــاد مطــرد لعــدد المســنيين الــذين

العلمية و يبحث كل فرد فيه عن مصلحته الخاصة، يضـيقون ذرعـا بوالـديهم ولا يجـد هـؤلاء  الاعتباراتتسوده 

الكبير في نسـبة الوفيـات  الانخفاض احها حتى الآن، و، والتي لم تثبت نج)ديار العجزة (مفراً إلا بيوت الكبار 

بين المواليد قد أدى إلى تضاعف نسبة الزيادة في العالم و خاصة في الدول الفقيرة التي كانت تشهد توازنا بـين 

  .نسبة الوفيات وزيادة النسل، لكن بالرغم من هذه المشكلات

التي حققها العلم الحديث خلال  الإنسانيةأعظم الإنجازات فمن البين أن التقدم في العلوم الطبية كان من     

القـــرن الماضــــي، فمـــن ناحيــــة، كانـــت العلــــوم البيولوجيـــة أحــــد الأســـس الهامــــة الـــتي بــــني عليهـــا اخــــتراع العقــــول 

الإلكترونيــة، فالســيبرنطيقا كمــا هــو متــداول كانــت بــدايتها تطبيقــا للمبــادئ البيولوجيــة الــتي يعمــل �ــا الجهــاز 

  ) 457.(لى الآلاتالعصبي ع

 الاتجــاهمــا ينبغــي القيــام بــه هــو ضــرورة الحــد مــن  ، فــإنعلــى المســتوى الــواقعي بعيــداً عــن المثاليــة و الافتراضــية و

تمعــات لهــا مــن بــاب العديــد مــن ا� إتبــاعو  المتطــرف، الــذي تســير فيــه بعــض ا�تمعــات المصــنعة الاســتهلاكي

   ، باعتبار أن الإنسان الحديث كـان همـه هـو السـيطرة علـى الطبيعـة لكـل نشـاط يقـوم بـه في ميـدان العلـم القدوة

  .والتحكم في الطبيعة عن طريق معرفة قوانينها العالم، إذا كان الشعار هو فهم المعرفة بوجه عام و
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القـرن السـابع عشـر تـدفعهم نزعـة ن كبار الفلاسفة الذين عرفناهم مثـل بيكـون و ديكـارت في أوائـل إ       

إنسانية قوية أساسها الرغبة في استعادة مملكة الإنسان على الأرض و تحريره من عبودية العمل الشاق الذي 

يضني جسمه و يضعف نفسه و لا يدع له فرصة للممارسة بشكل أفضـل مـن الملكـات، فهـي الـدافع الـذي 

ـــاداة بشـــعار الســـيط و اتخـــاذ المعرفـــة ســـبيلا إلى  رة علـــى الطبيعـــة عـــن طريـــق العلـــمحفـــز الـــرواد الأوائـــل إلى المن

و التكنولــوجي إلى مســتويات هائلــة في الآونــة  اكتســاب القــوة والمقــدرة، و لكــن مــع اســتمرار التقــدم العلمــي

   .التي كان ينادي �ا هؤلاء الروادالأخيرة ، أصبح يهدد المثل العليا 

تحـــذرنا مـــن أن وســـائلنا الـــتي نســـتخدمها في الســـيطرة علـــى  وقـــت قريـــب كنـــا نســـتمع إلى أصـــواتفـــي ف       

الطبيعة قد سيطرت هي ذا�ا علينا و خلقت لدينا نوعا من العبودية و بالفعل أكد الكثير أن الآلة قد خيبت 

ولـدت  دت عليها، ونفس الآلة الجديدة التي خلقت الثراء والـوفرة، قـد خلقـت البـؤس والفاقـة وقِ الآمال التي عُ 

و كـــررت هـــذا التقســـيم ذاتـــه في كـــل  و نشـــرت الظلـــم و قســـمت العـــالم إلى دول مترفـــة و دول محرومـــة،القـــبح 

  )458.(مجتمع على حدة 

مراجعــة جذريــة تــرتبط  و و أي كــان الأمــر، فمــن المسَُــلم أن للعــالم الآن اتجاهــات كثــيرة تحتــاج إلى تغيــير      

ـــنظم التعلـــيم والتوجيـــه في  الاســـتهلاكيةبالعـــادات  الـــتي ينبغـــي تغييرهـــا ، لأن الأمـــر يحتـــاج إلى مراجعـــة كاملـــة ل

ا�تمع البشري و ربما يحتاج كما يؤكد الكثيرون إلى التفكير ملياً وجدياً في إقامة نوع من  الحكومة العالمية التي 

معينة فحسب، و بغير هذا قد  و في ذهنها مصالح الجميع، لا مصالح فئات أو دول تشرف على شؤون العالم

  )459.(يكون تحقيق هدف التعاون مع الطبيعة أمراً عسير المنال

أو مـــا يعـــرف بحـــب لتملكيـــة أن للـــدوافع ا رســـل ، يعلمنـــاامش صـــلة العلـــم بالمنظومـــة القيميـــةعلـــى هـــو      

بالغـــة التعقيـــد بالنســـبة للفـــرد و ا�تمـــع علـــى حـــد الســـواء، و تعـــززت هـــذه  التملـــك آثـــارا ســـلبية و مشـــاكلاً 

و عــادات  و الــذي عهــد ســابقا طرقــا  المســاوئ نتيجــة تــأثير الأســاليب الفنيــة والتقنيــة الجديــدة علــى ا�تمــع

عنها و ارتبط هذا التأثير السلبي بشكل مباشر مع ظهور الزراعة و ما ترتب . تنظيمية و فكرية قديمة محددة 

  . و استبداد منذ فراعنة مصر و حتى سقوط روما القديمةما نتج عنها من عبودية من شقاء للبشر لِ 

  

  

                                                 
  . 187-186، ص  المرجع السابقفؤاد زكريا  ،  -  458
  . 189، ص  المرجع نفسهفؤاد زكريا  ،  -  459



 - 200 -

  

و يبقى الحدث الأبرز المتمثل في التصنيع العلمي واستحداث الأساليب التقنية و التي كان من أكـبر شـرورها   

للحــديث عــن هــذا التطــور التقــني و مــا أفــرزه مــن عواقــب   رســلالحــرب الــتي أصــبحت أكثــر تــدميراً، فيتوقــف 

أمـا الشـرور المترتبـة علـى إدخـال الأسـاليب الفنيـة العلميـة فأخشـى مـا " وخيمة على ا�تمعات البشرية بترديد، 

   )460." (وأكبر هذه الشرور هو أن الحروب أصبحت أكثر تدميرا . أخشاه أننا لم نشهد سوى بدايتها 

   يبــدو أن هنــاك شــروراً أخــرى كثــيرة ، فاســتنفاذ المصــادر الطبيعيــة "  بأنــهالشــرور بالتفصــيل  و يؤكــد بقيــة     

الفردي و السيطرة على عقول النـاس بواسـطة أجهـزة مركزيـة للدعايـة و التربيـة،  للابتكارو تدمير الحكومات 

التكيـف مـع سـابقا مـن  نـتتمكهي بعض الشرور الكبرى التي يبدو أ�ا تتزايد نتيجة تأثير العلم على عقـول 

في حيــز  ذلــك جعلــت ، فــالعلم الحــديث و الأســاليب الفنيــة الحديثــة زادت مــن قــوة الحكــام والعــالم الخــارجي

  ) 461. (الإمكان، أكبر من أي وقت مضى

للتــدليل علــى صــدق هــذه الوقــائع، وجــود أشــكال مــن العنــف و القســوة في عالمنــا هــذا  رســللا ينفــى  و   

إذ أن دراسـة الأهـرام حـتى يومنـا الحاضـر لـيس فيهـا " مستنداً إلى عينات من الأحداث في التاريخ الإنساني ،

       مـــا يشـــجع أي شـــخص تحـــدوه العواطـــف الإنســـانية، و قـــد كـــان هنـــاك رجـــال في أوقـــات مختلفـــة رأوا الخـــير

  .)462."(و لكنهم لم يفلحوا في تغيير طابع التصرفات البشرية

و يعبر عن فشل التجربـة الإنسـانية في اسـتخلاص الـدروس مـن الماضـي و عـدم قـدرا�ا علـى التأكيـد علـى   

يبــدو أننــا بلغنــا " أهميــة الأخــلاق في العلاقــات البشــرية ومنــاحي الحيــاة المتعــددة فيفصــح بعبــارة مــدخلها أنــه 

مـد علـى مـا تسـتطيع الكائنـات بقـاء الجـنس البشـري يعت –لأول مرة  –لحظة في التاريخ البشري أصبح فيها 

  )463."(الأخلاقية الاعتباراتالبشرية أن تتعلم كيف تجعل تصرفا�ا متفقة مع 
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واحداً من الذين بعثـوا طاقـات حيويـة في علـوم  برتراند رسلو بكل موضوعية ، كان الفيلسوف البريطاني   

الرياضة لكن عقله النشط لم يخمد أبداً ولم تكبله نظريات الرياضة البائسة إلى حد ما عن تـدوين ملاحظاتـه 

الجديرة بالتأمل عن تقهقر الحضارة عن غايا�ا الإنسانية وتقليصـها لأبعادهـا الـتي تنطـوي علـى جـوهر الرحمـة 

لتحريـــر العقـــل مـــن قيـــوده الـــتي بـــدت ظاهريـــاً معرفيـــة ، كتاباتـــه  إضـــاءته، وربمـــا كانـــت أولى والرأفـــة والشـــفقة 

  .نسانالعميقة والمؤثرة عن التربية والمؤسسات التربوية متخذا التفكير منطقاً أخلاقياً وهادياً للإ

صـــدمت العـــالم في بـــدايا�ا حـــين لاح مثـــابراً علـــى الإربـــاك الفكـــري وتحطـــيم  ســـلر  لا شـــك أن فلســـفة و     

ها عـدا عن �ايات مسائل الرياضـة الـتي تقـود بـدورها إلى تفكـير منطقـي حـول مـا الدءوب، والبحث تاليقينيا

تلخــص فكرتــه عبــارة صــياغة في تفكيكهــا إذ قــاده المنطــق الأخلاقــي إلى  ســلر ، تلــك هــي المعضــلة الــتي كــافح 

 لسخيف مـن الأخـلاق الـذي يجـزع لكلمـةعجبت لذلك النوع ا"و لسان حاله يردد،، لشاملة حيال الأخلاقا

    )464("ر من جزعه لفعل قبيح نابية أكث

الـتي حاكتهـا  يـدها مـن حوافهـا المـاهرةمفرطـاً في عنايتـه بالسـمات الأخلاقيـة الظـاهرة وتجر  رسـل ويبدو         

، سـاخطاً عليهـا كـل السـخط راداً إياهـا وح البراقـة الـتي تخفـي أعمـاق آسـنةا�تمعات في اجترار سـخيف للسـط

بـالمظهر والعبـارة تشـير بوضـوح إلى  انخـداعاإلى الإطار الشـكلاني ا�تمعـي الـذي يغفـل الجـوهر ويحـاكم الأشـياء 

ع الكلاميــة الفعلـي بالفعـل الأخلاقـي المنطلــق مـن أعمـاق مجللـة بقـيم حقيقيــة وهدمـه لإجـترارات ا�تمـ اهتمامـه

   .يصفه بتمسك مستعار بقشور أخلاقيةحيال الأخلاق فيما 

علــى موقفــه الإنســاني إزاء الحــرب العالميــة والاســتعمار واســتجلب عليــه  انعكــسلعــل هــذا الإيمــان بالفعــل       

الفعـــل و الســـلام إلا أن  لعنــات الإنجليـــز الـــذين بنـــوا منظــومتهم الأخلاقيـــة وقتئـــذ علـــى معــايير التحضـــر والحريـــة

الاستعماري وآثاره على الشعوب المستعمرة ثم انصـياع الساسـة البريطـانيين لنـداءات الحـرب ومـا يمكـن أن تمثلـه 

   .يادة حتمية في رقعة الإمبراطوريةمآلا�ا إلى ز 
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موقفـاً أخلاقيـاً حيـال   والشـك هـو الـذي مكنـه مـن أن يتخـذ منـذ البـدء إلى الإيقـان باللادريـة سلر لجوء  و   

تطبيـق الشـيوعية  لانتقادهربما هذا الذي دفعه  ، وقة في ممارسة السياسة والأستوزارقومه رغم انتمائه لأسرة عري

وساســـتها " الإمبراطوريـــة " مـــن شـــرور في روســـيا عقـــب الثـــورة البلشـــفية بعـــد أن كـــان يـــرى فيهـــا خلاصـــاً عـــادلاً 

م اللينيــني خــلال زيارتــه للمعقــل الاشــتراكي صــدم وأيقــن أن تطبيــق المتعطشــين للــدماء لكنــه حــين عــايش الحكــ

ـــــــــــك النحـــــــــــو القاســـــــــــي لا يقـــــــــــل بشـــــــــــاعة عـــــــــــن النزعـــــــــــات التســـــــــــلطية التوســـــــــــ   .عيةالاشـــــــــــتراكية علـــــــــــى ذل

إ�ا الرحلـة الـتي أسـتغرقها طوّافـاً يـدوّن ملاحظاتـه حـول الـنظم السياسـية والاجتماعيـة البريطانيـة وفجيعتـه       

ثبا�ــا اليقيــني  الروسـي ذهــب بـه بعيــدا إلى حــد أن بـدأ يحلــل بعمـق مــدى جمـود الآراء و اكيالاشــتر في النمـوذج 

أن العـــلاج النـــاجع كـــامن في تحريـــر العقـــل مـــن أمـــراض التعصـــب وعلـــل  الـــذي يـــؤدي إلى الـــدمار والحـــروب و

  .الأعمى الانحياز

ارتباطهـــا بـــالقيم  والتربويـــة الجامـــدة وفي توثيـــق تحليلاتـــه حـــول الوســـائل التعليميـــة  رســـلومـــن ثمـــة شـــرع       

بـثّ عصـارة جهـده ملخصـاً في عبـارة  والتغلـب و الامـتلاكتفكيـك نزعـات  الاجتماعية والاقتصادية المتوارثـة و

ألا يكـــون نمـــو الفـــرد أو  مضـــمو�اأنيقـــة تضـــادد التوســـع والاســـتعمار والشـــر الإنســـاني العمـــيم في ذلـــك الوقـــت 

  .الجماعة على حساب فرد أخر أو جماعة أخرى ما أمكن

الرجـــل الأبـــيض المتفـــوق  مـــن تعمـــيم فلســـفته الإنســـانية، تخلصـــه مـــن جرثومـــة رســـل لعـــل أكثـــر مـــا مكّـــن و    

يين مـن رجاحـة واكتشافه باكراً قيمة المساواة بين البشر وتعززت نظرته بزيارة قام �ا إلى الشرق وانبهر بما للصين

عقـــل وواقعيـــة في مواجهـــة الحقـــائق ونســـجهم عـــبر القـــرون لفلســـفة خلاقّـــة حـــتى أنـــه تعمـــد أن يعـــترف بالأهميـــة 

قــادر  رســلعلــى شــاكلة ، ومــا أحــوج عــالم اليــوم لفيلســوف إنســاني جــنس الأبــيض بــذلك القــدر الــذي يظــنلل

في " التكنولوجيـا إنسـان"، يصـدم قومـهنيته حـتى لـو كانـت في مواجهـة على مواجهـة نفسـه والإفصـاح عـن إنسـا

  .يهزم تسلطه ورغبته العارمة في الدمار والإبادة ، وعقائده المادية
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       موجـــودا بعقلـــه وفلســـفته الـــتي نزعـــت للإنســـانية  ســـلر  مضـــى ســـنوات طويلـــة علـــى رحيلـــه ظـــل رغـــم و        

ـــدة في الرياضـــة وزودت الفكـــر الإنســـاني  و ألبســـت الفلســـفة ثوبـــا إنســـانيا قشـــيبا و ـــرات جدي التفكيـــك  بتقري

  )465.(التعدي فوق ذلك كله مكافحة الرغبات الآثمة في الظفر و ا�تمعي و

و دعوتـه إلى  ،الأوروبيـةالحيـاة  منـاحيالأخلاقيـة في  رسـلمـدى تـأثير فلسـفة  اكتشـفنا ،و بعبارات موجزة     

لمـا لهـا مـن أهميـة في القيميـة �تمعـه،  المنظومـة التربويـة وتجاوز أشكال التفكير القديم و ضرورة الإسراع بتعـديل 

قـات العلميـة و الفـني، و تبقـي علـى إمكانـات اسـتغلال الطاتفكير الحـر والإبـداع العلمـي على ال مساعدة الفرد

، و تحــدد لــه مــا ينبغــي القيــام بــه لحمايــة مســتقبل الأجيــال القادمــة و حقهــا في التمتــع و التقنيــة بشــكل أفضــل

، لجعلهــا في مجــال العلـوم و التقنيـات المتاحـة ، و ذلـك بوضـع آليــات للتعامـل مـع الـراهن فيالاسـتقراربـالأمن و 

   إلى إحـلال السـلام  خدمة الإنسـان لا وبـال عليـه، مـن خـلال محاربـة التطـرف العرقـي و الإيـديولوجي و الـدعوة

  .و المحبة بين كافة  أفراد المعمورة 

أن وظيفـة الـدين لا تُسـاعد علـى الخـوض في " برترانـد رسـل"الفيلسـوف الإنجليـزي  مزاعم يخص أما فيما      

 -حسـب مـا يـذهب إليـه-إذ يعتبرها سبباً في عرقلـة دور الممُارسـة الفلسـفية، فـالكهنوت الـديني  ،مُغامرة عقلية

أن وظيفــــة الــــدين لم تكــــن تُســــاعد علــــى ممارســــة المغُــــامرة "فينقــــل لنــــا .تــــبر كابحــــا لجمــــاح العقــــل والتفلســــفيعُ

  .)466"(العقلية

المطُلـع علـى سـياق المقولـة يقـف علـى أحـد أبـرز أوجـه الغـرب ذي النزعـة العنصـرية الاسـتعلائية، الــتي لا  و     

هــذه المقولــة في معــرض  رســلذكــر   ، حيــثالمخُتلفــةتــرى مــن فائــدة وراء وجــود الحضــارات الأخــرى والشــعوب 

تبــدأ الفلســفة حــين يطــرح المــرء : "إذ يقــول! علــى فضــل الإغريــق في اخــتراع العقــل والعلــم والفلســفة الاســتدلال

  . سؤالا عاماً، وعلى النحو ذاته يبدأ العلم

فالفلســـفة والعلـــم، كمـــا . اليونـــانيون بـــدى هـــذا النـــوع مـــن حـــب الاســـتطلاع هـــملقـــد كـــان أول شـــعب أ و   

  والواقع أن ظهور الحضارة اليونانية، التي أنتجت هذا النشاط العقلي العارم، إنما . نعرفهما، اختراعان يونانيان
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ففي فترة قصيرة لا تزيد عن . هو واحد من أروع أحداث التاريخ، وهو حدث لم يظهر له نظير قبله ولا بعده 

يــة اليونانيــة في ميــادين الفــن والأدب والفلســفة بســيل لا ينقطــع مــن الروائــع الــتي أصــبحت قــرنين، فاضــت العبقر 

  )467"(منذ ذلك الحين مقياساً عاماً للحضارة الغربية

بيد أن الشواهد العلمية والتاريخية التي كانت بين أيدي علماء الغرب في القرن التاسع عشر تؤكد وجود      

تلاقح حضاري وفكري بين الحضارة اليونانية وباقي الحضارات الشرقية المجُاورة، بل أكثر من ذلك، تؤكد أن 

اليونانية، فكيف لم �تد إلى ما  القدم وسابقة للوجود على الحضارةتلك الحضارات المجُاورة ضاربة في 

    ننسب العلم و الفلسفة إلى الغرب  وبالتالي من الإجحاف أنالشرقية القديمة مثلاً ؟ اهتدت إليه الحضارة 

   على وجه الخصوص في التأسيس للتراث المعرفي  الإسلامو علماء أسهمت به الحضارات القديمة و ننكر ما 

  .  و الثقافي و الحضاري الإنساني
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  .و البیوتیكا  ا��س�تومولوج�دور رسل في ت�سٔ�س : المبحث أ�ول        

     
  

أهمية العمل الابستمولوجي و الأخلاق و علاقتهما بالعلم و الممارسة    - 1          

   .العلمية

  

، و هو النقديالمعرفة من خلال حرصه على العمل  ابستومولوجيافي المساهمة في تأسيس  رسل يتجلى دور   

، فيثني قدات الفاسدة المبنية على الخياليعصمها من المعتبتخليص المعرفة من زلا�ا و  فيما يعتقد الكفيل

، ولم ينتشر ديث جدامفهوم السببية المادية البحتة الدافعة لذا�ا مفهوم ح" على هذا الدور بالقول مثلا أن 

  )468."(نا القائمة على الخيالإلا عن طريق مقاومة إلحاح معتقدات الانتشارفي الحدود التي بلغها 

و في ذات المسعى يؤكد أيضا أن المعتقدات اللاعقلية بالإمكان أن تسبب آلاما قاسية، و هي التي تشير إلى  

و حتى في الأوقات الراهنة ما زالت يعقبها  المسيطرة لدى مخترعيها، مثل تقديم القرابين الانفعالاتنوع من 

لا أننا " ير إلى هذا بصريح العبارة بالنفيو يش. تخدم أغراضا نفعية براغماتية فضائع، اعتقادا من أصحا�ا أ�ا

و من الواضح  كذلك مساهمته في وضع ، )469." (ناتجة عن معتقد لا عقلينكاد نجد أية عادات رحيمة 

   .لواقعآليات التعامل مع مصادر المعرفة بالاعتماد على الأساليب العلمية و مناهجه المعرفية أثناء دراسة ا

    ، فهو يحتكم إلى التجربة جه يختلف عن ما نعتقده أو نتصورهأن أساليب العلم و منه رسل يقررو        

ما إنما هو ، و و حينها لا يجب الوثوق في الحواس و لا يقرر الحقائق كما يتصورها ، بل كما يجدها في الواقع،

فيصوغ لنا أدلة عن مدى  .و المعتقدات السابقة للأفكار، و رفض ينكشف لنا وفق نظرة منطقية مجردة أيضا

تأثير هذا الأسلوب العلمي باستعراض تاريخ البشرية و كيف يبدو تحول هذه ا�تمعات تدريجياً بفعل الآثار 

  .الإيجابية التي أفرز�ا الأساليب العلمية

أنصار النظم العتيقة " العلم منالذين يتهجمون على تصوره أن أيضا من خلال  رسلو يتجلى دور        

من المادية و يقولون أن العلم ينسى القيم الروحية، وأولئك الذين يقولون ذلك مرغمون على إغفال ما فعلته 

  و المخاوف البشرية  العصور الطويلة من القرابين البشرية والطقوس القاسية الخرافات في الجنس البشري، تلك 
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إ�م ينسون القسوة التي عزاها الناس إلى آلهتهم عن طريق صنع هذه الآلهة على و عقاب من طلبوا المعرفة، 

صور�م هم ، إ�م مضطرون إلى نسيان الجحيم والخوف من الجحيم و الآلام البشعة التي ظلت قروناً طويلة 

ت من هم مضطرون أن ينسوا أن الفضل في تنقية عالم الخرافا تحتم على الروح  البشرية بسبب الخوف، و

هم مترددون في  ، وهذه القسوة و أن الناس لم يقلعوا عن بعض ما فيه من ألوان القسوة إنما يرجع إلى العلم،

فالمعرفة هي التي حررت العالم عن طريق القضاء على الأعذار التي كانت تساق تبريراً " له الاستجابة

  ) 470."(للقسوة

تحذيره من أن أشكال الإيمان سواء كانت دينية أو إيديولوجية  الأخلاقية رسلو يبدو من المهم في فلسفة     

و تعتقد كل من  فكلها مضرة إذا لم يكن هناك دليل عقلي ومنطقي يثبتها، و مضرة لأ�ا تحتكر الحقيقة

  .بالحجة الدامغة والدليل والبرهان ألا يقبل الرأي إلا رسلخالفها على خطأ و ضلالة ، لذا يقترح 

إلى أهمية العمل الإبستمولوجي في قبول الرأي  العلمي و تخليصه من الذاتية والأحكام  هذا يشيرإن    

هي أفكار عادة ما يلجأ أصحا�ا للدفاع عنها بأساليب الحرب والدعاية مثالها  و، المسبقة و الدوغماطية

فكار العدائية وتمارس الرقابة والرأسمالية الإمبريالية المتوحشة التي تستخدم التعليم لغرس هذه الأ روسيا الشيوعية

الفكرية والثقافية وتحرم الكتب وتحرقها، التي تعلم شيئا مناقضا لإيديولوجيتها، أما اعتقاد البعض أن الأديان 

بناءً على استقراء تاريخ الأمم، فالدولة الرومانية صارت مسيحية في عهد  رسلتمنع الحرب فهذا يفنده 

  ) 471.(ا في حالة حرب حتى اختفت من الوجود، وظلت باستمرار تقريبقسطنطين

على الغير والحوار مع  للانفتاحدعوته  الأخلاقي و الاجتماعيفي بعدها  رسلو نلمس أهمية فلسفة     

الآخر، بدليل رفضه للتعصب الذي لا يؤدي في غالب الأحوال إلا إلى الحرب بالرغم من وسائل الدعاية 

حيين المتعصبين بشأن موقفهم من الإسلام، فالنصر كان للمسلمين عند المسيهو الحال المستخدمة كما 

الموضوعي اتجاه تحليل الوقائع التاريخية قل ما  رسلهذا تأكيد لموقف  بالرغم أ�م لم يكونوا متعصبين، و

  . نلمسه عند فلاسفة الغرب
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أن التطور العلمي ليس بحاجة إلى تعصب، ولا يمكن فرض سياق البحث العلمي  رسل و من هنا يعتقد   

، وهي مبادئ نتاجبالقوة كما هو الشأن بالنسبة لروسيا الستالينية لإجبار علماء البيولوجيا لتحقيق وتحسين الإ

    ارسة العلمية كانت خاطئة بالمقارنة مع مبادئ علم الوراثة التقليدية، فحرية التفكير شرط أساسي في المم

  )472.(و اعتمادها كمصدر لتأسيس معارفنا حول العالم الخارجي

أيضا في محاربة أشكال التطرف الذي يؤدي إلى الكراهية و الخصومة و نبذ الغير،  رسلساهم  و لقد    

ذلك أن التشبع بالأفكار المتطرفة يلغي كل إمكانية للتقارب الفكري مع ما نعتقدهم خصوما لنا، فيدعو إلى 

واقف وقابلية مراجعة ضرورة تحكيم الرأي العلمي والتحلي بالروح العلمية التي من أهم مقوما�ا النسبية في الم

  .الأفكار والإقرار بوجود مجال للخطأ فيها

تحلى �ا حتى هؤلاء من يعتقد بأ�م بلغوا مستوى من التحصيل العلمي و الفكري من  ، صفة هذهو   

العظماء و المفكرين الذي تشهد عليه مؤلفا�م و أرائهم المختلفة بما في ذلك مواقفهم اتجاه ما يوصف 

تضمن العديد من الأخطاء  رسلكمال في إشارة إلى الكتب المقدسة ، فالكتاب المقدس حسب بالقدسية وال

العلمية من بينها ما ورد فيه من اجترار الأرانب، فجميع هذه الآراء المتطرفة و المتزمتة لا شك أ�ا ستؤدي إلى 

كرات النازية إبان الحرب الهلاك إن عاجلا أو أجلا أو ستنتهي بمعسكرات للاعتقال في إشارات إلى المعس

  )473. (العالمية الثانية

مجدداً أن  رسل نا ير ذكت ضحة المعالم في محاربة التطرف الفكري و العقائدي منوا رسلو تبدو فاعلية      

، سواء كانت تقليدية  عقائدية أو حديثة في زيها الشيوعي أو النازي، و أن التعصب مضرة إذنكافة أشكال 

ن ما يحتاجه العالم أ" ، فيعلنو إفنائهمخرين لا محاولة تعذيبهم العمل من أجل إسعاد الآ الاعتقاد الأهم هو

بأن تعذيب الملايين أمر غير  بالاعتقادنحو البحث العلمي مصحوبا  اتجاهاليس التعصب للعقيدة، ولكن 

  )474." (رار نفسهمرغوب فيه ، سواء كان المعذِب ستالين أو غيره من الآلهة التي يتخيلها المؤمن على غ
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و هذا مما لا شك فيه  الاستقرارسلمية للمحافظة على الأمن و  مبادرةلدى الكثير  رسلو يشكل موقف  

عملية  إجراءات، إذ يدعو إلى اتخاذ المقلق الخيرية السلمية إزاء الوضع السياسي مساعيهيحسب في رصيد 

لفرض منطق السلام و أولها هي إبرام اتفاق ينص على عدم اللجؤ إلى الدعاية العدائية، و يحدد لنا تلك 

ولعل أول و أسهل خطوة نحو إقرار السلام تكون اتفاقا " العملية التي يوصي �ا ا�تمع الدولي بأن الإجراءات

الثانية، ينبغي أن يكون السماح للمعلومات بين الجانبين للحد من نشاط الدعاية العدائية، والخطوة 

   .الصحيحة بأن تعبر الستار الحديدي

    أنه من الضروري استبعاد الدعاية المغرضة و تمكين الشعوب من مصافحة بعضها البعض ذلك و معنى    

و التواصل فيما بينها ليكشف كل طرف حقيقة الآخر و يحدث التفاهم المتبادل بينهم و بالتالي تجنب سوء 

إذا كان "  و يفصل لنا ذلك بأنهالفهم و من ثمة نزع فتيل الحرب و الصراع الذي يغذيه العداء المتبادل، 

عني ك إلا بانتشار الروح العلمية ، ولست أللعالم أن يتوحد، وهو ما لا بد منه إذا أريد له البقاء، فلن يتم ذل

عن الحكم إذا لم  الامتناعدلة، و ، بل أعني عادة الحكم على الأشياء على أساس من الأبذلك العبارة الفنية

، وهو ما يتميز به عصرنا، و التعصب سواء كان هندوسيا أو مسلماً أو  أو شره ، إن بخيرهدلةتوجد الأ

  .راث العصور الوسطىكاثوليكيا أو شيوعياً أو ت

إيقاف كل تشجيع " فترة التوقف السلبي" عملها خلال أول الأشياء التي يجب  أن رسليقترح علينا  و    

 الاحتكامو يعني هذا بطبيعة الحال نبذ التعصب و ." ا يتولد عنه من كراهيةحكومي للتعصب الأعمى و م

ستخدام التقنية في الحقل السياسي في الكشف عن أساليب ا رسل يستمر كما  ،) 475.(المنطق و البرهنة إلى

  و التربوي لينبهنا للوجه السلبي للتقنية العلمية من خلال استثمارها من قبل الحكومات الشمولية في التمسك
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 كما هو الحال للنازية الألمانية و ما أسفرت عنه من فضائع و جرائم إنسانية تدعو في رأيه إلى بالسلطة  

الاشمئزاز و الاستنكار لدرجة القيام باختبارات وتجارب علمية استهوت العديد من العلماء الألمان لإجراء 

التناسل العلمي من أجل تحقيق أفضلية عسكرية كبرى و رفع نسبة القدرات العضلية والفكرية، و هو ما 

  )In-Vitro(الاصطناعي و عمليات التلقيح  )Scientific Breeding(يعرف عند البيولوجيين بــ 

أما إسهامه في مجال الفلسفة التحليلية للعلم يظهر من خلال حثه المتواصل على الآخذ بمنهج التحليل     

على القول بأن مهمة  دأبواالذي يمدنا بمعارج جديدة بخلاف عدد كبير من الفلاسفة التحليليين، والذين 

التحليل هو مجرد التوضيح، سواء كان توسع للوقائع التي نعرفها، أو توضيح الألفاظ كما يستخدمها الناس في 

حيا�م اليومية، بذلك يؤكد هؤلاء أن نتائج عملية التحليل غالبا ما تكون غير مباشرة نابعة للفروع التركيبية 

، بل بإمكانه أن يقدم لنا معرفة جديدة يل عند مجرد التوضيح و الدقةلتحلفلا ينهي مهمة ا رسلللعلم، أما 

  .دون أن تعدم لنا المعارف السابقة باعتبار أن المهمة الأساسية للفكر هي فهم العالم في أفضل وجه ممكن

فهو ، ".لتحليل يقدم معرفة جديدة دون هدم أي من المعارف الموجودة من قبلان أ" رسل يؤيد  و    

، و يكسبنا بذلك معرفة الكثير من الأشياء الخاصة بالمركب و الذي ما كان لنا عن أجزاء المركبيكشف 

يمكن أن نتوصل إليها بدون استخدام هذا المنهج، فهو منهج لا يقدم معرفة أدق ، بل معرفة أكثر، في ذات 

  ) 476.(إلا عن طريق التحليلراسخا بأن التقدم لن يكون ممكناً  اقتناعاالوقت و هنا تفسير حول قناعة رسل 

منهج :" وظيفته يجعلنا نضع هذا التعريف للتحليل في الصياغة التالية  عن التحليل ورسل إن حديث      

، أو أن نعيد صياغة التغيرات لى عناصرها البسيطةالتحليل هو تلك العملية التي �ا إما أن ترد المركبات إ

 يبرز دور التحليل هنا و  ".خرى أكثر دقة لا تحتوي على هذه المركباتالحيوية إلى مركبات رمزية في تغييرات أ

بالكشف على أن أهمية التعريف الذي يأتي في سياق فهم تحليلي تتجلى في كونه هدف العلوم التي تعالج 

و خصائص  المادة إلى صياغة التعريفات، فقد يكون هدفها في النهاية هو تحديد خواص المادة ، أي عناصرها

  ) 477.(هذه العناصر والعلاقات الكائنة بينها ، أي تقديم تعريف واقعي للمادة
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، أكثر منه بركليو  هيومو  لوكهو أقرب إلى تجريبية  ه، يبدو أن تصور يةالتحليلرسل و على هامش فلسفة 

تبرير ، و هذا سبب رئيس جعل رسل يقر أن كل اعتقاد نعتقده بحاجة إلى كار نابو   فيجتشتين ومور إلى 

    ، )478.(سواء كانت القضية فلسفية أو تجريبية حسب الموضوع ، فالاعتقاد التجريبي يقوم على تبرير تجريبي

و التقليل من الألفاظ والمفردات أو كما في الدقة  رسل و فيما يخص التحليل دوماً، فإنه يساهم في نظر

و بذلك نقلل من    اللغوية،  مفرداتناد التقليل من عدد الكائنات في العالم و التقليل من عد" يقول،

صحيحا،أي  استدلالاعليه  الاستدلالفلا يبقى من الكائنات إلا ما كان  .ع فيهاأخطائنا و الحد من الوقو 

       ، فيزيقية، في إشارة إلى المفاهيم الميتا)unverifiable( استبعاد الكائنات التي لا يمكن التحقق منها

و بذلك تكون المعتقدات أفكار من الواجب تبريرها ،فأي معتقد لا نستطيع أن نجد له سببا في هو في 

  )479.(معتقد غير معقول رسلاعتقاد 

سلك التحليل باعتباره طريقة معينة للفكر تقوم على الأخذ بمإلى  رسلذلك، يدعونا  إلىبالإضافة        

من المركب إلى  الانتقالوجهين، إحداهما تحليل الردى الذي يعني تحليل الموضوع إلى عناصر أولية، أي 

لا  آخريالبسيط، و تحليل رمزي و يقصد به عملية ترجمة العبارات المحتوية على رموز مركبة إلى عبارات 

   .)480.(الثاني تحليل عالم الألفاظ واللغة وز، فالأول يعني تحليل العالم المادي وتحتوي على هذه الرم

ضرورة تبني الرأي العلمي في   على يؤكدفي الدفاع عن الحرية الفكرية لرسل يسهم و في نفس السياق،     

التي لا  وراء الآراء الخرافية و بالأساطير، بمعنى أنه يجب استبعاد التفسيرات الانقيادكافة ا�الات وعدم 

و تتنافى مع قواعد التفكير المنطقي السليم، مع ضرورة تجنب التطرف في إبداء الرأي تستند إلى أسس علمية 

ة بالحفاظ على أو التمسك بالعقائد والأفكار، تشجيعاً للتقدم الفكري والعلمي و تجاوزاً للمصالح الشخصي

. الوضع الفطري السائد وهو ما كرسته حسب رسل دور الكنائس و من ورائهم القسيسين و رجال الدين

)481(  
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     أن انتصار يبين لنا فعالة في اشتراط مراحل الاستدلال التجريبي، إذ  رسلتبدو مساهمة  ،من جهة أخرى     

، بعبارة الاستنتاج، و توثيق الصلة بالملاحظة و ) Référence(العلم يعزى إلى إحداث قطيعة مع المرجعية 

    ي قعد له رواد الاتجاه التجريبي، أخرى محاولة الكشف عن الحقائق باستخدام خطوات المنهج التجريبي الذ

 هذا ما تقتضيه حسب، و في النسبية واعتبار الآراء العلمية افتراضية ونسبية الاعتقادو في ذات الوقت ضرورة 

  .مقتضيات النظرة العلمية و شرطا ضروريا من شروطها رسل

كل محاولة  و بدل المرجعية، الاستنتاجانتصار العلم هو نتيجة لتعويض الملاحظة و " إذ يؤكد بأنو هنا     

العلمية حقيقة  فيجب عدم اعتبار الآراء. لإعادة الحياة إلى المرجعية في الأمور الفكرية هي خطوة رجعية

هو جزء من وجهة النظر  و، صحة في ضوء الحقائق الحالية الاحتمالات، بل يعد ذلك أكثر مطلقة

أن أهم الإنجازات العلمية  " دفاعه عن النظرة العلمية و شروطها بقوله  رسل، إذ يواصل )482."(العلمية

، الفكري كانت نتيجة استبعاد المرجعي بشكل أساسي، والتي تساهم في القضاء على أشكال الاستبداد

و واحدة من المنافع التي يسديها العلم لأولئك الذين يفهمون روحيته هي أن : " ذلك في قوله موضحاً 

  )483." (يساعدهم على العيش بدون الاستناد الخادع للوثقية الوهمية 

من زاوية التكنيك و استخداماته و ما ينجر عنها من آثار  اً بكر مالأخلاقي  رسلموقف  يبدو أيضاو    

سلبية على البيئة و المحيط عموما و الإنسان خصوصا تمهيداً لظهور موقف يتضامن إلى حد ما مع نشاط 

الحركات الحيميائية ويتقاطع مع أهداف فلسفة جديدة تعرف بالإيكوسوفيا التي تناشد الإنسان على ضرورة 

                      مع الكون و التوازن الطبيعي، و التي دعا إليها الأب النرويجي  سجامالانالحفاظ على 

            فليكس قتاري و الفيلسوف و عالم التحليل النفسي  الفرنسي (Arne naess)  اسأرن ن

)(Félix Guattari .   
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       في ذلك بوضع مجموعة من الشروط و العوامل التي تساعد على الحفاظ على الكون  رسلساهم لقد        

من بينها وجوب عدم استنفاذ التربة و مواد الخام بسرعة و التي لا تستطيع الإمكانات التكنولوجية و خيراته 

ذلك أن التقدم العلمي هو شرط ليس فقط للتقدم  والابتكارات الاختراعاتمن تعويض فقدا�ا بواسطة 

  .فحسب، بل حتى لإدامة درجة الرفاهية التي توصلنا إليها جملة المقدرات الطبيعية  الاجتماعي

و عدم إطلاق العنان لحرية  ذلك يلح  على ضرورة الحد من المنافسة لإستحصال مواد الخام إلىبالإضافة      

تستنفذ هذه المواد بكيفية و وتيرة سريعة، إذ من الواجب أن تقوم هيئة دولية بتقنين المنافسة إذا ما أردنا ألا 

و متطلبات الإنتاج الصناعي، و من ناحية فاهية الكميات التي يسمح باستغلالها بما يتناسب مع استمرار الر 

الضروري تعلم  أخرى ينصح رسل أنه إذا كان الهدف هو وضح حد للشح الدائم للمواد الغذائية ، فإنه من

و بالموازاة مع ذلك ينبغي المحافظة ، الأساليب الزراعية التي لا تسبب هدرا وإجهادا للتربة وموادها العضوية

نسبة الإنتاج تناسبا مع عدد السكان و تجنب كل أشكال التبذير و الإسراف ، بمعنى وجوب الحفاظ على 

  )484.(ط و توفير ما هم بحاجة إليه فق نسبة معينة من السكان

من الوارد أن تؤثر للبحث العلمي لاسيما إذا كان  طفي تحديد ضواب من بين المساهمين رسليعتبر و      

، فالتقنية العلمية ساهمت في تغيير تحديد من خلال تجارب علم الوراثةالبيولوجيا على حياة الإنسان و بال

بذلك نفعاً عمليا ملموسا للإنسان وهذا ما و النباتات الغذائية بدرجة كبيرة و قدمت   سلالات الماشية 

، مما يفتح ا�ال أمام جهود علمية و تقنية ذات فائدة للبشر في عديل الوراثييعرف عند أهل الاختصاص بالت

أن يكون لهذه النتائج آثاراً حتى على تكاثر الإنسان إذا ما نجحت  رسلبل ولا يستبعد . القريب العاجل

الحيوان معترفا في نفس الوقت بإمكانية مصادفة العديد من العوائق  صلية للنباتات وعملية تغيير الصفات الأ

   .الابستمولوجية سواء كانت عقائدية أو دينية أو عاطفية
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، و ذلك للنباتات و الحيوان عند ثبات نجاح هذه الطرائق في تغيير الصفات الأصلية"  أن زمنياو يفترض   

، فمن المحتمل بروز حركة قوية لتطبيق التقنية العلمية على لفترة كافية بما يضمن هذا النجاحبعد متابعة النتائج 

و العاطفي حول تبني أسلوب من هذا النوع  نالك عوائق قوية من النوع الدينيتكاثر الإنسان و سيكون ه

)".485(  

على أساس أن هذه الأساليب  للإنسانأغراضه النفعية خدمة متفائلا بشأن العلم و  أيضاً  رسلو يبدو    

تساعد البشر على امتلاك قدر أكبر من الذكاء ومقاومة أفضل للأمراض من ذي قبل، و قد تستخدم في 

إلى ذلك، يمكن  الحروب، لكن المؤكد أ�ا بعد ذلك قد تستخدم هذه التقنيات للأغراض السلمية، بالإضافة

( فرويد و ) Pavlov( بافلوفللذان أثرهما كل من السيكولوجيا ا استثمار نتائج علم الفيزيولوجيا و

Sigmund Freud ( أن يكون توليد جيل أدمي بالطرق العلمية يجب  بأن" يعبر عن هذا التفاؤل، إذ

و السايكولوجيا مجالات للتقنية العلمية لا تزال  يوفر كل من علم الفيزيولوجيا" بأن و يضيف أيضا" متوقعا

)" Freud (  فرويدو) Pavlov( بافلوفأسس ذلك عالمان عظيمان هما  أرساتنتظر التطوير، و قد 

)486(  

على ضرورة الإسراع في منع زيادة عدد  أكد كذلك في مسعاه الإنساني و السلمي، ذات المسعى و في     

يد حصتها يتزامن مع ذلك تحد السكان و ذلك من خلال استحداث وسائل تستجيب لقناعة كل دولة و

    ، م زيادة حصتها الغذائية المعتادة، فإذا ما زاد عدد سكان هذه الدولة يعقبه عدعدد سكا�االغذائية مع 

و هذا ما يجب أن تقوم به سلطة دولية تتمتع بالقوة و الصرامة في تطبيق هذه الإجراءات بغية تجنب كافة 

ب و الأوبئة و ا�اعات فيوجز المواجهة بين ا�تمعات الإنسانية غير المرغوب فيها كالحرو  أشكال الصراع و

بأن الحل لهده المشكلة يكمن في أن ا�تمع يكون مستقرا إذا ما بلغ العالم كله " عن هذه التحديات الإجابة

  ) 487." (مستوى من الرفاه بالرغم ما يعترض هذا الحل من صعوبات 
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في نظر  رسل ، يعتبرالعلم بالأخلاق والشأن الاجتماعي و السياسي و صلته  ما يتعلق بمساهمته فيو في    

، بحكم و السياسي بلا منازع م الاجتماعي، أنه من دعاة السلالاجتماعيينلمفكرين السياسيين و العديد من ا

لهم، بمعنى  الاقتصاديبالعمال و توفير الرخاء  الاهتمامداخل ا�تمع العلمي يستدعي  الاستقراراعتقاده أن 

  .تمكين الفرد العامل من بلوغ موجبات الرفاهية والعيش الرغيد دون تمييز أو تكليف

إلى محصلة مفادها أن ا�تمعات التي تحتكم إلى العلم و المبنية على أسس علمية  سلينتهي ر�ذا و     

عالم و تحتكر أسباب القوة بإمكا�ا أن تستمر بتوفير شروط معينة أهمها وضع لبنات حكومة واحدة تحكم ال

و تحتكرها لاسيما قوة السلاح و الردع و بالتالي من السهل عليها فرض السلام العالمي وأن سيادة العلم 

بشكل عام حتى لا  الاجتماعيةداخل الأطر الاجتماعية كفيل بتوسيع نطاق الرفاهية ليطال مجموع الفئات 

دون إغفال أهمية خفض نسبة الولادات وتوفير عنصر المبادرة ، الحسد و الكراهية بين دول العالمينتشر 

  .، و في هذا كله دعوة صريحة لاستخدام الأساليب العلمية اللهوالشخصية في العمل المنجز و 

أن هذه شروط لم تتحقق بالتمام ، فهي لازالت بعيدة ، و يبرهن على جدية هذه رسل  يشيرو من هنا    

أن العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق هذه الشروط ، لذا علينا أن " ى أرض الواقع الشروط و صعوبة تحقيقها عل

في  الأخلاقيو يحضر الجانب ،) 488."(و شقاء مرعب قبل أن يتحقق الاستقرار  نتوقع اضطرابات واسعة 

 الأرضو ما يتعرض له الكون من استنزاف و  دثنا على مستقبل الأجيال القادمةإذا ما تح أيضاً  رسلفلسفة 

في خضم حديثه عن آثار العلم و التقنية للوقوف عن خطر  رسل ، و هنا لا يتوانىالإنسانمن فساد من قبل 

  .نية المستغلة في الإنتاج الصناعيو الأساليب التق   أخطارها الصناعية إلىأخر بعد الإشارة 

يفصل لنا أكثر  في مجال حماية البيئة و عقلنة استغلال خيرا�ا ،إذ رسلو يتضح جليا مدى نضال      

، فاستخدام الأسمدة رات الكون و إ�اك الأرضنتائج السلبية التي تعقب الاستغلال المفرط لمقدالخطر  بشأن

قة او القضاء على مواد الخام و مصادر الط الصناعية المفرط قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تتعلق بإ�اك الأرض

و من هنا تحول استخدام هذه المواد إلى موضوع جدل في الأوساط  ،التي يصعب كما نعلم استعاضتها

العلمية بالإضافة إلى ما تخلفه من عواقب صحية على المستهلك، فتتضاعف بذلك تحديات ا�تمعات 

  .الصناعية

  

  

                                                 
  154، ص   المصدر السابق رسل ،  -  488



 - 216 -

يصعب تلقائيا التخلص منها في  تكريسها لسيادة التقنية و التي ، يتمثل خطرها فيزيادة على ذلك و   

بقي  و طالما أن العالم كان يعيش على رأسماله،" طالما أن عصرنا عصر التقنية بامتياز إذ . الوقت الحالي

في ا�تمع ، لا يمكن التخلص منه رغم أن  الاستقراروهذا مصدر لعدم . بذلك  الاستمرارصناعيا فعليه 

معنى هذا أن تأثير الأسمدة سيكون طويل المدى و بالتالي فخطرها ، و ) 489." (تأثيره ليس بقريب الحدوث

و عواقبها جدية و هي تمثل نتيجة طبيعية لمقتضيات الانظمة الليبرالية التي تسعى لتحقيق المناقع  حقيقي

  .المادية دون الاهتمام بالنتائج

الاتجاه العام الذي يدعو  رسلفي مجال القيم و البيوتيكا مشاركة  رسلكر من يطلع على أعمال لا ينو    

سيما في ظل تنويهه و تنبيهه المتواصل حين حديثه مية و تطويق عواقبها السلبية، لاأخلقة الممارسة العل إلى

و الوسائل  الطرق اللاعقلاني والمفرط و السريع للتقنية و الاستخدامعن الأخطار الإيكولوجية الناجمة عن 

المستخدمة في الإنتاج، حيث يعتقد أن هناك أسباب متعددة ووجيهة تجعلنا نعتقد بعدم الاستقرار داخل 

أما الطبيعي .و البيولوجية و السيكولوجية  ثلاث عينات ، منها الطبيعية إلىا�تمعات العلمية و التي يصنفها 

لها تأثير سلبي مشهود متمثلا في إهدار موارد العالم من منها فيتلخص في الطرق الزراعية و الصناعية التي كان 

  .المواد الطبيعية بصورة تتجه حاليا نحو الأسوأ

و يتضح ذلك من خلال مقارنة مستوى إ�اك التربة سابقا ، فكان يتم بوتيرة منظمة ، حيث كانت    

    تساعد و تزداد معها المحاصيل  تستخدم الأسمدة بشكل معقول إما ببقايا الحيوانات أو أسمدة القرابين التي

و على النقيض من ذلك صارت الحروب اليوم أقل  ،الأفواه الواجب إطعامهاو في أن واحد التقليل من 

هلاكا و بالتالي زاد إنضاب المقدرات الطبيعية للتربة و استنزاف ثروا�ا بشكل متسارع و مقلق ، فالحكومات 

ضمان حصتها الغذائية من خلال مضاعفة وتيرة الإنتاج و استغلال كافة حاليا في معظم أرجاء العالم تسعى ل

ا تسعى فوق ذلك كله لتحصيل أكبر قدر من العوائد الإمكانات التكنولوجية و بطرق تقنية مأسوية  كم

  )490.(، أي ضمان أرباح فورية مرتفعة الاقتصادية
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انتباهنا أيضا إلى قضية لا تقل خطورة عن سابقا�ا و هي قضية ندرة المواد الخام على  رسلو يلفت     

المدى الطويل، فكثيرا من المناطق استنفذت مواردها و موادها الخام كالقصدير و النفط الذي يشكل في 

" لمعقد حيث فعليا بالوضع ا ويسلم رسل، تأمين وسائل الدفاع الحيويوقود الازدهار الصناعي و  أساس و

  ) 491(."تمثل المواد الخام على المدى الطويل مشكلة لا تقل جسامة عن الزراعة

، و تبرير قة الذرية التي تمثل بديلا للنفطو ينتقد الطرح القائل بإمكانية تعويض الموارد المستنفذة بالطا       

، فيؤكد يكولوجيةانعكاسا�ا الا والناجمة عن المفاعلات النووية لمعارضته لهذا الموقف هو الآثار السلبية  رسل

كن ما ستحل محل النفط كمصدر للطاقة، ل و بالطبع سيقول قائل إن الطاقة الذرية" بأنه هذا الفرض رسل

  ) 492."( بعملها في الناس و الأسماك )Thorium(سيحدث عندما تقوم كل خامات اليورانيوم 

بالكون لكونه يمثل موطن الإنسان ومصدر غذائه مثله مثل كل الكائنات  الاهتمامبضرورة  رسلو يذكرنا     

، التفكير مهما كانت رغباتنا في" ، ففي ظنه أنه طمأنينتهالحية، بل أبعد من ذلك، فهي مصدر لسعادته و 

في هذا شأن ، شأننا ، و نحن نستمد غذائنا منها، و حياتنا جزء من حياة الأرضفنحن مخلوقات الأرض

     ، و الخريف و الشتاء ضروريان لها  الربيع ضرورة الربيعدوران الأرض بطيءالحيوانات و النباتات، و إيقاع 

  .)493." (الراحة الجوهرية فيها مثل الحركةو الصيف، و 

مثل هذه الملذات متى انقطعت تركت لدى الإنسان شعورا ترابيا بالسخط " و يواصل في نفس السياق أن    

يرضي أعماقنا  شيء، أما الملذات التي تصلنا بحياة الأرض ففيها ....و جوعاً لا يدري بالضبط ما هو 

أن سببها يعزى لانفصالهم  و يصف لنا ما أفرزته المدنية من نتائج سلبية على المستوى الإيكولوجي، )494."(

أن النوع الخاص من " إذعن الذات  الانغلاق التي لم تكن مملة لولا حياة التصنيع و عن الحياة البسيطة و

السأم الذي يقاسي منه سكان المدن العصريون مرتبط ارتباطا حميميا بانفصالهم عن حياة الأرض،مما يجعل 

  )495."(الصحراء حيا�م حارة ترابية و عطشى مثل الحجاج في
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ثار بيئية و ما تسببه لما تنطوي عليه من آ ، يحذرنا من خطر استخدام القنبلة الهيدروجينيةمن ناحية أخرى  

من عواقب و آفات على الأرض، حيث يعتقد أن توظيفها سيكون بمثابة �اية الحياة على الأرض و أ�ا 

حرب لا رابح فيها ، مثال ذلك ما خلفته هذه الأسلحة إبان الحرب العالمية على اليابان و التي أفسدت 

مشوهة و أجساد ترتعش لسماعها لقرع طبول  الحرث و النسل و لوثت الهواء و التراب و أوجدت أجيال

  . الحرب، و هذا ما يصطلح بلغة التكنولوجيا الدمار بالدمار الشامل

و لا جرم أن توصف هذه الوسائل بأسلحة الدمار الشامل، فالتفكير في استغلالها يعزى إلى سلطة     

) 496.(الاعتداءرات الدفاع و رد العسكر، فبمجرد سوء فهم ، قد يترتب عنه اللجوء إليها تحت مسمى خيا

إلى وقف التجارب النووية، و يعلمنا أن الموازين في القوى العسكرية و الترسانة الحربية لن  رسلو لهذا يدعو 

توقف الحرب، بخلاف ما اعتقد مثلا ألفرد نوبل حين اختراعه الديناميت ظناً منه أن ذلك سيخيف الناس في 

ون أكثر فظاعة، لذا يحث ا�تمع الدولي على وضع حد للتجارب النووية شن الحروب على اعتبار أ�ا ستك

و التي قد تلجأ إليها بشكل غير مسؤول، في إشارة إلى الدول   و العمل للحيلولة دون امتلاكها مجدداً، 

  )497.(المارقة و ديكتاتوريات القرن العشرين و تحديات التنظيمات الإرهابية في صيغتها الجديدة

 قد أخرى ناحية من أنه إلا الرقي، و التقدم للإنسان جلب العلم قد ي بنا أن نعترف بأن عصرحر و     

 هو الإنسان أضراره، بمعنى أن وله فوائده، له حدين، ذو سلاح فالعلم والطمأنينة، بالأمان شعوره على قضى

 هل :هو و ألا هاماً  سؤالاً  يبرز  هنا ومن يستخدمها الذي أيضاً  وهو العلمية، الآلة بيده يصنع الذي

 آخر، بمعنى أو به؟ المحيطة الطبيعية وبالبيئة به الأخطار المحدقة الكوارث و كل في يتسبب الذي هو الإنسان

 والتكنولوجية هو العلمية التطورات على المترتبة النتائج بكافة العلماء لدى التنبؤ على قدرة وجود عدم هل

  العواقب؟ سوء إلى يؤدي الذي
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أو العالم،  خلاقية التي يتحملها الباحثالأخلاقية من خلال إثار�ا للمسؤولية الأ رسلتتجلى أهمية فلسفة    

 استعماله أو إساءة العلمي، البحث بتطبيقات التنبؤ عن الإنسان قصور عن الناجمة المشكلات نوقشت لقدف

 أداة أن العلم على التأكيد تم قد و ، 1982 عام باريس في نظمت التي الندوة في الطويل الأجل في

 أو العالم أحقية على التأكيد وكذلك بالغة، أهمية ذات البحوث في ا�تمعية الأهـداف أن و اجتماعية،

 المنافسة قبول و  بحثه  نتائج عن الشخصية المسئولية بتحمل أيضاً  و إلزامه الخاص، بحثه في اختيار الباحث

مجتمعا�م  لاحتياجاتالشخصية  وأفضليتهم مسير�م إخضاع  إلى يضطرون قد العلماء الأفراد، ولكن من

)498   .(  

 الحادي القرن في العالم يشهده الذي المذهل العلمي التقدم الأخيرة في ظل الآونة في الحديث كثر لقد   

 العلمي التقدم لهذا كثمار  عديدة مخاطر من الطبيعية البيئة له وتتعرض الإنسان له يتعرض ما عن والعشرين

 إلى جديد من وعادوا الأخلاق، فلسفة إلى البيئة و الإنسان أزمة جذور إرجاع البعض حاول و .والتكنولوجي

 أو الفعل من الغرض أن أرسطو فيه يقرر والذي )النيقوماخية الأخلاق(كتابه  في الأخلاقية فلسفته و أرسطو

 لكل يحتاج لا الفكرية للمسائل الدارس وإن الأخلاقي، الفعل إحداث في الحاسم العامل هو نفسه الفعل

  ) 499(.تفكيره في كانت عائقاً  ربما و الأدوات، هذه

 مقاصدنا أفعالنا، وجميع وجميع المرتبة، العقلية الأبحاث وكل الفنون، كل" أن أرسطويرشدنا  و بذات الصلة، 

 :قالوا إذ تاماً  للخير تعريفهم يجعل ما هو هذا و .بلوغه في نرغب الخير من شيء غرضها أن يظهر الأخلاقية

 يعتزمها التي الغايات بين الكبيرة الفروق وجود من يمنع لا هذا أن على ...الآمال جميع موضوع هو الخير أن

  ).   500"  (الأفعال ذا�ا من أهم بالطبع هي تكون والتي النهائية، النتائج بين الإنسان و
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 هلأن نبحث في حدود هذه المسؤولية و قلنا بشأن مسؤولية العالم و  رسلإنشغال أن نوضح كما حاولنا 

 أو فقط؟ ويبحث يعمل أن عليه أن أم العلمي، إبداعه عن كاملة المسئولية وحده الباحث أو العالم يتحمل

 أجل من التكنولوجي الابتكار على المستمر الطلب أن الحقيقة في محايدا؟ً يكون أن للعلم لابد هل بصيغة،

 والبحوث والتكنولوجيا العلم أخلاقيات بشأن صورها أقصى في الأسئلة من عدداً  طرح قد الحربية الأغراض

  .إلى مراعاة آثار تطبيقات العلم و إفرازا�ا على المستوى البيئي و الانساني  رسلو بالتالي يدعو  وتطبيقا�ا

 نفس إلى ينتمي فإنه الإجرائية، والمناهج والفروض المبادئ من نظام أنه على تجريبياً  للعلم نظرنا ما إذاو    

 عن مستقل بشـكل موجــود الجاذبية قانون بأن القول يمكن فمثلاً  .الفلسفة و المنطق إليه ينتمي الذي النوع

 القوانين بأن للاعتقاد معقــولة سأس يوفر الحديث )الكوزمولوجيا( الكونيات علم أن الحق و البشري الجنس

 الحياة من نوع أي يوجد أن قبل �ا تعمل كانت التي الطريقة بنفس الآن تعمل الكون تحكم التي الطبيعية

 إذا استمرت ذرة بمثقال ولا يتغير لن القوانين هذه عمل أن يقال أن معقول لافتراض أنه و. الأرض على

  )501(.الأرض على الحياة اختفاء إلى ستؤدي التي البــشر حماقات

 لو حتى التكنولوجيا و العلم إلى ينظر أن الحاضر وقتنا في الإمكان في يعد لم فإنه أمر، من يكن مهما و   

 لأن ،فيه يمارسان الذي وا�تمعي الدولي المحيط عن منعزلة بطريقة الأوقات من وقت أي في ذلك أمكن

 لكنها و عرضية، أو حتمية، أو محايدة، ليست هي و ومقصودة، محددة غايات لبعض العلم مصـمم معظم

  )502(.العلم �ذا المكلفون يعتنقها للمجتمع محددة بآراء ترتبط
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 .أخلقة العلم  و علمنة الأخلاق بين النسبية و الاطلاقية  - 2  

  

عند  في ظل واقع العلم و تبعاته إن من أهم الأفكار التي انتهينا إليها بعد تحليلنا، أن فكرة السعادة     

د بصعوبة بلوغها على نحو مطبوعة بطابع الازدواجية، فهي تارة تميل إلى التشاؤم بشأ�ا و تؤك رسل

إنني أقول أن هذا العالم :" لى تحقيقها على أرض الواقع فيقول، و تارة أخرى تحمل تباشير القدرة عالإطلاق

، مليئا بالتعاسة و الألم، متوترا و مشحونا بالكراهية و قإن العالم قد أصبح هكذا لا يطا... ليس سعيدا 

حيث فقد الإنسان قوة الحكم المتعادل، و الذي يحتاج إليه للتخلص من التورط الذي يتخبط فيه الجنس 

)503(".ن عصرنا مؤلم لدرجة حيث أن اليأس قد حل بأحسن الناسالبشري، إ
   :" ، و يقول في موقع أخر 

، ائل السعادة للعنصر البشري قائمة، و أ�ا ضرورية فقط، فإن وسكن ليس هناك مبررات واقعية لليأسو ل

     )504( ".أن يختار كيف يستغل هذه الوسائل لأن الجنس البشري عليه

متناقضة  ، حتما سنجدها ظاهريا متضاربة و متعارضة و أحيانا تبدوالأخلاقية رسل مواقففإذا استقرائنا    

، و لاشك يقينيةبشكل عارض، و بذلك يجعل من فلسفته الأخلاقية تميل إلى كو�ا مطاطية و تارة قطعية 

فصيلي الجزئي التمع بين العموم و الكلي المطلق و على الج رسلتكشف مدى قدرة  الازدواجيةأن هذه 

و لعل ذلك يتمظهر بكيفية بارزة  ،لدى البعض دون استصاغة مثل هذه التقريرات ولُ النسبي بالرغم ما يحَُ 

، فالغرب المسيحي يبغضه موضع عداوة من قبل الشرق و الغرب، فلقد كان لرسل من خلال السيرة الذاتية

الغرب و و يسخر منه، الاستعمار يفضح  رسللأن  الاستعماريلأنه يدعو إلى التشكيك كما يبغضه الغرب 

يناصب العداء  رسلمهما حاول تلطيف شعارته، و الاستغلاليبغضه كذلك لأن النظام الرأسمالي يقوم على 

   .بالرغم من مهاجمة رسل لديكتاتورية الإتحاد السوفيتي الاشتراكيةو يدعو إلى  للرأسمالية

عداوة لا  لرسل، أما المعسكر الشرقي فيحمل بالخنزير الشيوعي رسللوصف  يدأبظل العالم الغربي  و    

تقل على عداوة الغرب له، إذ يعتبره أجير البرجوازية الغربية، وسبب بغضهم له هو الحرب الشعواء التي شنها 

  التعصب  و إلى وصفه لها بضيق الأفق و الاضطهاد على أجهزة الدولة الشيوعية القائمة على القسر و رسل
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رسل  البيروقراطي، والنظام الشيوعي يكره بالاستبدادمن اعتباره لنتائج البحث العلمي بالمطلق و  الأعمى، و

       ، أي أن الشيوعية تقزم دور الفردلأنه يرفض الإيمان بأن الفرد مجرد ترس في الآلة الاجتماعية الضخمة

طار الحركة العامة للمجتمع، و هذه الكراهية و تحاصر قدراته و تشدد عليه الرقابة و تشترط أن يكون في إ

  من الناحية الموضوعية  رسلالتي يكنها له الشرق والغرب على حد السواء تجعل من الصعب تقييم فلسفة 

  .و تحديد فلسفته ضمن الإيديولوجيات الحديثة التي تستولي على تفكير الإنسان الحديث

، فإذا قلنا أنه كان ملحدا كنا على شواهد كثيرة شك فيه أنه يصعب تقييم هذه الفلسفة بناءً  مما لا و   

صادقين و كاذبين في آن واحد، إذ صحيح أنه لا يؤمن بوجود إله، و لكنه في  نفس الوقت لا يقطع بعدم 

" يكتب كتابا بعنوان رسل العلمية في هذا الشأن، و صحيح أن  ة اليقينيةوجوده، فهو يؤكد استحالة المعرف

العالم الحديث بأن ، خر في كتاب أثر العلم في ا�تمعو لكنه يقول في موضع ألست مسيحيا ؟،  لماذا

 رسلبحاجة إلى الحب المسيحي، فهو السبيل إلى تخليصه من ويلاته و شروره الراهنة، و صحيح أيضا أن 

ائز أن يكون هناك إله و إن كان هذا بعيد يشكك في وجود إله و لكنه في نفس الوقت يقول أنه من الج

   .الاحتمال

، فرغم ير صادقين في أن واحد، كنا صادقين وغيؤمن بغير العلم مادي بمعنى أنه لا رسلو إذا قلنا أن      

، إلا أنه لا يكتفي بالنظرة المادية إلى الأشياء، و عندما يمانا لا حد لهأنه يؤمن بالمنهج العلمي و العقلي إ

إنني أؤمن بوجود معرفة : " واحدكارل ماركس في كتابه تاريخ الفلسفة الغربية ، قال بالحرف ال  رسل هاجم

و على أقل تقدير في الوقت للعقل لا يعميه عن أخطار العلم  رسل، و تمجيد "لى جانب المعرفة العلمية إ

يستبد به الخيال كما يحدث في ، لا أن يملأه الزهو و يريد من العلم أن يتصف بالتواضع فرسل، الحاضر

  .المعسكر الشرقي

في الجنس �دف إلى تدمير الأوضاع الجنسية التقليدية لأصبنا و جانبنا  رسلأن آراء  أيضا لناقو إذا   

، و لكن اشتهر التحرر من جنس ، فهو يشتهر بدفاعه عن الحب الطليق و دعوته إلىن واحدالصواب في آ

   ".ليس مجرد المتعة" وأحسن علاقة يمكن أن تنشأ بين اثنين من البشر  أن الزواج أهم و عنده أيضاً 
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يدافع عن السلام بأي ثمن و تحت أي ظرف ، صدقنا و كذبنا في آن واحد أيضا،  رسل و إذا قلنا أن

يعترف  رسلصدقنا لما نعرفه عن تاريخ كفاحه ا�يد و تضحيته العظيمة من أجل السلام ، وكذبنا، لأن 

بشرعية بعض الحروب، فهو لا يحب أن يرى أجهزة الحضارة تتقوض أمام جحافل البربرية و الهمجية كما 

    )505.(حدث مع الدولة الرومانية 

ام فيلسوف متناقض هل نحن أم: يفتح الباب أمام السؤال التالي  رسل إن هذا التضارب في الآراء عند    

، السبب رسلس هناك من هو أكثر انسجاما و تكاملا في الفكر من ، بطبيعة الحال ـ فليمع نفسه؟ كلا

فيما يبدو تناقضا هو أن بصيرته النفاذة تجعله يرى وجهي المسألة، فهو أبعد ما يكون عن التفكير بأسلوب، 

، و يعمل جاهداً على و في وقت واحد ، لأنه يرى البياض و السواد معاً "سود هذا أبيض، و ذاك أ"

لا شك أن الدهشة البالغة  و) 506.(البياض من السواد حتى يتبين الإنسان الحق من الضلالةاستخلاص 

في غير مواربة أنه يتمنى في " يفصح عن ما في خلده  رسل" يعترف في كتابه  رسلستصيبنا إذا علمنا أن 

، و لا يعني هذا بعض الأحيان أن تندثر الكلمة من وجه الأرض، و أن تمارس الإنسانية نعمة الجهل والأمية

  ) 507.(يفضل الجهل على نور العلم  رسل أنبطبيعة الحال 

لا يؤمن قدر إيمانه بقيمة العلم إذا اتصف بالحكمة و العقل على تحرير الإنسان ، و لكنه يأسى  رسلإن   

       ساخطا عندما يرى الكلمة المكتوبة تسخر في كثير من الأحيان لتزييف الحقائق على الناس، إذا رأيناه

هو  ، فالسبب في هذا يرجع إلى الآلام التي يكابدها والمكتوبة و خانقا في بعض الأحيان على الكلمة

كها يشاهد الكتب تنفث السم و الزعاف باسم الترياق، و الضلال تحت شعار الحق، وهذه الحقيقة لم يدر 

  .، و لم تدخل أعينه إلا في مراحل النضج في شبابه

أن العلم ليس قوة محررة فر تمثل في واقع الحال ذروة القنوط الإنساني، و سفار جيلأن قصة أ رسليعتقد  و 

وكما  الاستبداد ، كما أنه ليس من دعاة التفاؤل المطلق، فقد يكون العلم نفسه سبيلا للبطش وبالضرورة

  لم، و لا ــــــــمبكرا احتمال استبداد الع رسل لقد أدركف .ي في كتابه العالم الجديد الشجاعأظهر ذلك هلسك
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و الذي لازمه منذ حداثته على إدراك الفظاعات التي ينطوي عليها  زال هذا التخوف المميز لتفكيره،

خيرا ، و هو مجرد  ، فالعلم ليس شرا أوخلاقيةأدرك حياد العلم من الناحية الأ الشرير للعلم، و الاستخدام

المخلوقات المعروفة بالياهو  رسلالإنسان التي تحتمل الخير أو الشر، حيث يذكر وسيلة  لتحقيق غايات 

"Yahoo) "508( تتضمن مساوئ البشرية و عيو�ا، و أن بدنه يقشعر من هولها جيلفر أسفار، في       

  .و فظاعته

    ا متعارضة و أحيانا آخر متناقضة بالمواقف التي تبدو أحيان الأخذفي  رسلو تتجلى معالم النسبية عند   

 الأفكارسياقها العام و مضمون  إلىإلا بإرجاعها  رسلو لا يمكن فهم هذه المفارقات التي حملتها فلسفة 

التي تضمنتها ، فعلى سبيل المثال نقرأ في كتابه مقالات غير مألوفة العديد من هذه الصور الفكرية التي 

باستصاغتها و هضمها فنذكر رأيه في البريطانيين الذين يتميزون  رسليتعذر على من كان غير ملم بفلسفة 

وفي الناحيتين . قارهم للفلسفةبين أمم أوروبا المعاصرة من جهة بتفوق فلاسفتهم، ومن جهة أخرى احت

الدة التي وضعت أسسها في يبنون حكمتهم و عن فلسفة أفلاطون و مدينته بأ�ا نسخة عن المدينة الخ

لربما استطعنا في السماء أن نتمتع بنوع من الوجود الذي تعرضه لنا، ولكن إذا لم نستطع التمتع  والسماء، 

  .به على سطح الأرض فهذا أسوأ النتائج

افع بشدة و د رسلالتي آمن �ا  الأحكامو  الآراءو الشاهد على التململ بين النسبي و المطلق هو هذه     

و القيم الذي يقر بعدم  الأخلاق، و هي دليل على توجه سليم في مجال في الواقع بقوة و ثقة هالتحقيق

، فيصرح الإنسانيالثبات المطلق في الوجود و ينفي استحالة صياغة قواعد و مبادئ كلية للتفكير و السلوك 

مثلا أنه يجب علينا أن نأمل بأن من الممكن أن تسود نظرة أكثر عقلانية لأننا نستطيع فقط بإحياء التجربة 

باقياً على قيد الحياة و في موضع آخر يقرر بأن النظرة التجريبية للمعرفة الليبرالية والتسامح، بأن نجعل العالم 

  .الشكوكية هي في منتصف الطريق بين العقائدية و -التي أعتقد �ا مع بعض التحفظات  -

و في سياق مخالف ، يرافع قائلا أنه إذا كان من المشكوك به أن يذهب الضالون أو الهراطقة إلى جهنم فإن  

التعذيب لا تساوي أي قيمة و أن شيئاً من الفلسفة هي ضرورة للجميع ما عدا أولئك الذين  الحجة في

  .خلوا من كل فكر، وفي غياب المعرفة تصبح هذه الفلسفة بصورة أكيدة فلسفة حمقاء

  

  

                                                 
  .، و هي كائنات شريرة 1727مخلوقات ورد ذكرها في كتاب أسفار جوليفر  للروائي الايرلندي جوناتن سويفت  -  508
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في التأسيس لفكرة التواضع العقلي التي تعد من أهم خصائص الروح العلمية  رسل نلمس أيضا أثرو     

أن الدوغمائية أو التعصب هي عدو للسلام  مثلا في اقتباس سبق ذكرهيؤكد  إذ عبر العديد من الاقتباسات،

بح وفي الوقت الراهن، كما في الأزمنة السابقة على الأقل، أص. وحاجز لا يمكن تجاوزه ضد الديمقراطية

الشكوكية كلاهما، في معنى  التعصب أكبر عقبة ذهنية للسعادة البشرية و يضيف أن الدوغمائية المتعصبة و

  .من المعاني، فلسفات مطلقة، أحدهما واثق من المعرفة، والآخر واثق من عدم المعرفة

مات الشاملة عن النساء نا أنه لا يثق بجميع التعميمَ لِ عَ و يباشر النسبية منهجا بطريقة مفضوحة عندما ي ـُ   

التي تتميز لهن أو لا تتميز، سواء كانت من الذكور أو الإناث، أو قديمة أو حديثة، وكل ذلك معاً ناجم 

إلى التجربة ، لنتجنب مختلف الآراء الحمقاء التي تتعرض لها البشرية، ليس ثمة حاجة إلى عبقرية  الافتقارعن 

بل من الأخطاء الحمقاء و أن  ،طة ستحفظك، لا من الأخطاءفبضع قوانين بسي. تفوق العقل الإنساني

  ..الظن بأنك تعرف بينما أنت في الواقع لا تعرف هو خطيئة فادحة، نتعرض لها كلنا

، نعرضها في عجالة من بينها و مبادئ على وجه الثقة و اليقين من أفكاردائما و فيما يخص ما يؤمن به    

، فيستطرد معلنا أنه علينا أن نكون ل لا الحصر ما تعلق بأهم المخاطرالمثاما شاع لديه من أقوال على سبيل 

تأسيس دولة   - 3. الردة إلى البربرية - 2. �اية أو انقراض الجنس البشري -1: حذرين ضد ثلاثة مخاطر

شك كلية من العبيد تنطوي على شقاء الأكثرية الساحقة، واختفاء كل تقدم في المعرفة والفكر و أيضا أن ال

الأول لديكارت كان بما أعتقد، حقيقياً بمقدار ما يكون كذلك في رجل أضاع طريقه، ولكنه كان يقصد به 

أيضاً أن يحل محله اليقين في أقرب برهة ممكنة، وعن ثنائية الروح و الجسد يعلن أن بعث الجسد الذي هو 

   ..ةمادة من عقيدة الرسل، هي اعتقاد تنطوي على كثير من النتائج الغريب

لئك الذين و ن أُ أ أيضا يجمع بين الإيمان و الإلحاد، حيث يقرر رسلأن  كذلك  و يتضح مما سبق    

و في خضم  .يفكرون بجد بأن الخطيئة عصيان الله مجبرون على القول بأن االله ليس قادراً على كل شيء

العقائد الشائعة، يخوض  حديثه عن واقع العلم فيشير أن العلم الذي وجب عليه دائماً أن يشق طريقه ضد

الآن واحدة من أصعب المعارك في حقل علم النفس و على النقيض من ذلك أن الناس الذين يحسبون أ�م 

يعرفون كل شيء عن الطبيعة البشرية هم دائماً وبدون أمل في خضم من الأوهام حينما يعالجون أي حالة 

  .شاذة
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، ذلك أنه ستحالةو الا الإمكانكانت مترنحة بين   الأخرىفهي  الإصلاحأما جهوده في ميدان التربية و    

يعبر عن مواقف راسخة على النحو الذي يجعل أولئك الذين يعُاقبَون قلما يتعلمون أن يشعروا شعوراً حسناً 

العليا، ثم تغرق كالوحل في �ر  الاجتماعيةفي الطبقات  تبتدئنحو أولئك الذين يعاقبو�م، وأن العقائد 

   .بالتدريج إلى أسفل في السلم التربوي، وقد تحتمل ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف من السنين لتغرق تماماً 

من الوقوف في  الحديث عن الجانب الأخلاقي، مؤكداً أن التقدم الأخلاقي يتكون أساساً سل و يتناول ر   

غلظة، و ضرورة توسيع هذا المسعى ليشمل كل الناس عطفا وشفقة، العادات التي تتسم بالقسوة و الوجه 

رأوا أ�ا لا تقتصر على الإغريق الأحرار فحسب،  و وقد دعا الرواقيون في السابق إلى تعميم هذه الفضائل،

و من ثمة تجاوز الأسس الإنسانية بأسرها في واقع الأمر، بل يجب أن تتعداهم إلى البرابرة والعبيد، بل إلى 

  .الأخلاقية البدائية التي كانت تعتبر مثل هذه القيم خطيئة لا تقبل ولا تغتفر

فيشير إلى خطورة الدولة . يعتقد أن هذا الهدف صعب المنالإنه عن إمكانية تجسيد هذه الفضائل، ف و    

 الديني أوعلى مصائر أفرادها في العصر الحديث، وعلى الأخص الدولة الشمولية، ففي الماضي كان المصلح 

بنفسه في سبيل وصول  الاستشهادالأخلاقي يستطيع أن يصبر على الكثير من العنف والاضطهاد، بل 

سقراط و المسيح، ولكن  - رسلحسب  - صوته إلى مسامع الناس قبل أن يلقى حتفه، وهذا  ما فعله

، ولن تجدي معها أية الدولة الشمولية الحديثة تخمد أنفاس أية محاولة للإصلاح الخلقي، وهي في المهد

  .تضحية بالنفس أو أية شجاعة أدبية

و يعطينا هذا فكرة  عن مقدار  الخطر الجسيم الذي يبدد الأمل في أي نوع من التقدم الأخلاقي في ظل   

الشمولية، ولهذا كله يكاد  يتعذر على الفرد مهما بلغت قدراته أن يصل أثره في مجال - الدولة التوتاليرية 

إذ أن المصلحين الدينيين .لأخلاقي ما وصل إليه المصلحون السابقون في العصور الماضية الإصلاح ا

والأخلاقيين بذلوا قصارى جهدهم لتوسيع رقعة التعاطف الإنساني والحد من قسوة البشر، إلا أن نتائج 

  .الإصلاح لم تبلغ الغاية المنشودة 

  

  

  

  

  

  

  



 227

عن العلماء عبر التاريخ، فيصنفهم إلى نوعين ،  بمنطق النسبية و رفض التعميم للحديث رسلو ينتقل     

و صنف أخر ألحق �ا ضررا بليغا، فالعلماء في مساعيهم  صنف ساهم بجهده لخدمة صالح الإنسانية خيرا،

ين ب رسلللسيطرة على قوى الطبيعة واستثمارها إما أن يكون سعيهم للخير أو للشر، وفي هذا الصدد يميز 

باعتبار أن النظرة  التي تنال منه كل التقدير، و النظرة الإنسانية المعجب �ا والنظرة الميكانيكية أو الآلية 

الآلية تعتبر الخير شيئا مستقلا عن الفرد، وانه يتحقق من خلال ا�تمع ككل سواء كان التعاون على تحقيق 

الخير موجودا في حياة الأفراد، كما ينظر إلى التعاون  أما المفهوم الإنساني فيعتبر ذلك طواعية أو قسرا،

  .الاجتماعي على أنه ذو قيمة فقط في الحدود الذي يسهم فيها في توفير سعادة كل المواطنين

نخفف أحزا�م : "...واجبات الأخلاقية للفرد نحو الآخرين، فيقول في هذا السياقالهذا و يبين لنا     

الغبطة الخالصة للتعاطف الذي يفتر، بأن نقوي العزائم المنهارة و نوفر لهم الإيمان بأكف التعاطف، وتمنحهم 

في ساعات اليأس، و نتوقف عن قياس مزاياهم و عيو�م بمقاييس جامدة، ولنفكر فقط في احتياجا�م، في 

  .)509(."الأحزان والصعوبات و القهر و العمى الذي يكتنف حيا�م و يسبب لهم البؤس

أنه يمكن توفير فرص النمو الطبيعي للأفراد إذا توفر عاملا العدالة و الحرية، و إذا أمكن التوفيق  و يضيف   

بينهما، إذ أن العدالة تضمن للفرد ضرورات الحياة، والحرية توفر له تحقيق ذاته وسعادته، إلا أنه يشترط ألا 

راهن وجود تعارض بين بعض جوانب تتجاوز حرية الفرد حرية الآخرين، فالواقع يكشف لنا في وقتنا ال

أنه لا يوجد إنسان حر حرية كاملة، كما أنه لا  رسل أخلاقيات الفرد و بين أخلاقيات ا�تمع، و هنا يقر 

يوجد إنسان مستعبد عبودية كاملة، فحتى وإن كان الفرد حرا، فهو بحاجة إلى أخلاقيات شخصية توجه 

سلوكه، وإن كان بعض الناس يعتقدون أن الفرد لا يحتاج أكثر من إتباع القانون الأخلاقي السائد في 

   .مجتمعه

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .18ص عبادة الإنسان الحر ، ، رسل   - 509



 228

لم يقتنع �ذا الموقف، بدليل أن هناك بعض العادات قد اندثرت مثل أكل لحوم البشر  رسل إلا أن      

وتقديم القربان و صيد رؤوس البشر وقطعها، كنتيجة للإجماع الأخلاقي ضد الآراء الأخلاقية البدائية ،حيث 

لعادات و المعتقدات وإذا كان للإنسان رغبة جادة صادقة في أن يعيش أفضل حياة، فعليه أن ينتقد ا:"يقول

فالمنظومة الأخلاقية ينبغي أن يكون فيها انسجام بين مصلحة الفرد . القبلية السائدة عموما بين جيرانه

  )510(." الاجتماعية، وهي وظيفة تلقى على عاتق المؤسسات الاجتماعيةو المصلحة العامة  الشخصية

ثناياه دلالة النسبية و الإطلاقية  أنه موقف ما يلاحظ بشأن موقف رسل الأخلاقي الذي يحمل في  و    

أراد به أن يرتقي مستويات المعرفة و أشكالها المختلفة، فتنحو منحى الإطلاقية في كليتها وتصبح نسبية في 

        ء الذي يجمع بين الحتمية تفاصيلها و جزئيا�ا وهو ما يشبه إلى حد ما مبدأ التفسير في مجال الفيزيا

  .الماكر وفيزياءدون أن يخل ذلك بمصداقية قوانين عالم  المايكرو فيزياءبعد اكتشاف عالم اللاحتمية  و

أن التمسك بمنطلق التغيير و التحول أمر فيه الكثير من الصواب و البحث عن المطلق فيه  ريب أيضا لا   

، فكانط يؤكد على أن الحقيقة المطلقة لا يحتضنها علم و لا يدركها عقل و بالتالي الاعتراضاتالعديد من 

 الانسياقتبقى المعرفة الإنسانية مهما اجتهدنا بعقولنا وحواسنا نسبية و متغيرة، فمن العبث مجاراة النفس في 

               فهامنابالبحث عنها والحجة في ذلك تتلخص في قصور عقولنا و أ بالانشغالورائها و الدعوة 

مثلا  يرفض الدين باعتباره عائقا أمام  رسل و محدودية حواسنا المعرضة دوما للخطأ و الزلل، وعليه فإذا كان

، فهناك من المعتقدات لا تفرض بالضرورة هذه القيود على بشكل قطعيتحقيق التقدم العلمي و الإنساني  

     ذلك، فهي تدعو بشكل ملح إلى احترام الحريات الفردية التفكير والبحث المعرفي، بل على العكس من 

  .�ال أمام المبادرة الفرديةبمطالب الفرد و الجماعة، و فتح ا الاهتمام و

الإنسانية،  الاعتقاداتو بالتالي نعتقد أنه ليس من الموضوعية بشيء تعميم التجربة المسيحية على عموم    

        يرفض أيضا المفاهيم الأخلاقية التي تمثل عقبة في وجه أي تقدم نحو السعادة  رسل وأخلاقيا يبدو أن

و تنطوي على الكثير من المبالغة، فهذه المنظومة الأخلاقية  ، إلا أننا نلمس تعميما غير مشروع الانفتاحو 

  .إلى التعاون و السلمفي بعض جوانبها تعتبر شرطا أساسياً في التمتع بالسعادة كاحترام الغير و الدعوة 
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  .العلمي  �لت�سٔ�س لحوار الحضارات  -ٔ��ر موقف رسل أ��لاقي: المبحث الثاني
    

لحفاظ على السلم في  وضع حدود لاستخدام العلم لدور الأخلاق  -1

  .العالمي 

          

 حتى -والتكنولوجيا العلم إلى ينظر أن الحاضر وقتنا في الإمكان في يعد لم فإنه أمر، من يكن مهما         

 فيه، يمارسان الذي وا�تمعي الدولي المحيط عن منعزلة بطريقة  -الأوقات من وقت أي في ذلك أمكن لو

 عرضية، أو حتمية، أو محايدة، ليست وهي ومقصودة، محددة غايات لبعض المصمم العلم معظم لأن

  )511.(العلم  �ذا المكلفون يعتنقها للمجتمع محددة بآراء ترتبط ولكنها

 إلى مسوقين أنفسنا نجد لأننا  "رسلفي نظر  كما الحيرة و بالعجز شعور يسوده عصر في و نحن      

 البشر، من العظمي للغالبية كارثة أن  تجلب لابد جميعاً  نعلم كما حرب وهي أحد يريدها يكاد لا حرب

 للبعض بعضنا ويحكي لتجنبه تفعل ماذا تدري أن دون الخطر في تحدق أفعى سحرته أرنب مثل ولكننا

 الزاحفة والجحافل الوجود عالم من محيت التي والمدن الهيدروجينية والقنابل الذرية القنابل أهوال قصص

 مثل هذا هول نخشى أن ينصحنا العقل أن من الرغم على ولكن  .مكان كل في الوحشية وا�اعات

 على للعمل راسخة إرادة لدينا ليست ةثم ومن متعة، فيه يجد أنفسنا من أخر جزءاً  هناك فإن المستقبل،

  )512(. العاقل غير والجزء العاقل الجزء بين أرواحنا في سلر  يرى انقسام كما فهناك تحقيقه،

هنا دعوة للسلام و تحميل كافة الأطراف لظروف الحرب التي مرت �ا الإنسانية    رسل يحمل موقف  و      

 رأياً  السابق رسل كلام يعكس هو قادم إذا لم نطوق هذه التهديدات و المخاطر، و في الماضي و يحذر مما

 أن الباحث و العالم على نهأ و .العلمية واختراعاته نظرياته نتائج عن العالم مسئولية وهو البعض يتبناه

 ربما وهذا .لها الناس استخدام وكيفية العلمية اكتشافاته على المترتبة بالنتائج للتنبؤ خاصة ملكة لديه تكون

 جاء بيان على العلماء من فريق مع يوقع أن رأى حينما 1955 وفاته قبيل  "تيناأينش" فعله بما يذكرنا

 أن وجب واسع نطاق على الهيدروجينية القنابل استعملت إذاف " الإيضاح هذا على مشتملاً  وتحذيراً  نذيراً 
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 الذي يدرك البطيء الموت وأخيراً  المبرحة، الأمراض فتك ثم الإنسانية، من لجزء العاجل الفناء تتوقع

  )513"(.جميعا الحية الكائنات

    الحديث العصر في الإنسان يواجهها التي المشكلات وأكثر أهم على للوقوف الحديث يسوقنا هكذا، و  

 أيضاً  الطبيعية البيئة �دد كما بالفناء الإنسان �دد التي النووية الأسلحة تصنيع و النووي الانشطار هي و

لنشر الوعي بضرورة الحفاظ على السلام و الأمن مؤشراً موضوعياً  رسلتعد مساهمة  و،    كثيرة بأخطار

على مدى قلقه بمستقبل الإنسان و يوحي لنا ذلك بأهمية إدراك الأخطار الناجمة عن غياب الأخلاق في 

لي تج استخدام نتائج البحث العلمي و تطبيقات الوسائل التقنية في التجاذبات الجيوسياسية و العسكرية، و

  .الفلسفية رسل العديد من مرافعات هذا في

، كما )الطاقة الذرية ( ستغل في الحربالعلمية يمكن أن ت الاكتشافاتيفترض على سبيل التدليل أن و    

و تستغل  لا يمكن استخدامها لأغراض سلمية، حيث يمكن أن تستغل في وسائل النقل بمختلف أشكاله

 المستقبل، إذ يمكن أن تستعمل في تخصيب الأراضيو هناك إمكانيات ستتجلى في  أيضا في الطب،

، أو إذابة الثلج القطبي، و تغيير الجو في المناطق الشمالية، وهي مشاريع لا زالت قيد التفكير الصحراوية

ذات فوائد اقتصادية عديدة، أما ما يمكن أن ينسف هذه المشاريع هو الحرب و غياب السلام الذي يؤكد 

  )514.(أنه إذا لم يوضع حد للحرب ، فمن الوارد جداً فناء الجنس البشري  اينشتاينالبعض أمثال 

العلم قد وضع " ، إذ أند قدم وسائل أكثر تدميرا أو فتكاأن العلم ق رسل و ما يعزز هذه المخاوف لدى   

 فإن مشكلة إقامة سلم دائم مع" ، ومن ثمة )515." (ظ وسائل لإشباع غرائزنا الفتاكةفي أيدينا لسوء الح

   ، "كلما تقدم التكنيك العلمي  دوافعنا الفوضوية هي مشكلة قليلا ما درست، ولكنها تصبح أكثر إلحاحاً 

، و من جهة ثانية، أن )516( .و يعني بالواقع الفوضوي، أساليب الحفاظ على البقاء و البقاء للأصلح 

من خلال ما يوفره من  الاجتماعيةالتكنيك الحديث مكْن من تحقيق التماسك بين الجماعات و الكتل 

  . )517.(و التربية  الاتصالوسائل 
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و يستدل على شكوكه المخيفة بشأن التحولات المستقبلية للمجتمعات البشرية على أساس أن القدرة   

، فلا وجود ليقين و حتمية مطلقة من خاصة التاريخية غير ممكنة على التنبؤ في ميدان العلوم الإنسانية

ن كل التنبؤات حول مستقبل الجنس أ" ف عن قوانين و نواميس التطور التاريخي إذ خلالها نستطيع الكش

  )518." (البشري يجب أن تؤخذ فقط كفرضيات قد تستحق النظر

الخوف ستصيب الشعوب، وأن نفقات السلم ستزداد  هسترياو �ذا، يخلص فيلسوف الإنسانية إلى أن    

نخفض مستوى المعيشة في القارات الخمس بناءً على تقرير وسي الاقتصاديةو يضطر الناس لقبول الفاقة 

وضعته لجنة خاصة من الخبراء في أمريكا تعمل تحت رعاية الجمعية الأمريكية للتخطيط القومي و الذي 

  ". مضمون تكنولوجية الأسلحة الحديثة : من غير رقابة على الأسلحة  1980" يحمل عنوان 

أ من تقدم و ارتفاع لمستوى المعيشة ورفاهية و رخاء، فيستلزم .م.ه وأما الوصول إلى ما وصلت إلي     

الإنصات إلى صوت العقل و الحكمة و استخدام المعرفة التكنولوجية الحديثة من أجل السلام  رسلحسب 

أما على المستوى السياسي فإن الحرب و تطور وسائل الدمار و انتشار .للحرب الاستعدادلا من أجل 

، و زيادة على ذلك، يلاحظ أن تطور )519.(الهلع ستؤدي لا محالة إلى تقلص الحريات و انكماشها هستريا

وسائل الدمار في تواصل مستمر، حيث يفضح الواقع الفكري بما يخطط من استغلال والأقمار الصناعية 

يث تمطر الموت بأجهزة حساسة إلكترونية تجعل من الممكن توقيفها، بح بتزويدهاللأغراض العسكرية وذلك 

   .وبالاً على أرض الأعداء، و تتوقف عند عبورها فوق أرض الأصدقاء

، بقدر ما هي دافع ة، فبقدر ما هي مرعبة و مخيفةاستشرافيتمثل نظرة  رسلإن هذه الآراء التي ساقها لنا    

و إفرازاته ت التكنيك ية لتجاوز تحديالثقافتنا الإنسانية و قيمنا الأخلاق الاعتبارو حافز للإسراع بإعادة 

، لى الفضاءالجانبية، لاسيما و هو يبين لنا  أيضا كيف أن البعض يفكر في نقل الحرب من كوكب الأرض إ

حيث أكد بعض العسكريين الأمريكيين أن سلاح الطيران الأمريكي يهدف إلى إقامة قاعدة عسكرية في 

لأرض و الذي لن يحتاج إلى طاقة كبيرة بسبب القمر و ما تسهله من إطلاق قذائف الموت من القمر إلى ا

   .عدم وجود غلاف جوي حول القمر من ناحية، و ضعف جاذبيته من ناحية أخرى
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الروسي و توجيه ضربات عسكرية  الاعتداءو تستخدم هذه القاعدة العسكرية بالطبع في صد       

 –انطلاقا من تصريحات  رسل، و قد يمكن غزو الفضاء حسب ) 520.(استباقية و انتقامية في أن واحد

لين العسكريين من إيجاد حل لمأزق تطور الأسلحة النووية على كوكب الأرض، و بذلك دعا هؤلاء و المسؤ 

إلى مباشرة السباق نحو غزو الفضاء و المبادرة باحتلال كوكب أخر مثل المريخ و الزهرة نظراً لعوائدهما 

  )521.(يدةالعسكرية المف

      مل على حظر استخدام الأسلحةقناعة تبعث على إحياء المبادرات السلمية و الع رسللقد أبان    

الحد من انتشارها، و هي محاولات لازالت مستمرة إلى اليوم في المحافل الدولية و في أجندة  إلىو الدعوة 

لها، بل كثيراً ما كان يبدي اشمئزازه عن المشاريع العسكرية  المالكةالزيارات الرسمية بين قادة الدول العظمة 

التي يروج لها العسكريين التي تدنس طهارة السماء و تلطخ الأجرام السماوية العلوية بأحفاد البشر 

و يأسف لحال الإنسان الذي يملك من جوانب القوة الشيء ، وضغائنهم الصغيرة ومنازعا�م التافهة

صف بالحكمة في قليل أو كثير، و يأمل أن يتغلب يوماً صوت العقل و التسامح في الكثير ولكنه لا يت

و لدرجة أنه ينبذ التنافس و الصراع حتى و إن كان في شكل سباق مجنون بين شباب ، )522.(هذا العالم 

  )523.(و الموت مغمور على متن سيارات فائقة السرعة و الأداء ، لأن ذلك يعني الهلاك

قي في ظل الصراعات الأخلا رسلستعراض هذه الأفكار، استوقفنا أيضا موقف و في خضم ا     

لى القوة التكنولوجية على المصالح بين الدول الكبرى التي حازت فيما مضى ع الحفاظو منطق  الإيديولوجية

، حينما كان ينجي باللائمة على الغرب لأنه يناصب القومية العربية العداء، لأن هذا أعطى و العسكرية

فرصة لتظهر بمظهر الصديق للدول العربية،كما يدعو إلى نزع القواعد العسكرية في أوروبا  السوفيتيللإتحاد 

  ول الأم مثل جزيرة فرموزة إذا كان الهدف هو إرساء أركان السلام العالمي، و يجب إعادة مناطق النزاع للد
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، مثلما أن هناك خطر ناجم عن تطور التقنية متمثل فيما )524).(الصين(التي يجب أن تعاد إلى الدولة الأم 

بلغته من قوة و شدة و سيطرة حكومية، حيث استغلت كل الوسائل والإمكانيات لتمكين الحكومات 

تقنيات في تقليص الحرية الفردية وسيادة أشكال و قد استخدمت هذه ال.الاستمراريةمن  الاستبدادية

لا تحل إلا بالعقل و النية  - رسلحسب - ، إن هذه المخاطر )525( .التطرف و العبودية و التعصب الديني

  )526.(الطيبة 

أيضا في أخلقة و عقلنة منطق العلاقات بين الأفراد و الدول، حيث يرى أن العمل  رسللقد أسهم    

، و بذلك إما أنت تخيفه قتاله اجعل أسلحتك أقوى من أسلحة أي عدو يحتمل أن تضطر إلى" بقاعدة 

لم جعل الحروب مروعة إذا  إلى، سيؤدي "إلى حد أن يحافظ على السلام، أو تنتصر عليه إذا قرر أن يحاربك

، فمستقبل الإنسانية يواجه أيضا .يعتنق العالم طرق وأساليب سياسية جديدة تقوم على الحكمة والتعقل

، وهي ما زالت في طور )الجرثومية ( رب البكترولوجيةالح اندلاعيداهمها متمثل في احتمالات  أخرخطراً 

وجودها على جانب الستار الحديدي، زجاجات تحوي كميات من  رسل، حيث يزعم و التجريب  ث البح

لمنع المصابين بالعدوى من اللقاح و بذلك تحل  إجراءاتالميكروبات قمنة بإفناء الجنس البشري مع اتخاذ 

  )527.(لا يقل رعباً و فضاعة عن مخاطر القنبلة الهيدروجينية سيناريوالكارثة و هو 

و هي تؤرخ لما أسهم  إلى وقف عادة أخذ الأسرى لأ�ا عادة خطيرة لرس، يدعونا إلى ذلك بالإضافة   

، فهي تولد الرغبة في تدمير في مجال حقوق الإنسان أو ما يعرف إن صح القول بأخلاق الحرب رسلبه 

المستقبل يكشف وجود عدة طرق للقضاء على الأعداء و الأهم من ذلك أن . الأخر إلى تدمير الطرفين معا

تسميم التربة لتصبح غير منتجة أو نشر الأمراض في المحصولات و هذا يعني استحالة توقع ما من بينها 

  .) 528.(يترتب عنها من أضرار خطيرة
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التي و  و العادات العقلية المغروسة ثم يعلل غياب الإدراك السليم لمخاطر الحرب بأنه ناتج عن المعتقدات   

سنين طويلة،  استصاغة عواقبها على الجنس البشري، وتغييرها بحاجة إلىيصعب إقناع الناس بعدم جدوها و 

فإذا قيض للناس أن ينجوا من نتائج مهارا�م الساذجة، فعليهم أن يتعلموا في كل البلاد : " فيقول عن هذا

يكون  ، بل أنعلى الأقل في أمريكا و روسيا، ألا يفكروا في الناس باعتبارهم جماعات القوية في العالم، أو

، أن تعرض للخطر، ولم يسبق أبدا أن هدد باعتباره نوعا ، أبداو لم يسبق للإنسان". الإنسان" تفكيرهم في

   ) 529." (هذا التنافس بين جماعات العالم كله بالفناء

كل زيادة في المهارة، إذا أريد لها أن تكون مصدرا للزيادة في سعادة " نأو يواصل في ذات السياق      

 الإقلال منها، تتطلب زيادة في الحكمة، و لقد حدث خلال المائة و الخمسين السنة الماضية زيادة البشر لا

لم يسبق لها مثيل في المهارة، وليس هناك ما يشير إلى أن هذا المعدل في الزيادة سينخفض، ولكن لم يحدث 

." ت سائدة في القرن الثامن عشرفقواعد السياسة لم تزل هي التي كان. في هذه الفترة أية زيادة في الحكمة

)530(  

يؤكد على أهمية الجانب الأخلاقي و اقترانه بتقدم وتطور العلم  رسلو انطلاقا مما سبق، يتضح لنا أن    

والمعرفة تحقيقا لأبعاد إنسانية بالدرجة الأولى و تمكين كل الأفراد بالتمتع �ا سلميا و توفير ما يجعل الحياة 

لن يكون وإذا أردنا علاجا لهذا البلاء، ف بلائناالإنسانية مليئة بالسعادة ، فالمهارة بدون الحكمة أصل 

السبيل مجرد زيادة في المهارة، بل نمواً في الحكمة بما يتطلبه العصر، فيشترط جملة من الإجراءات العملية 

فالواجب الذي يتحتم علينا جميعا في السنوات المقبلة هو أن نكافح في " :المهارة فيقول لمواجهة أخطار

دراك الخطر المشترك الذي بحكمة تقوم على إ البدائية القديمة من حقد و جشع وحسد الانفعالاتاستبدال 

  )531." (، الخطر الذي خلقته حماقتنا و لا يحد منه سوى الحد من هذه الحماقةيواجهنا

الأخلاقي أيضا في علاقته الجدلية بالجانب العلمي و التقني في قدرته على ربط  رسل تكمن أهمية فكر و   

هذه الانشغالات بشكل لافت بالجانب التربوي والتعليمي للناشئة، فيشترط في التعليم أن ينهض على 

 الدولية وليس القومية و أن يسعى إلى خلق آدميين صالحين، لأن شروط المواطن الصالح تكاد تستبعد

بقاع العالم و يفصل في هذا المضمار أن النظام التعليمي في أي بقعة من .نسانية الصالحة من اعتبارهاالإ

 )المبادرة( ، مبدأ الأول للأسرة قبل الولاء للمحيط القومي، و مبدأ تشجيع المبادأة يجب أن يحتضن مبدأين
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الفلسفي بشكل واضح على  رسليقوم خطاب  و، )532.(و الحرية في الأفراد دون تجاوز حرية الآخرين

أنه لا يسدي مواعظاً باردة و نصائح راكدة جامدة لإلمامه بجدية  هذا يعني استفزاز العقول و الضمائر، و

التهديدات التي تواجه الإنسانية أمام استفحال استخدام التقنية غير المسبوق في الصراعات الدولية 

  .مطلع القرن العشرينعلى تجربة الحربين الكونيتين في  بالاعتماد

ففي معرض حديث عن مستقبل السلام العالمي و ما يشويه من مخاطر، يكشف لنا أن الحرب العالمية  

الثالثة في حالة نشو�ا لن تكون شبيهة بالحروب الكلاسيكية في شكل منهزم و منتصر، فالظروف 

الدمار والمعطيات من ناحية تطور أدوات الحرب وآليا�ا باتت مختلفة، خاصة في ظل اكتساح أسلحة 

، مثلها في ذلك مثل سابقتها مشاكل ، أيا كانت �ايتها ، لن تحل أيةن حربا عالمية ثالثةأ" الشامل، إذ يعلن

  .)533.(، بل بالعكس ستخلف عالما أسوأ حتى من ذلك الذي يوجد قبلها

برام اتفاق و إزاء هذا الوضع المقلق، يدعو إلى اتخاذ إجراءات عملية لفرض منطق السلام و أولها هي إ    

لعل أول و أسهل خطوة " ينص على عدم اللجؤ إلى الدعاية العدائية، فيقترح بأسلوب التوقع و الترجي بأنه 

نحو إقرار السلام تكون اتفاقا بين الجانبين للحد من نشاط الدعاية العدائية، و الخطوة الثانية، ينبغي أن 

  )534."(ديدييكون السماح للمعلومات الصحيحة بأن تعبر الستار الح

        طموح البشر في السلم  يقتحق بأمانة على رغبة في رسلو على ضوء هذه الطموحات، يحرص      

و الطمأنينة، و يستعرض موقف فيه ما فيه من المفارقات على صلة بوضع القيم الإنسانية و ما تقتضيه مما 

من العلم محرراً للإنسان لم يعد كذلك ، حيث أن واقعنا الذي جعل بغي أن يكون و ما هو كائن بالفعلين

في �ديد و تدمير الجنس البشري و لا يمكن تجنب  رسل الخطر في رأييكمن  و .الآن في العصر الحديث

ذلك إلا بدراسة الإنسان و الكشف عن نوازعه، فسبب سيطرة الغرب و انتشار ثقافته و ما أحرزه من 

والأفكار التي �دف إلى تحقيق تطلعات ا�تمعات الإنسانية،  رصيد علمي ومعرفي، مكنه من امتلاك التقنية

لكن ذلك حسب رسل لن يستمر بحكم استغلال هذه الوسائل في الحروب والدمار، وهذا ما شجع قارات 

  ) 535.(أخرى على فرض استقلالها الثقافي 
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  و البدائية  الثقافات المحليةو عليه فإن هذه الظروف التي تميزت بالحروب ستؤدي إلى إمكانية العودة إلى    

الطائفي كما هو الآن في إفريقيا، و يوجز لنا حال  الاقتتالو سيادة أنماط التفكير البدائي و ظهور إشكال 

." بعالم العصور المظلمة ، مليء بالحروب و  إشاعات الحروب و بتقهقر ثقافي سريع" عالمنا اليوم بأنه شبيه 

)536(  

على الوضع  سلبا أن يوجه عنايتنا أيضا بأن انسحاب المنظومة الأخلاقية لا ينعكس رسللقد أراد       

ثقافي تفكك اقتصادي، فالعلاقات التجارية بين الشرق و الغرب  ا�يار ه أيضاً السياسي فقط، بل صاحب

ا أن ، فيجب إذالتصنيع هو مصدر القوة العسكرية والإحساس أنه ما دام الاعتقادفي تناقص دائم، وساد 

  تصنع كل دولة نفسها بأقصى سرعة ممكنة، و ما يتبع ذلك من إجراءات تقشفية لرفع ميزانية التصنيع

هو ما يؤدي إلى التوتر  زيادة في عدد السكان، و الاقتصاديبالإضافة إلى ذلك، واكب التفكك     

أما الحل فهو في صلب ، سياسية و مجاعات وحروب والصدام بين الإيديولوجيات المختلفة و يعقبه كوارث

ليس من سبيل إلى تجنب هذه النتائج السيئة إلا إذا أراد الجنس البشري أن " الذي ينذر بأنه الاقتباس

  )537." (قل جنونا مما هو سائد الآنأيتصرف بطريقة 

و ما دامت الأساليب التقنية و العلمية باقية و تشكل وحدة العلم، حيث تسعى كافة الأطراف إلى    

و التي  وجود وحدة صنعتها وسائل الإعلام ترسانتها الحربية سواء في الشرق أو في الغرب، و في ظل تطوير

ساهمت في إثارة الحقد و الخوف و بالتالي تقديم الآخر في شكل عدو و كاشفة على شروره فيما يبدو، 

   العالم لن ينعم بالسلام وغافلة عن اشتراكنا معه في الجانب الإنساني ، في ظل هذه المعطيات كلها ، فإن 

   و الوئام و لن تزداد أوضاعه إلا تفاقماً و تعقيداً ما لم يلتزم كل طرف بالموضوعية في التعامل مع الحقائق 

       و عرضها على المنابر الحرة التي تتمسك بالاحترافية و تدعي الحياد والموضوعية في نقل هذه الأخبار 

  .و الأحداث 

دعوة المسالم إلى ضرورة أن نضع التنافس في الموضع السلمي، وألا  رسللأساس، يدعو و على هذا ا   

و التوتر ، فيكشف عن هواجس الصراع )538.(يكون سلوكا يراد به التدمير والحرب والقضاء على الأخر

الشغل و يصبح ، سقوط الحضارة الإنسانية إلىلديه و عن مخاوفه من الحرب الكونية لكون أضرارها تؤدي 

الشاغل لمن كتبت له النجاة بأعجوبة هو البحث عن الطعام، وبذلك تزول كافة مظاهر الحياة الاجتماعية 

و عليه ، الأساليب العلمية إلى الأجيال القادمةء عاجزين تماما عن نقل المعرفة و و أنظمتها، و يصبح هؤلا
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يه من حكمة كما هو في الوقت الحاضر ، يتكرر تاريخ الإنسان المائة ألف الماضية ، فبعد أن يتوصل إل

  .)539.(يعجل بالسقوط للمرة الثانية 

أيضا من أجل توعية الأفراد بضرورة العمل على طلب الحكمة في استغلال نعمة  رسل لقد ناضل     

العقل و العلم معا و دعا في أكثر من مرة الى التوأمة بينهما، و في رأيه أن زوال هذه المخاطر مرهون إلى 

جد ما باحترام هذه التفاعل و التداخل، فلا ينفع علم بدون أخلاق ،إذ يؤكد ديمومة الفكرة القائلة بأن 

استمرار الحياة على سطح الأرض رغم كل الحروب الماضية كان نتيجة لنعمة الجهل الإنساني و عدم كفاءته 

ئل العلمية الفتاكة مما يمكنه من فيما يتعلق بأساليب الدمار، أما الآن ، فقد تبدد جهله و امتلك الوسا

  )540)(المترجم.( القضاء على الجنس البشري بأكمله 

و يوقظها من  الإنسانيةضمير  لإحياءصوته  إيصالفي العديد من المناسبات من  رسلو لقد تمكن     

غفلتها إزاء تجاهلها لما يتهددها من مطبات مستقبلية و أخطار فعلية، فيكون بذلك عينة من الفلاسفة التي 

و يظهر  ،من اهتمامها بتطبيق نموذج فلسفتها والدفاع عن مذهبهاشأن مستقبل الإنسان أكثر اهتمت ب

 رسل، فيجيب العلمي على قيد الحياة انذلك في معرض إجابته عن سؤال يتعلق حول إمكانية بقاء الإنس

  .أن الحظ لا يحالف الإنسان دوما، فالمخاطر التي يسمح الإنسان باستمرارها تقتص منه

و عليه فالإنسان العلمي لا يمكنه أن يستمر لكثير من الوقت لاسيما إذا كانت القوات المسلحة بين    

ليه فقيام الحرب أمر جد وارد، و طالما أن الأسلوب الدول غير متكافئة و باعثة على التوتر والخوف، وع

العلمي مازال مستمرا، فستزداد الحرب و تتضاعف قدر�ا على الفتك و الدمار و هذا ما يخشاه رسل 

  )541.(بالفعل
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، التي تم )542(إن تطور القنابل الهيدروجينية التي تستطيع الفتك و الدمار شبيهة بآلة يوم الحشر     

ضاف إلى ذلك النوع من القنابل، قنابل الكوبالت تقشعر من هولها الأبدان ، ي، فلها إمكانيات ما صنعها

والأهم من ذلك أن هذه . التي في حالة ما تم تفجيرها سيندثر سكان العالم برمتهم في ظرف سنوات قليلة 

نسان صارت مصدر قلق الوسائل في يد حكومات قد لا تتورع في استعمال بعضها و بالتالي فمهارات الإ

  )543.(ووبال على  مستقبل الإنسان

          ملية للحفاظ على الأمنجلية في إرساء السلام العالمي و تقديم حلول ع رسلتبدو مساهمة  و   

و غير  و الاستقرار، إذ يفصح أن الحل أمام هذه المخاوف هو نزع السلاح الشامل لكافة الأسلحة التقليدية

تكون السيطرة للهيئة المشرفة على نزع السلاح تعبيراً عن حكومة عالمية تمكنها من تقليدية، و أن 

  ، و يشرح طبيعة هذه الحكومة على أ�ا حكومة عالمية تملك سلطة فيدرالية تشرف على الأمن )544.(ذلك

 رسل، و هو اقتراح قدمه ل ردع تشارك فيها الدول المختلفةو السلام العالمي، تتألف من جيوش ووسائ

لتجنب الحرب و كوارثها مع الحرص على تحييدها بجنسيات مختلفة ممتزجة، على أن يشرف عليها أناس 

و المراقبة كل الصلاحيات كذلك منها التفتيش   همهم هو الحفاظ على السلام و الوئام العالمي بامتلاك

  .)545.(مثلا

        وصيانة حقوق المواطنة السياسية نفاتحة لتأسيس دولة القانو  بالفعل الأخلاقي رسلو يمثل رأي     

العقوبة  و أن يقف على أهمية سيادة القانون لم ينس في اقتراحهو محاربة الظلم و الفساد، إذ  الاجتماعيةو 

لمختلف  الاقتصاديةالدائم من المساواة  الاقترابعلى  الاجتهادومتابعة ا�رمين، و بالموازاة يلح على ضرورة 

          هي ذات أهمية إذا أريد للعالم أن ينعم بالسلام  دول العالم معيشيا، تفاديا للحسد بين الدول، و

  )546.(الدائم  الاستقرارو 
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وعي ا�تمع الدولي   لإيقاظارتفاع مستوى الخطورة في الوقت الراهن في سعيه  رسل و لقد برر    

على المستجدات و الأحداث العلمية الموسومة بانتشار التقنية و الوسائل التكنولوجية ، حيث أن  بالاعتماد

أول خطوة هامة كانت في طريق التطور التكنولوجي هي إبراق الأنباء و سرعة نقلها، ولقد لعبت السكة 

السكة الحديدة ، لتمكن  الحديدة دوراً هاما للغاية ، فيعتقد رسل أنه لو كان لنابليون هذه الوسائل خاصة

       ، إلا أن ما يعيشه الإنسان في هذا القرن أهم بكثير من السكة الحديدة 1712من هزم روسيا سنة 

و التلغراف، أي أن أهم إنجاز و انتصار هو غزو الفضاء، و أهم من ذلك سوءً هو اختراع الأسلحة 

   ) 547.(النووية

مبرراً و ذريعة تدفعنا أكثر إلى التمسك بإقامة حكومة عالمية،  -في رأيه - الانتصاراتو تشكل هذه       

القدرة على التدمير جراء استخدام الأسلحة النووية و السرعة الفائقة التي تستطيع �ا هذه الأسلحة للوصول 

أيضا أن هذه الوسائل قابلة للتمدد، فإن   رسلإلى أهدافها وبمعية تكاليفها الباهظة ، و يلاحظ حسب 

ت اليوم قاصرة على سطح الأرض، فبإمكا�ا أن تمتد إلى القمر والكواكب بشكل أسرع و غير كان

  .)548.(متوقع

و لاشك أن من شأن هذه الإجراءات و الحلول ذات البعد الإستراتيجي العالمي أن تمكن بشتى الطرق     

تجنب أكبر قدر من الجرائم و أعمال عنف في عالم مستقر كالذي يتصوره رسل إذا ما وفقنا في غرس الولاء 

حافة وحرية الكلام وحرية للحكومة العالمية و كبح جماح الإثارة والتحريض على الحرب مع توفير حرية الص

  .لأوطا�م و استحسانا لجرائمهم بالافتخاربالشعور  النشءالأسفار و تغيير النظم التعليمية بعدم تلقين 

إلى  اعتقادهينبغي التفطن في في مجال التربية و التعليم، إذ  رسل نشير أيضا إلى الثورة التي أحدثها و هنا   

من  اون وتحقيق أهداف إنسانية و نمو مشاعر الصداقة و الود و الإقلالتعليم يهدف إلى إرساء ثقافة التع

، و يقتضي هذا ضرورة دعم محاولات التقدم العلمي و تشجيع المغامرة العلمية مع )549.(الدعاية للكراهية

الشعور بالمسؤولية والتعاون خاصة الحملات العلمية التي �دف إلى اكتشاف منطقتي القطب الشمالي 

نديز في أمريكا الجنوبية وتوفير أسباب السفر إلى الفضاء الذي ال الأ و جبال الهملايا و سلسلة جبوالجنوبي

  )550.(أصبح وشيكاً لمن يتوق إلى درجة أكبر من المخاطرة و المغامرة 
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بأن القدرة على تكييف السلوك الإنساني أمر ممكن في ظل حقيقة مفادها بأن تسعة  رسليعتقد و     

    ، و الجزء العاشر فقط يعتمد على الوراثة على التجربة و يتكفل �ا التعليمأعشار الطبيعة البشرية تعتمد 

، )551.(علم الوراثةو من المحتمل أن يثبت في الوقت المناسب أنه سيخضع لتأثير العلم فيه بمعنى إخضاعه ل

، و لكن بوجود تعليم يتضمن نقاسي من العلم و نتائجه الوخيمة، إذ أننا مكان التحررأنه بإ رسلو يرى 

درجة من المغامرة أكبر مما هي عليه الآن سيتمكن الإنسان تجاوز هذا الوضع و يستثمر تطبيقات العلم 

  )552.(بشكل أفضل و أحسن مما هو عليه حاليا

و�ديدات متعددة، �دد بشكل جدي كيان العالم في  مختلفةمن الواضح أنه لازم الثورة العلمية مخاطر و     

إشارة إلى توظيف نتائج العلوم واستثمارها سلبا سواء في التفوق العسكري أو بغية الدعاية المغرضة المبشرة 

أو فلسفية، أو استخدامها المفرط  بالتوجهات السياسية ونصرة لأطروحات إيديولوجية سياسية أو اقتصادية

  .نطوي عليه من أخطار صحية و بيئيةفي الحياة اليومية وما ي

كثيرا ما كانت هذه التكنولوجيات علة مرضية أو مسببة لأخطار إيكولوجية أو �ديدا صريحا من ف     

ي بفصل السياسية خلال استخدامها في التلويح بالقوة العسكرية خاصة في ظل وجود اتجاهات فكرية تناد

هم يعدون من قبل الكثيرين بمثابة العرفين لفلسفة القوة،  و هوبز، و نيتشه و ميكافيلي عن الأخلاق أمثال

مما يجعل العالم على حافة حرب كونية تتجاوز فيها الحروب التقليدية عتادا ونطاق التدمير، لكون الأسلحة 

لمهلكة نظام خاطئ يستطيع إنقاذ الحضارة من هذه النكبة االحديثة ذات دمار فتاك وشامل فالنظام الذي لا 

روب أو تخفيف لا نستطيع أن نرجو له صلاحا ما لم يثبت لنا قدرته على درء الحمن بعض الوجوه، و 

  )553(".على أن الحرب ليست سوى الثمرة الناضجة في شجرة الشرور العالمية. مصائبها على الأقل
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هل ينبغي أن و تعامل مع هذا الوضع ؟ ال يةكيفتبين من خلال هذا العرض أن الصعوبة تكمن في  و       

نحمل العلم و التقنية نتيجة هذه الحماقات ؟ أليس العلم حياديا و التقنية قابلة للاستخدام المزدوج ؟ ألا 

ن في اعتقادنا الأمر يمكن أن تكون أداة إيجابية في يد الإنسان كما يمكن أن توظف في غير ذلك ؟ إذ

و عليه ينبغي أن نراهن على الرفع من مستوى الوعي لدى الأفراد ، مرهون بأخلاق الإنسان بالدرجة الأولى

     و التكنولوجيا، و يجب تحسيس الأفراد بالحفاظ على إرثهم الطبيعي خاطر سوء استغلال العلوتنبيههم بم

  و يغلبوا لغة الحوار و التسامح و ينشروا قيم التعاون و المحبة  الاستقرارو السلم  إلىو الإنساني و أن يميلوا 

  . ، لا أداة �ديد و دمارسا أن نجعل من العلم وسيلة إعمار، ع الإخوةو 
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                       .الغيرعرفة الذات و معرفة دور الأخلاق و القيم التربوية و الدينية في م  -2

  ).الحضاراتحوار  ( 

  

بالحوار مع الآخر و اعتبر ذلك شرطا لتحصيل السعادة مما حذا به إلى القول رسل  لقد اهتم         

التي سبق ذكرها، موجهة نحو الخارج  الاهتماماتأن الفرد لا يكون إنسانا سعيداً إلا إذا كانت هذه 

هذا يعني أن الشعور بالسعادة لا يتجسد إلا إذا كانت المساعي التربوية والتعليمية . لا باتجاه الباطن

تستهدف بالأساس تفادي الانفعالات والأهواء والأفكار العواطف التي تتمحور فقط على الذات 

  . )554(وفيها إغفال لصلة الفرد بعالمه الخارجي

 وبخلاف ذلك، من كان سجين عالمه الخاص ومنطوي على ذاته، صعب عليه إدراك السعادة         

اته، في تفكيره و الفوز �ا، ومعنى هذا فلا يمكن أن يكون الإنسان سعيدا وهو محدود في حدود ذ

قاده، وهو  ، فيوجز الحقيقة فقط كما تقدم له ، أما أحكامه فهي نابعة من صميم اعتوانفعاله وعواطفه

، وهذا ما )555(، يغلب عليه التقوقع و الانكماش على الذات، ميال إلى الوحدة والعزلةكثير الانطواء

أن الإنسان السعيد هو ذاك الذي  "و يحدد لنا معنى ،ريد تحقيق السعادةلا ينصح به عموما إذا أُ 

طريف هذه هو ذو عواطف حرة واهتمامات واسعة ،يضمن سعادته عن  يعيش موضوعيا، و

    )556(" .اهتمام  الكثيرين بالمثلالعواطف، لأ�ا تكفل له أن يكون موضع حب و 

الأنانية الجارفة، التي تنشد إيثار الذات  فإن حب الذات المفرط و ،و على النقيض من ذلك    

ط وتفضيلها على نظيرا�ا سيحول دون اندماج الفرد مع بقية أفراد الزمرة ويصيبه بالخيبة والإحبا

التعاسة كلها تعتمد على نوع من "  إذ أنو الإقصاء وهو ما ينجر عنه شعور بالتهميش  والفشل،

التفريق أو نقص في الشمول، فيكون هناك تفاضل في الذات لافتقارها إلى التناسق في الشعور 

واطف واللاشعور، ويغيب التكامل بين الذات و ا�تمع عندما لا يتلاحمان بفعل الاهتمامات و الع

  . بالتالي يفوت عليه الفرصة في العيش السعيد والمتعة الدائمة ، و)557(" .الموضوعية

                                                 
 .192، ص   مثل عليا سياسيةرسل ،  - 554
 .193المصدر نفسه ، ص رسل ،  - 555
 .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه ، رسل ،  - 556
 .195ص المصدر نفسه ، رسل ،  - 557
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يكشف التفتح على الغير، إنسان يعيش بذهنية المشاركة و  رسلإن الإنسان السعيد في اعتقاد      

الاحترام و التقدير والاهتمام من طرف الغير،  و اهتماماته، و يتجاوب  بالحب و عن عواطفه

ــــفهم، دون أن ينتظر لــواطـــــيشاركهم بكل صدق في ع ل بإيجابية مع ــــــــنسان يتفاعلا، إنه إـــذلك مقابــ

التواصل بكل سلاسة مع وسطه الاجتماعي، يملك رصيدا من  يسهل عليه . ، طبعه انبساطيالآخرين

بكافة مناحي الحياة، يتميز  الشجاعة وقليل من الخوف ومتحرر من الشعور بالإثم، يولي عناية فائقة

ن أولئك الذين يحيون أ" حيث يبين لنا . الترددبالتفاؤل و ينبذ اليأس والاستسلام وينفر من التشاؤم و 

  .)558(" حياة فيها فائدة لأنفسهم ولأصدقائهم أو العالم إنما يلهمهم الأمل وتدعمهم البهجة

        ،تستلزم توطيد العلاقة مع الغير  رسليةنستشف أيضا أن تحقيق السعادة بناء على رؤية  و    

المشاركة الفعلية في الحياة،وتستدعي الاعتقاد بأن الحياة تستحق العيش من أجلها، دون خداع   و

 عن رسل، وقد سئل )559(نفس أو تصنع، فقبل أن نكون سعداء،علينا إنكار ذواتنا قدر الإمكان

يبدو لي أن الأمر واضح، إ�ا الصداقة،إنه الحب، إ�ا العلاقات التي  " :معنى مشاركة الغير فأجاب

كانت لدينا مع أولئك الأطفال، و في الختام تعني العلاقات الحميمة مع الأخر، الحياة صعبة إذا  

  .)560(" كانت العلاقات تعيسة

        الحوار الأخلاقية في الدعوة إلى رسل من خلال هذه المقدمات نستنتج أن دور فلسفة        

ضروري توجيه اهتمامنا نحو العالم الخارجي والانفتاح عليه، وإظهار المن ، و أنه و التواصل مع الغير

الرغبة بصدق في إسعاد الآخرين تماما مثل رغبتنا في إسعاد أنفسنا، فالسعادة تقتضي الوعي والاتصال 

كلها  اك حسي أو ذاكرة أو فكر ومع العالم الخارجي، فنحن لدينا العديد من الوظائف من إدر 

  )561(نحو موضوعاتما بينها من خلال أ�ا معا تتجه تشترك في

  

  

  

                                                 
  .179ص سبل الحریة ،  ،رسل  - 558
 .194ص الفوز بالسعادة ،  رسل،  - 559
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هذه و  أيضا، و ممارسة ميولنا ورغباتنا،فالسعادة الفعلية إذن مقترنة بالاحتفاظ بالحيوية و النشاط     

، يجعل بإسعاد الإنسان، فقطع الاتصال مع الوسط - رسلحسب  -الحركية والدينامكية كفيلة 

الإنسان متعلقا أكثر بذاته، وهو ما يحدث التعاسة و الشقاء، لاسيما إذا كان الإنسان بالتعريف  

لا يتحمل مشاق الوحدة  كائن اجتماعي بطبعه، لا مناص من مقاسمة الغير للمكان والزمان، فهو

ه، وإن فعل، فالتعاسة والضجر هما مآله ، فسعادته تعتمد والعزلة ولا يقوى على مقاطعة بني جنس

على ضرورة مشاركتهم في كل المناسبات، و التواصل معهم في كل الأحوال، أفراحهم وأحزا�م بشكل 

  .مباشر وبحضور مستمر وفعال لأن ذلك علة سعادته و�جته

لى ما يطمح إلى تحقيقه على إذن سعادة الفرد لا تقوم على اهتمامه بذاته فقط و لا تقتصر عف    

لا ترتكز على السلوك الذي يكرس الأنانية وحب الذات فهذه كلها من مسببات  مستواه الخاص، و

، فطبيعته الإنسانية موجبة للاتصال مع الغير وداعية إلى و الشقاء و العزلة والانطواءاسة التع

، فتكون الظروف مهيأة اء أيضاعمل من أجل ما يجعلهم سعدمشاركتهم مضمار الحياة و السعي لل

أن ، متيقنا من ذاته إلى ما يوسع نظره إلى الأخرليرتقي الإنسان من النظرة التي تختصر العالم في 

   .سعادته من صميم سعادة الآخرين

، فما من فرد يقطع صلته بالغير إلا  انتابه لا يبعث على البهجة مطلقاعنهم  الاستغناء و أما    

، بخلاف من أبدى الاستعداد لمقاسمة الآخرين لى الشعور بعدم الراحة و التوازنإ نقص و دفعه ذلك

التخفيف عنهم  كان سلسا في علاقته مع الغير ومستعدا لمساند�م و و وقائع الحياة و تفاصيلها

و دوره داخل اللحمة الاجتماعية و يعطي بذلك معنى  بالتالي سيشعر بمكانته وقت الحاجة، و

فرد لا يفكر في كيانه فحسب بل أنه وطيد الصلة بغيره فيفرح لفرحهم و يسوؤه ما  لوجوده وأنه

  .يسوؤهم، فتتحقق بذلك أسمى معاني الفرحة و السعادة
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 رسليجعلها في نظر ، ذلك الانغلاق على الذات  بعدم  بين لنا أن التوازن الذاتي مرهون  كما   

منقسمة ومفتتة ومضطربة غير متزنة، �اب لمواجهة وتخشى الفشل وا�ازفة،وتمضي في كل لحظة في 

، ذات قررت أن تكون جامدة )562( التفكير في كيا�ا وماهيتها،وتجتهد في التأمل والاستبطان لأحوالها

ع هذا القول لا �تم لأحوال يرها لن تستطيع أن تشق طريقها بكل سلام نحو لسعادة يتأكد ذلك م

عملهم :تعتمد سعادة معظم الناس، بعد أن يتم إشباع حاجا�م الأولية، على شيئين و : "لرسل

   )563(."وعلاقا�م الإنسانية

فه من منتوج و ما خلو إسهاما�ا ،  رسل فلسفةبما لا يدعو للشك حجم أصالة لقد اتضح لنا      

      ،يق بضرورة الانفتاح على الغيرإيمانه العميكشف بسلاسة مدى الذي  فكري اجتماعي أخلاقي

ن هناك كثير من الشعوب و ا�تمعات تعتقد باطلا باستثناء قلة من مفكريها أن القيم العليا أو 

أن هناك قيما أعلى  للحياة إنما تنحصر في توفر وسائل الترف و مظاهر الرخاء، و لكن حقيقة الأمر

قيم الرخاء  هي تأصيل الاعتقادو علة هذا  المعرفة و تحقيق الذات،لثقافة و ، هي قيم امن هذه بكثير

  . المادي في النفوس

و من المؤكد أن ما كان يدعو إليه مصلحو البشرية و قاد�ا الروحيون منذ أقدم العصور حتى      

من الرخاء المادي الذي يعده الكثيرون في عالمنا هذا أقصى  سمىاليوم هو أن يكون للإنسان هدف أ

و يذكرنا أن الغاية من الحياة هي تحصيل السعادة و يصل إليها الإنسان بمكافحة ،  )564. (أمانيهم

الخوف و بتأكيد الشجاعة عن طريق التربية و بإيصال البشر درجات متصلة من الكمال من كافة 

ار الخرافية ملحا على ضرورة دراسة الطبيعة البشرية باعتبارها موضوعا المواطن، دون التسليم بالأفك

  ) 565. (للعلم للرفع من مستوى السعادة 
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في التأسيس للحقوق   رسل، نلمس أيضا مساهمة وء هذه الشذرات الفلسفية الفكريةو على ض 

و حرية احترام الحريات الفردية بالحقوق الطبيعية التي من بينها  اصطلاحا، أو ما يعرف للأفرادالعامة 

    و محاربة الاستغلالو الابتكار  الإبداعو الحق في الحياة الكريمة توفير شروط التفكير و احترام الغير 

، فيذكر أنه يجب على ا�تمعات التي تريد التقدم أن تمنح لأفرادها قدرا كافيا من الحرية و العبودية

و دون تفريط أيضا باعتبار  الاضطراب و   يؤدي ذلك إلى الفوضى دون إفراط ، لأنه من المحتمل أن 

أن ذلك يترتب عنه حالة من الجمود و الفتور، وهو ما يتنافى مع شروط الإبداع و ما تقتضيه من 

فعامل الموهبة الفنية الفذة ووجود قوى عقلية مهمة جدا في عملية . إعطاء الفرصة للإفراد المبدعين

  )566.(الإبداع العلمي

أن القيم الأخلاقية الراهنة حاصرت كثيرا إمكانات استغلال العلم  رسل في ذات اللحظة، يؤمنو    

بدعين من خلال الرقابة والتقنية في ا�ال الإنساني، من جهة تضع العديد من العراقيل أمام العلماء والم

       ئمة على التعصب و ضع قيود على حرية التفكير و تسطير قيم أخلاقية لا عقلية قاالحكومية 

و التطرف، و من جهة ثانية إمكانية و قابلية العلماء بعد ترويضهم و إقناعهم بوضع أنفسهم تحت 

  .دمة الجنس البشريتصرف الحكومات أكثر من سعيهم لخ

، التي حققتها ا�تمعات الإنسانيةفي الحفاظ على المكاسب  الأخلاقيةإلى أهمية المنظومة  يشير و    

عن العصور السابقة  كل ما يميز عصرنا تقريبا من خير و شر" أن يعزي معظم ذلك للعلم، حيث و

هو كله راجع للعلم، فلدينا في حياتنا اليومية الضوء الكهربائي و المذياع و السينما، و في الصناعة 

أصبحنا قادرين  ، و بسبب الطاقة الإنتاجية المتزايدة ،ت و القوى التي ندين �ا للعلمتستخدم الآلا

  )567( ."ا سابقاللحرب أكثر مما كان ممكن الاستعدادو  على تكريس طاقاتنا للحرب
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و بسبب العلم صار بوسعنا أن نبث أخبارا أو ننفي أخبارا  ".و يعلن في نفس السياق أيضا     

، و بسبب العلم نستطيع أن نجعل لى كل شخص من الوجهة العلميةبواسطة الصحافة والمذياع تصل إ

إفلات من لا ترغب الحكومة فيهم من قبضتها أصعب إلى حد كبير بعيد جدا مما كان سابقا ، إن 

  .)568."(برمته هو ما هو بسبب العلم الاجتماعيحياتنا اليومية بكليتها و نظامها 

أن الطرق المستخدمة في الزراعة  اهتمامه بمستقبل الإنسان ليقرر رسلأظهر ، بالإضافة إلى ذلك و   

، تستنفذ خصب الأرض بسرعة و الدليل على ذلك عن بعض المساحة التي تزرع بعنايةبصرف النظر 

أ ، و هذا ما يهدد بسقوط مستويات الإنتاج و .م.هو تصحر المناطق الداخلية في و رسلحسب 

و الظروف و البيئة التي تجعل أن من شروط الإبداع ه ، مؤكداً  )569.(تعرض السكان لخطر ا�اعة 

  )570.(الأمل في النجاح يبدو معقولا

أن حرية الفرد و قدراته الخلاقة على الإبداع تستوجب وضع حد رسل و من قناعات    

أن حياة "  يصرحللممارسات المعيقة والمؤسسات التي تصادر الرأي و تحد من حرية الفكر، إذ 

 اما لسيطرة المؤسسات الكبيرةو يجب أن لا تخضع إخضاعا تمكانتها اللائقة، رد ما زالت تحتل الف

كما يزعم  ،  )571." (العالم الذي خلقه التكنيك الحديثمن هذا الخطر ضروري جدا في ز الاحترا و

أن وجود الجمعيات العلمية و الجامعات شرط أساسي للتطور العلمي، لكن في آن واحد يعبر عن 

حينما تكون  الاقتصاديةو     ة من خلال السلطة البوليسية أسفه لما يعانيه رجال العلم من قسو 

يعارض تدخل رجال السياسة  رسلآرائهم العلمية في خلاف مع رأي الساسة، و يقصد �ذا أن 

  )572.(في القضايا العلمية الصرفة

  

  

  

                                                 
  . 70-69ص  السابقالمصدر رسل ،  -  568
  . 115، ص   المصدر نفسهرسل ،  -  569
  . 127، ص   المصدر نفسهرسل ،  -  570
  . 129، ص   المصدر نفسهرسل ،  -  571
   .132- 131، ص   نفسهالمصدر رسل ،  -  572
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ي يتكون أساسا من أن التقدم الأخلاق الحديث عن الجانب الأخلاقي، مؤكداً  رسليتناول  و   

العادات التي تتسم بالقسوة و الغلظة، و ضرورة توسيع هذا المسعى ليشمل كل الناس الوقوف في وجه 

رأوا أ�ا لا تقتصر على  و شفقة، وقد دعا الرواقيون في السابق إلى تعميم هذه الفضائل، و عطفا 

الإنسانية بأسرها في واقع يد، بل إلى العب الإغريق الأحرار فحسب، بل يجب أن تتعداهم إلى البرابرة و

و من ثمة تجاوز الأسس الأخلاقية البدائية التي كانت تعتبر مثل هذه القيم خطيئة لا تقبل و لا  الأمر،

  .أن هذا الهدف صعب المنال رسل يثبتأما عن إمكانية تجسيد هذه الفضائل، ف. تغتفر

خطورة الدولة على مصائر أفرادها في العصر الحديث، وعلى الأخص  ليؤكد على و يقف أيضا    

الأخلاقي يستطيع أن يصبر على الكثير من  الدولة الشمولية، ففي الماضي كان المصلح الديني أو

العنف والاضطهاد، بل الاستشهاد بنفسه في سبيل وصول صوته إلى مسامع الناس قبل أن يلقى 

، ولكن الدولة الشمولية الحديثة تخمد المسيحو  سقراط -  رسلحسب -حتفه، وهذا  ما فعله

، ولن تجدي معها أية تضحية بالنفس أو أية هي في المهد و أنفاس أية محاولة للإصلاح الخلقي،

عن مقدار  الخطر الجسيم الذي يبدد الأمل في أي نوع من التقدم جاعة أدبية، و يعطينا هذا فكرة ش

  .الشمولية–اليرية الأخلاقي في ظل الدولة التوت

أثره في مجال الإصلاح الأخلاقي الفرد مهما بلغت قدراته أن يصل  يكاد  يتعذر على ،لهذا كله و   

إذ أن المصلحين الدينيين والأخلاقيين بذلوا .ما وصل إليه المصلحون السابقون في العصور الماضية 

البشر، إلا أن نتائج الإصلاح لم قصارى جهدهم لتوسيع رقعة التعاطف الإنساني والحد من قسوة 

  .تبلغ الغاية المنشودة 
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، صنف ساهم بجهده لخدمة فيصنفهم إلى نوعينللحديث عن العلماء عبر التاريخ،  رسل يتحولو 

و صنف أخر ألحق �ا ضررا بليغا، فالعلماء في مساعيهم للسيطرة على قوى  صالح الإنسانية خيرا،

   .أن يكون سعيهم للخير أو للشرالطبيعة واستثمارها إما 

التي  بين النظرة الميكانيكية أو الآلية و النظرة الإنسانية المعجب �ا و رسلفي هذا الصدد يميز  و    

باعتبار أن النظرة الآلية تعتبر الخير شيئا مستقلا عن الفرد، وانه يتحقق من  تنال منه كل التقدير،

على تحقيق ذلك طواعية أو قسرا،أما المفهوم الإنساني فيعتبر خلال ا�تمع ككل سواء كان التعاون 

الخير موجودا في حياة الأفراد، كما ينظر إلى التعاون الاجتماعي على أنه ذو قيمة فقط في الحدود 

  .الذي يسهم فيها في توفير سعادة كل المواطنين

للفرد نحو  الواجبات الأخلاقيةمقتضيات التكافل الاجتماعي من منظور  رسل لنا يحدد  هذا و      

نخفف أحزا�م بأكف التعاطف، وتمنحهم الغبطة الخالصة للتعاطف الذي يفتر، بأن "...بأنالآخرين، 

نقوي العزائم المنهارة و نوفر لهم الإيمان في ساعات اليأس، و نتوقف عن قياس مزاياهم و عيو�م 

حزان والصعوبات و القهر و العمى الذي لنفكر فقط في احتياجا�م، في الأ بمقاييس جامدة، و

أنه يمكن توفير فرص النمو الطبيعي  رسل قرر،  ثم ي)573(."يكتنف حيا�م و يسبب لهم البؤس

للأفراد إذا توفر عاملا العدالة و الحرية، و إذا أمكن التوفيق بينهما، إذ أن العدالة تضمن للفرد 

ادته، إلا أنه يشترط ألا تتجاوز حرية الفرد حرية ضرورات الحياة، والحرية توفر له تحقيق ذاته وسع

  .الآخرين

في وقتنا الراهن وجود تعارض بين بعض جوانب أخلاقيات الفرد و بين  الواقع يكشف لنا و    

أنه لا يوجد إنسان حر حرية كاملة، كما أنه لا يوجد إنسان  رسل يعلنأخلاقيات ا�تمع، و 

مستعبد عبودية كاملة، فحتى وإن كان الفرد حرا، فهو بحاجة إلى أخلاقيات شخصية توجه سلوكه، 

  .وإن كان بعض الناس يعتقدون أن الفرد لا يحتاج أكثر من إتباع القانون الأخلاقي السائد في مجتمعه

�ذا الموقف، بدليل أن هناك بعض العادات قد  رسل ن ذلك، لم يقتنعو على الرغم م        

و تقديم القربان و صيد رؤوس البشر وقطعها، كنتيجة للإجماع  اندثرت مثل أكل لحوم البشر

إذا كان للإنسان رغبة جادة صادقة في أن  "يعلق أنهحيث  ،قي ضد الآراء الأخلاقية البدائيةالأخلا

فالمنظومة .السائدة عموما بين جيرانهأن ينتقد العادات و المعتقدات القبلية  يعيش أفضل حياة، فعليه

                                                 
  .18ص عبادة الإنسان الحر ، ، رسل   - 573
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الأخلاقية ينبغي أن يكون فيها انسجام بين مصلحة الفرد الشخصية و المصلحة العامة الاجتماعية، 

  .)574(." هي وظيفة تلقى على عاتق المؤسسات الاجتماعية و

حتى  ،)575(موقفا يؤكد من خلاله أنه لا يحق للدولة أن ترغم إنسانا رسل يقف ،على هذا بناءً  و   

أيضا أن بعض الثورات  و يصرح،  )576(إذا كان مخطئا، على الإتيان بعمل يجافي أفكار ضميره

مشروعة في بعض الأحيان، حتى و إن كانت تجر إلى فوضى في أذيالها، فعندما تكون الحكومة 

         الشرعية فاسدة بصورة مروعة، يجب التخلص منها عن طريق الثورة كما هو الحال في انكلترا 

أما إذا كان القائمون بالثورة لا  ،نوا بروح الحرية و احترام القانو ، التي قام �ا رجال تشبعريكاو أم

    .يقيمون للقانون وزنا أو اعتبارا، تفضي الثورة إلى الفوضى و الديكتاتورية

، فمنها من  بدافع إنساني بحت حاول الدفاع عنها و رسلكانت هذه بعض المبادئ التي آمن �ا     

فيبدأ باستعراض أنواع الأذى التي و بعضها الأخر معجبا �ا، أما واقع السعادة  كان ناقما عنها،

 اضطهادات، فما تزال هناك حروب و ببعض، التي لم تتناقص بكل وضوح يوقعها الناس بعضهم

قل منهم مهارة أما يزال الناس الجشعين يتخاطفون الثروة من أولئك الذين هم  ، وعةوأعمال بربرية بش

داد أوسع أو إلى  مجرد عوائق عندما تكون ، و ما يزال حب السلطة يؤدي إلى استبأو أرق منهم قلبا

، الذي يمثل الدافع المسيطر في حياة أناس  يزال الخوف العميقغير ممكنة، وما  غلاظهأشكالها أكثر 

أما في علاقا�م مع الوسط الطبيعي فهم لا يبالون مطلقا بنتائج حركتهم الاقتصادية و ،  )577(كثيرين

و أضرارها الايكولوجية المختلفة و الاستغلال المفرط لخيرات ومصادر الإنتاج لاسيما بعد إدخال 

  هم في فإذا كان العلم قد سا .كيفابغية تحسين عائدات الإنتاج كما و  التقنية و الأساليب التكنولوجية 

  

  

                                                 
 .243ص الدين و  العلم، رسل ،   - 574
-105ت ، عبد الكريم احمد ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ص رسل ، ا�تمع البشري في الأخلاق و السياسة ،  - 575

106 .  
 .137- 136ص  الفرد و السلطة ، رسل ،   - 576
 .150- 149ص ، المصدر نفسه  رسل ،  - 577
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      فهو أيضا تضمن جوانب سلبية جلية، سواء استخدام التكنيك  تحرير الإنسان من سلطان اللاهوت،

جميع الشرور التي يعاني منها زماننا " أن  ذلك أنه يدافع عن الطرح الذي مفادهو استغلالها سلبيا، 

  )578(."مر إلى العلمترجع إلى حد ما إلى القضية العلمية و من ثمة فهي ترجع في �اية الأ

من اهتمام الناس المغالط بمصير الأرض، فلا أحد سيقلق على مصيرها،  بالمناسبة رسل يحذرناو      

الأرض لملايين فلا أحد سيقلق على مصير "  و مرة ثانية ،فاهتمامهم ينصب حول أشياء دنيوية

الأمر، إ�م حقا يخادعون  ، حتى و إن تصوروا أ�م يقلقون كثيرا حيال هذاالسنين نتيجة لذلك

وجد ــــائق، إنه لا يـــــــون إلا هضما للحقــــن أشياء دنيوية طبيعية، و قد لا تكـــون عـــــأنفسهم، إ�م يقلق

بل إن الخطورة حسبه تمتد إلى ، )579(."و استيائه من مصير الحياة لملايين السنين شخص أعلن قلقه

و نظامه بفعل النشاط الاقتصادي الإنساني فهاهو يعبر عن  الكوكب برمته الذي بدأ يفقد توازنه

يبدو أن الكون كان كله مرتبا في وقت من الأوقات، فكان كل شيء منه في مكانه " التحول، حيث 

الصحيح، و منذ ذلك الحين أخذ نظامه في الاضطراب تدريجيا حتى أصبح لا يستطيع أن يعاد إلى 

  . )580(." د إليه نظامه الرتيبسابق ترتيبه إلا بعملية كبرى تعي

أن   بالقول موقفا إضافيا معارضا لفلاسفة القوة ، إذ يبادر رسليطرح  بالإضافة إلى ما سبق،        

لا مبرر لها بالضرورة، فليس هناك شيء في الطبيعة البشرية ما يدعو إلى  كل الممارسات اللأخلاقية

مثل هذه السلوكات بشكل حتمي، و �ذا يخالف من يعتقد بوجود دوافع فطرية وعدوانية إنسانية 

الصراع انطلاقا من تتبع ملامح العراك  تتطلب الحرب و اللجوء إلى العنف و أشكال أخرى من 

ا، مؤكدا أن لأشكال العراك دورا إيجابيا بالتأكيد من خلال المنافسة و الإبداع و اليومي في استجاباتن

" التقليل منها إلى حد كبير،الابتكار دون المبالغة في ذلك، حيث أن أشكال العنف الضارة بالإمكان 

الشر فإمكانيات الخير في هذا العالم الذي نجد فيه  أنفسنا، غير محدودة تقريبا، و ليست إمكانيات 

  )581( ".إلى درجة كبيرة ..بأقل من ذلك

                                                 
578  -  B. Russell ,why I am not Christian . , Touchstone edition, London, 2004    ، p   05 . 
579 -  Ibid.  p 05 .  

 
  .105ص  النظرة العلمية ،رسل،    - 580
 . 151ص ، الفرد و السلطة، رسل - 581
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إلى ضرورة مراعاة القيم الأخلاقية في الممارسة  رسل أما على مستوى العلاقات الدولية فيدعو  

السياسية و نبذ أشكال الحرب و العنف و الدعوة إلى فض الخلافات و النزعات داخل ا�تمع الدولي 

بالطرق الدبلوماسية و تفضيل فتح قنوات الحوار بين الأطراف المتنازعة و السعي إلى تطويق بؤر التوتر 

اوض دون التفكير في نقل الخلاف إلى ساحة المعركة والمواجهة لاسيما في بالمبادرات السلمية و التف

       " ، و الكيفية الناجعة للنجاة تكنولوجية الدمار الشاملالنووية و  الحرب ظل التطور المذهل لوسائل

و الطريقة الوحيدة للهروب من هذا الواقع هو حل أكبر قدر ممكن من النزعات بالطرق القانونية بدل 

  )582(."من مجا�ات بالقوة

القانون هي أقل  ليس من شك أن القوة التي تستخدم طبقا للقواعد و" أنه  أيضاو يؤكد ذلك     

أذى من القوة التي تحركها الأهواء، فلو تسنى للقانون الدولي أن يسيطر على عواطف الولاء عند الناس 

تقدما كبيرا على وضعنا الحالي، الفوضى البدائية سيطرة كافية في تنظيم العلاقات بين الدول، لأحرزنا 

  )583(."التي تسبق تشكيل القانون هي أسوأ من سوء القوانين
عن قلقه الدائم بشأن ما يشهده العالم من تحولات سياسية و اقتصادية  رسلو هكذا يعبر لنا      

         لى شعور باليأس و الأدبية وأوجبت بما لا يدعو إلى الشك إالمنظومة الأخلاقية  أطاحت بكل

حبلى بأشكال الجريمة من سرقة وانحراف واحتيال أصبحت  أيضاو في ظل واقع  ،و الخوف المستطيل

  .من المذابح و الحروبالحياة لا تطاق،مما ترتب عنه ثورة سما�ا اضطراب رعب و خوف 

 أن يكون عقلا مجرداً  كان مجموعة حساسة من المشاعر على الرغم من محاولته  رسلأن و هذا يعني   

ن العالم قد أصبح أ "، حيثحالة الفرد في وسط هذه الملابسات رسلو هنا  يصف لنا  ،) 584(

قد الناس قوة الحكم ، حيث فمليئا بالتعاسة و الألم وطاق، متوترا و مشحونا بالكراهية، هكذا لا ي

الجنس البشري،إن عصرنا مؤلم ، والذي يحتاج إليه للتخلص من التورط الذي يتخبط فيه المتعادل

  )585( ."لدرجة حيث أن اليأس قد حل بأحسن الناس

  

                                                 
 . 68ص أثر العلم في ا�تمع، رسل،  - 582

 40ص  أسس لإعادة البناء الاجتماعي ،رسل  - 583
 . 591ص ، ،  قصة الفلسفة ،  ول ديورانت - 584
 . 239ص  1985، 2ط .ت ، سمير عبده، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت التربية و النظم الاجتماعي ،رسل،  - 585
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    ٔ��ر أ��لاق في ٔ��س�نة الإ�سان من �لال ٔ�بعاده المادیة : المبحث الثالث 
  .و الروح�ة

  

  

 .دور الأخلاق في الحفاظ على توازنه الطبيعي و المادي و الروحي -1

     

تدعو إليها من  ماو  الإنسانيةو مضامنها  رسلما تتميز به فلسفة  إلى الإشارةمن الضروري        

أن الإنسان قد  رسل، و يبدو ذلك جليا من خلال اعتقاد وازن بين الجانب المادي و الروحيت

استطاع أن يروض الطبيعة ويتغلب عليها و مع ذلك فمازالت تمارس سطو�ا من خلال الفيضانات 

سطه الطبيعي نتيجة للتطور رنا يبدو هناك تناقض في علاقة الفرد مع و و الأوبئة، ففي عص وا�اعات 

، نتيجة ا هذايتناقض خضوعنا للطبيعة تناقضا سريعا في عصرن" فيه على واقع، رسل يحيلنا، إذ العلمي

، بما و لكننا نزداد معرفة، عام بعد عام   لنمو العقل العلمي، و ما تزال ا�اعات و الأوبئة تحدث،

  ) 586."(نفعله لتجنبها يجب أن

و يكشف لنا أيضا أن هناك عدة تحديات ما زالت تواجه الإنسان بالإضافة إلى ذلك العمل الشاق   

، و هذا و اضطهادات و أعمال بربرية بشعة، فما تزال هناك حروب و غياب التعاون و السلام

أن تكون أسباب الصراع  رسل بالتالي  يستبعد ، و)587.(و نتائج العلم   بالرغم من تقدم التكنيك 

لا تتطلب أشكالا من العراك  مشروعة و لها ما يبررها في طبيعة الإنسان، فالطبيعة لا تتطلب الحرب و

  ) 588.(و ذلك بتقليل من أضرار الصراع و العراك  و أن هذه العوامل قد تكون مفيدة المدمرة

  

  

  

  

                                                 
  . 148، ص   المصدر السابق رسل ،  -  586
  . 149، ص   المصدر نفسهرسل ،  -  587
  . 150، ص   المصدر نفسهرسل ،  -  588
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  و ينتقد بشكل جرئ أننا قد تعلمنا شيء من فهم و السيطرة على قوى الطبيعة المحيطة بنا          

و لكننا عجزنا أن نسيطر على القوى التي بداخلنا و أهمها ضبط النفس التي تعد أهم الفضائل 

غامرين و يبدو إذا أن النظام الأنسب هو الذي يقوم على روح المبادرة و أفرادا جريئين و م. الأخلاقية

  ) 589.(لا خانعين و جبناء

بقاء الجنس البشري،  نُ مِ ؤَ غياب القيم الأخلاقية التي تضمن السعادة لكل فرد و ت ـُ رسلو يشكو     

فيدعونا إلى التعاون من صميم القلوب وتمني الخير للفرد و تمنيه أيضا للآخرين و إلا كانت عواقب 

استخدام الأساليب الفنية العلمية وخيمة، فيلح أيضا على مراعاة الأخلاق في الشق السياسي فيقول 

العملية من أن تتعلم أن تدخل في اعتبارها إذا أردنا البقاء لأي أمة منا فلابد للسياسة " أنهعن هذا 

." نوعا من الحكمة التي اعتقد الرجال العمليون حتى الآن أ�ا أفضل من أن يستحقها هذا العالم

)590(  

التطرف باعتبارها مقوما  أيضا أهمية الدعوة إلى التسامح و نبذ العنف و رسللا يستثني  و      

المحبة و الأخوة و تجنب   يكون ذلك ممكنا إلا بإرساء عنصرأساسيا يقوم عليه ا�تمع العلمي، ولا

مساعي الإقصاء للأخر، فالتطرف لا شك أنه سينجم عنه محاصرة حرية التفكير و تقييد حرية التعبير 

  )591.(و مصادرة حقوق النشر و الكتابة 

البارود وبوصلة الوسطى المتمثل في اكتشاف إن التحول الذي شهدته في العصور ، فو للإشارة    

       للحكومات للقضاء على الفوضى  الملاحين، كان له تأثير كبير، فأهمية البارود تتمثل في التيسير

و توطيد النظام و احترام القانون، أي أن قوة الحكومات المركزية الحديثة بدأت في �ايات القرن 

اسبانيا، فتزايدت بذلك سلطة الدولة الخامس عشر نتيجة استخدام البارود سواءً في انكلترا أو في 

المعتمدة على التحسينات التي عرفتها أسلحة الحرب من بينها عملية التطوير التي بدأت مع هنري 

و فرديناند و إيزابيلا، و بذلك اعتبرت المدفعية العامل الأهم الذي  السابع و لويس الحادي عشر

  .ساعدهم على ذلك الإنجاز
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الجغرافية، مما  الاكتشافات، فهي الأخرى كانت ذات أهمية، إذ مهدت لعصر حةأما بوصلة الملا و  

رأس الرجاء الصالح كطريق للوصول إلى  اكتشافساعد على فتح العالم للمستعمرين البيض و 

ها ، فزادو الصين بين أوروبا الاتصالالشرق، فمكن ا�تمعات الغربية الحديثة من إخضاع الهند و 

بسطة و نفوذا في قو�ا البحرية، و من ثمة توصلت أوروبا إلى السيادة على العالم و تواصل هذا التأثير 

         ، مما يعني أن هذه التحولات الاقتصادية)592.( رسل لدىمع عصر البخار والثورة الصناعية 

     المستوى الإنساني  و السياسية السابقة  الذكر قد ساهمت في إحداث العديد من الارتدادات على

و الأخلاقي و حتى الحضاري، فصار العلم و التقنية في خدمة هذه التوجهات الجديدة دون مراعاة 

  .و هذا ما ترتب عنه انعكاسات وخيمة على الصعيد المادي و الروحي  منظومة القيم الأخلاقية

ا يجب في نظره، لاسيما في ظل أكثر مم ، بأن التقنية طورت بشكل مبالغ فيه وو الجدير بالذكر    

، لكنه يؤكد بأن العسكرية وأهمها القنبلة الذرية الأخير بمعية سلبيا�ا، و تطوير الترسانة الاكتشافات

المآسي ليست وليدة عصرنا بل ترتبط بالثورة الصناعية، بل أ�ا كانت موجودة حتى قبل حلول الثورة 

و الهيمنة و حوادث العلم المميتة و المشوهة و الفقر المدقع و البطالة،  الاستغلالالصناعية كانتشار 

   .سواء في انكلترا أو في أمريكا مع إدخال المكننة و أثارها السلبية المختلفة

في نفس السياق أن المآسي و المصائب الناجمة عن استخدامنا  رسل و من المفارقات التي سجلها    

، فيلخص لنا هذا اً يد، فقد توقف بعضها، و البعض الأخر لا يزال موجودللتقنية ليست بالشيء الجد

أردت التأكيد على أن المصائب الناجمة عن التقنية ليست بالشيء الجديد، عن المصائب :" بالقول 

    التي تكلمت عنها توقفت مع الوقت، فعمالة الأطفال حرمت في انكلترا، و الرق حرم في أمريكا، 

  )593." (، أما في إفريقيا ، فإن المصائب لا تزال تكتنفهافي الهند  ينتهي الآنلم و الاستعمار
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إلى التأكيد على الجوانب الإيجابية التي ساهمت في تغيير منحى  رسلينتهي  ،من جهة ثانية      

الحياة المادية للمجتمعات، و التي أتت �ا التقنية في بعدها الأخلاقي مبينا أن التطور التقني لم 

و زيادة يم الرق و لازمه نمو للديمقراطية يصاحبه مصائب في مراحل التصنيع الأولى لكونه قام على تحر 

خاء و زيادة عدد السكان لاسيما بعد الاستفادة من الثورة الصناعية من البخار الذي مستوى الر 

ساعد استخدامه في النقل في السفن و القطارات مما أدى إلى اكتشاف الغرب الأمريكي، و مع ذلك 

  )594.(بقيت مناطق أخرى تعاني كما هو الحال في روسيا و ايرلندا لافتقادهم لحريا�م

كون في جدوى البحث العلمي الذين يشك أولئكفي الرد بامتياز على إلى حد ما  سلر لقد نجح      

إذ  ،عنها الإقلاعو المعادين لاستخدام التقنية بحجة الضرر أكبر من النفع و بالتالي وجوب رفضها و 

ــــــان لهـــــــــي كـــنية و التــــوير التقــــية في تطــــأن المرحلة التال ، طـــــيجابي تتمثل في الكهرباء و النفإ انعكاسا ــ

اء استخدمت لفترة طويلة في تشغيل التلغراف قبل أن تستغل للإنارة و مصدرا للطاقة، ـــــفالكهرب

لم الإداري و الأمني، فكان فضل ذلك تقريب او تنظيم الع الاتصالفساعد ذلك في تطوير وسائل 

     .لمراقبة في إدارة شؤون الدولةو استتباب الأمن و فرض الرقابة وا المسافات

و تجلى أثر التلغراف في زيادة قوة الحكومة المركزية و الإقلال من مبادرة المرؤوسين في المناطق     

و هو نفس التأثير الذي يلاحظ في استخدام  أيضا في هذا الجانب، البعيدة، و أصل تأثير الإذاعة

و ظروفها التي لا تحتمل، فأصبح الإنسان يبدي  انقطاعهاالكهرباء و ما أفرزته من تبعية في حالة 

 رسلأما النفط حسب . عنها  الاستغناءالتيار الكهربائي معلنا عدم القدرة على  انقطاععند  انزعاجا

، فقد ساهم في احتكاك الغرب بالشرق الأوسط و إندونيسيا و الإتحاد السوفيتي و يشجع على 

  )595.(لح إستراتيجيةالتقارب بينهما �دف تحقيق مصا
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هو الطيران الذي زاد من قوة  -في  اعتقاده  -و من أهم تطورات التي عرفتها التقنية        

   الحكومات والدول وا�تمعات وأصبح الغطاء الجوي هو الحاسم في أي شكل من أشكال الصراع، 

ذات قوة حيوية كبيرة، و هي و ساهم ذلك حتى في عدم التناسب بين قوة الدول، فمنها دول كبرى 

  .قا جويا رادعا، فهي تمتلك تفو دول عظمى لا يمكن لقوة صغرى أن تقف أمامها

شك أيضا أن استخدام العلوم الفيزيائية و ما يفترضه من استغلال و توظيف للطاقة الذرية   و لا   

عي بعض الدول في تغيير كان له تأثير بالغ، فليس بالإمكان الآن تقدير استخداما�ا السلمية كما تد

و تحويل للصحاري إلى بحيرات، و مع ذلك فكل المخاوف تتجلى  الطبيعة الجغرافية من نسف للجبال

لكن ما يمكننا الحكم عليه الآن هو أن : " ... ذلك بقوله  رسلفي استخداما�ا العسكرية ، فيعلن 

  )596." (ا الحربيةالقوة الذرية لا يتوقع لها اكتساب أهمية سلمية توازي أهميته

على الرغم من أن الأساليب الحربية كانت ذات تأثير محدود في السابق، إذ كان هدف الحروب و    

هو جعل الدول أكثر اتساعا، كما يشهد على ذلك تاريخ الإمبراطورية الرومانية و حملات نابليون، 

و من ثمة التغلب على  الاتصالأما اليوم فالتطور التكنولوجي ساعد بشكل أكبر على تطوير وسائل 

المسافات خاصة بعد اختراع التلغراف والسكك الحديدة، الآن وبعد اختراع الطائرات المدنية 

  . إمبراطوريات تحتوي العالم بأكملهوالعسكرية ولا يستبعد اليوم ظهور 

لوجي و ما في ظل هذا الزخم الهائل من التقنيات و التطور التكنو  -و لهذا تبدو الحاجة ماسة   

يشكله من خطر على استقرار العالم و �ديد للأمن و السلام العالمي نتيجة توفر أسلحة الدمار 

       في عدم إفناء الجنس البشري  ، أملاً رسل لتوحيد العالم تحت حكومة واحدة حسب –الشامل 

لما كان من المتوقع " و، على القوة و الردع بالاستناد توماس هوبزو العودة إلى حالة الحرب وفق تعبير 

أن تصبح الحرب أكثر دمارا بالنسبة للأرواح البشرية مما كانت عليه خلال القرون السابقة ، أصبح 

، ما لم نوافق ضمنيا على إفناء ومة واحدة أمرا ضروريا حسب توقعيتوحيد العالم تحت ظل حك

  )597."(الجنس البشري أو العودة إلى الحالة الهمجية
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       التقنية في بعدها البيولوجي والسيكولوجي بشكل لا يقل تأثيرها عن تأثير الفيزياء  لقد أثرت   

 الاستغلالالكيمياء، فأمام ارتفاع عدد السكان للعالم، و في نفس الوقت قلة الموارد الغذائية نتيجة  و

الغذاء كان جد غير العقلاني في ا�ال الزراعي و تدمير الغابات، إن احتمال نشوب الحرب و نقص 

وارد لولا الإنجازات التقنية المحققة و التي قدمت العديد من الحلول المقللة للآثار الوخيمة من خلال 

ن واحد تحديد النسل الذي يساعد آفي  توفير الخدمات الطبية و ما يصاحبها من قلة الوفيات، و

   .على تحديد عدد المواليد و ما يتبعه من شيخوخة ساكنة الغرب

، إذ ساهمت في تجاوز خطر رسل و مع ذلك لا يمكن إنكار البعد الإيجابي للتقنية الحديثة حسب    

نقص الغذاء وإجراء تحسين أساليب الزراعة ووسائل الإنتاج الذي له آثار إيجابية على المدى الطويل، 

القضاء على و ذلك بالعمل على ضمان استقرار عدد سكان العالم الذي يجب أن يكون ثابتا �دف 

الفقر والطبقية داخل ا�تمعات الإنسانية، فمن الضروري إذن أن يبقى عدد السكان ثابتا و هذا 

توسيع استخدام التقنية العلمية، أما تحقيق  رسل يستدعي إجراءات حكومية جادة ويقتضي في نظر

يزول معها زيادة عدد هذا الاستقرار في عدد السكان يكون من خلال الآثار التدميرية للحرب و التي 

السكان، و إلا سادت الفوضى داخل ا�تمع العلمي و ما يترتب عنه من زوال  و تدمير لتلك 

  ) 598. (التقنية العلمية

دور فعال في  الأخلاقيةفي تبيان أن للمعرفة العلمية المتوأمة بالقيم  رسلو في نفس الإطار، ساهم     

و ما تفرضه من انسجام  على مستوى الجانب الروحي،  الإنسان في والإبداعيةتجسيد الجوانب الخيرية 

وأن هذه  الاجتماعي والاستقرارو ذلك من خلال تأكيده هنا على أهمية التعاون في تحقيق السعادة 

، كالصراع سمتها الصراع و المنافسة الشرسة الخاصية هي ما يميز الإنسان عن عالم العجماوات، التي

يلح على أن التنظيم الاجتماعي يستدعي  رسل، إلا أن لهنود الحمر مثلاو ا بين الرجل الأبيض

، زادت والاختراعتعقيدا بواسطة الذكاء  الاجتماعيفكلما زاد التنظيم " التعاون والتقليل من المنافسة،

، لما  ، أو النزعة وحدهافوائد التعاون و قلت فوائد المنافسة، و لو أنه لم يكن هناك سوى الذكاء وحده

  .كان هناك مكان للأخلاق 
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الحفاظ على معالم الصراع في بعدها الايجابي، بمعنى المنافسة حتى تكون  ضرورة إلى رسل و يدعو   

للوجود الإنساني نكهته و هنا تبرير لحاجة الإنسان للأخلاق، من منطلق أيضا أن الإنسان حسب 

       ، و لا هو إنفرادي مثل النمور نحلالحيوان شبه اجتماعي، فهو ليس تماما مثل النمل و  رسل

الأسود، و لأننا لسنا اجتماعيين تماما، فنحن بحاجة إلى أخلاق لتولنا بالأهداف، و إلى قواعد  و

يتذبذب بين الجانب الشخصي و الجانب  ض علينا قواعد التصرفات، فهو بهة لتفر ــــــــــأخلاقي

الاجتماعي  في الطبيعة البشرية، مثال ذلك أن الناس لديهم جهاز دفاعي من السلوك الاجتماعي 

الآدمية غير المرغوب فيها، فسكان المدن أقل  الاتصالاتالذي يقصد به حمايتهم من المغالاة في 

  )599.(ء مثيرمع الغرباء إلا في حالة وقوع شي الاتصالقابلية في 

يرجح بأن التفوق البشري تتحكم فيه شرطان  رسل و فيما يخص دائما التوازن الروحي، فإن   

، فأي نظام أخلاقي يدخل في اعتباره أحدهما دون انفرادي الأخرأحدهما اجتماعي و  أساسيان،

من تركيب في  و أمام هذا التشريح للطبيعة البشرية و ما يكتنفها ،يكون غير كامل و غير مرض الأخر

علاقة الفرد مع الأخر، فيزعم أن سمة الأخلاق الأساسية هي الوعي نحو تحقيق الهدف أي أن تكون 

، تستوجب معرفة المصالح و الأهداف التي تنشدها نفعية براغماتية الأخلاق مؤسسة على أبعاد

   .)600.(المنظومة الأخلاقية لأي مجتمع كان

     أن شخصية الفرد تتحكم فيها الجوانب الوراثية و الجوانب البيئية رسل، يزعم من جهة ثانية و   

موهبته ، فهناك من ناحية: القليلة من حياته، نتاج عاملين ، بعد الأيام الأولىكل مخلوق بشري" و أن

أن لكل  كذلك  رسللنا  يوضحو ، )601."(، تأثير البيئة بما فيها التربية، و من ناحية أخرىالخاصة

و بعضها موضع تعارض، و عليه يجب على النظام  اتفاقت مختلفة بعضها محل كائن رغبا

           محل تعارض عن طريق التربية  يشجع ما كان متفقا و يثبط ما كان الحكيم أن الاجتماعي

  )602. .(و مؤسسات الدولة
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بأن الواجب الأخلاقي يحتم على الفرد _   الإنسانيةو هو يمثل ضمير  –من الطبيعي أيضا أن ينبه  و

بكل الوسائل للحصول على الثروة في  الاستعانة، فلا يمكن ائل لبلوغ الغاياتألا يستخدم كافة الوس

من خلال ما يعرض من وسائل إنتاجية واقتصادية، و أنه ليس من الحكمة من  الاقتصاديا�ال 

          رتب عن استخدام لتلك الوسائل ــــــــلما يت امــــلاهتماشيء القبول بالمنفعة و الغاية المادية دون 

أو الصناعي أو  الاقتصاديالأدوات من آثار في الواقع، سواء تعلق الأمر بالجانب  و و التقنيات

  .التعليمي

أمثلة من تاريخ البشرية و مساوئ  على للتدليل على صدق هذه التقريرات رسل و يستشهد   

رخميدس الذي استخدم العلوم ، فيستحضر مثال أمن عواقب استثمار نتائج العلوم و ما أفرزته

             في إدخال تحسينات على المدفعية لدوق توسكانيا  اليليوجو  ،الرياضية في قتل الرومانيين

 )Duc de Tuscanie( علماء الطبيعة الحديثين و يحركهم ، و تستعمل اليوم من قبل

، ضيات لتحقيق أغراض سياسية، فاستخدموا الريالك رغبة في استئصال الجنس البشريالطموح في ذ

على  تحسيناتو هو أيضا نفس الواقع في روسيا التي يكرس البحث العلمي فيها من خلال إدخال 

  )603(.الحربية الآلات

أن المحك الأساسي للنظام الاقتصادي لا يكمن في جعل  رسليزعم و بشأن التوازن المادي،      

، بل إذا كان هذا النظام لتوزيع مع أن كل منهما مرغوب فيهالأفراد أكثر ثراء أو يضمن عدالة في ا

يعيق نمو الإنسان الغريزي ، أي نجاحه يكمن في عدم مضايقة عواطف الإنسان الخاصة و إفساح 

اع ، و بالتالي فمن شروط الإبداع العلمي توفير العوامل المادية للمبدع أكبر مجال ممكن أمام الميل للإبد

 -، و إلا كان الاهتمام بالمادية لوحدها غير مجدي كما هو الحال للأنظمة الرأسمالية الإبداعيو الميل 

لكسب المعاش  التي لا تقف إلا على الأبعاد المادية فيكون العمل الإبداعي مجرد أداة - رسلحسب 

      إذا كنا نريد المحافظة على حيوية الأمة و الإبقاء على القدرة على إنتاج أفكار جديدة ف" ، فقط

  ) 604"(عن الغرق في حالة الجمود الصيني الذي يأخذ بأطراف الأشياء التقليدية  الابتعادو 
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على أهمية تشجيع العمل الإبداعي بجميع أشكاله و ذلك من  رسل، يؤكد  الاهتمامو في ذات  

           و إنجازا�م  و معنوي نظير جهودهمو تقديم دعم مادي  خلال فتح ا�ال أمام كل الأفراد

، كما يلح على وجوب إعطاء فرصة لكل الشباب حتى يكملوا مسارهم الدراسي و لو و منتجا�م

      الاستعدادطامح الفكرية أو من يرغب في الوصول إلى تستدعي بعد ترك المدرسة، خاصة ذوي الم

  ) 605.(و التميز

السلوك الفردي  �ذيبإثبات ما للتربية و التنشئة السليمة من أثر في دور متميز في  لرسل كانو     

  - بما لا يدعو إلى الشك -على الجانب الروحي، فيشدد  ارتداداتو الجماعي وما يترتب عنهما من 

على أهمية التربية في اكتساب القيم الأخلاقية و بلورة العمل الإبداعي والتقني، فهي أقوى قدرة تقف 

إلى جانب ما هو فطري في الإنسان و تصد كل ما يمثل تغييرا مفاجئا تواجهه الذات في مراحلها 

عديد من القيم و تترسب في ذهنها الكثير من الأوامر و النواهي، التي تتعزز  المتأخرة، فتجتمع لديها ال

  .كل يوم بفعل الوسائل التعليمية و التربوية

المتجذرة، حيث تستخدم آلة  والاعتقاداتالعادات المتأصلة التربية  من خلال يكتسب الأولادو     

، و مع التعليم لغرس في عقول النشء احترام و تقدير مفاهيم معينة أو قبول حقائق واعتبارات محددة

العقل و القدرة  لاستغلاليخالف استخدام التربية �ذه الكيفية، ففي رأيه، وجدت التربية  فرسل ،هذا

لم تقصد : " ا فيهم المعلمين، فيستوقفنا قوله التاليعلى التفكير الشخصي الحر دون إتباع آراء الغير بم

    بين الفئات بشكل عقلاني، الاختيارالتربية إلى جعلهم ينتمون إلى الفئة أو تلك، بل إلى تمكينهم من 

  ) 606." (و إلى جعلهم قادرين على التفكير الشخصي، لا الالتزام بأفكار معلمهم
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إلى إلزامية احترام الأولاد وعدم استخدام التربية معهم بغرض تحقيق مرامي سياسية، بل  و ينبهنا    

على النقيض من ذلك، وجب تعليمهم بغرس المعرفة والعادات الفكرية الأساسية لتكوين آراء تتصف 

" لغياب هذه الجهود اليوم، حيث  رسلو تخضع إلى معيار المعقولية، و هنا يأسف  بالاستقلالية

سعى التربية كمؤسسة سياسية إلى تكوين عادات تخدم هذه السياسة و تحصر المعرفة في إطار معين ت

   )607." (لكي تظهر فئة معينة من الآراء كأ�ا حتمية

من المفيد بناء مجتمع تربوي يتأسس على قيم الاحترام و ما يستدعي ذلك من تسخير كل و    

الوسائل والإمكانيات و المناهج التعليمية والتي تتوج في النهاية بتمكين الفرد من ممارسة التفكير الحر 

و أهل التربية أيضا من خلال وصية جانبية بأهمية التزام المعلمين رسل ، و يلح لأخرا الرأيو احترام 

  ) 608.(باحترام المتعلم و خطورة احتقار التلميذ 

كان سبقا للدعوة بالاهتمام بمحاربة الأمية و الرفع من المستوى الثقافي للأفراد باعتبار   رسلو لعل     

 أنو يقرر بموجب ذلك رقي الاجتماعي و الحضاري أن ذلك يعد شرطا ضروريا لتحقيق التقدم و ال

للتربية دور مهم في وقتنا الحاضر لاسيما في الدول المتحضرة على حد قوله، و أنه من الضروري أن 

تواصل التربية مهامها ، فيجب أن يتعلم كل الناشئة الكتابة و القراءة، و ضروري جدا أن يكتسب 

نبغي أن تبقى البعض المعرفة الضرورية لممارسة بعض المهن كالطب و القانون و الهندسة ، و كذلك ي

التربية المتميزة للعلوم و الفنون بمراعاة استعداد الأفراد و مواهبهم و قدرا�م على النبوغ و الإبداع 

).609(.  

إمكانية خصخصة التعليم و فتح ا�ال لليبرالية التعليم حتى تنكشف لنا  رسلو لا يعارض       

مع التحفظ على بعض المواد التي يجب  حقول معرفية جديدة تستجيب لمتطلبات ا�تمع و حاجيته،

    دوما إخضاعها لمراقبة و إشراف الدولة و مؤسسا�ا التكوينية في مجال التربية، في إشارة إلى التاريخ

   .بالفعل التقليدي المميت رسل الدين بشكل خاص، فلا يجب أن نكتفي في رأي و
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أن نسعى إلى عرضه بشكل موضوعي للأجيال و أما التاريخ فعلينا أن نعيد صياغته وأهدافه و     

، و هذا ما يجب نسخه أيضا على الافتخارو التعصب و  و الكراهيةالكذب  الراهنة تفاديا للحقد و

و الحوار و التواصل، و في الآن ذاته، ينبذ و التعاون  الاحترامالدين الذي يجب أن يحمل معاني 

في المدارس  -   رسلحسب   -قا مما هو موجود الخرافات انطلا و الأساطيرو التكفير  طرفالت

، فيعقب و الرعب و التصلب للعقائدالكنائسية التي تكرس و تحث على القداسة و تزرع الخوف 

  )610.(ذلك آليا كبت البحث الحر و محاصرة حق التفكير و تجريد العقل من فاعلياته ووظائفه العليا

إقامة الفعل التربوي على أسس علمانية  خلال رفضه أما إسهاماته في ا�ال التربوي، فتتجلى من  

، لما ينطوي عليه من إشكالات حين إثارة أسئلة ذات صلة بالدين عدم إقحامها في المناهج الدراسيةو 

على رجالات التربية الفاعلين أن تفتح ا�ال أمام و ، فيصدم الفرد ويشكك في انتمائه العقائدي

القبول بالمتداول من الآراء دون فحص و تحليل و تبني المواقف و القوالب و المراجعة و عدم    النقد

  . الجاهزة و اعتبار الحقيقة الذاتية حقيقة مطلقة

بإمكانه أن يبدع و يفكر و ينشط بشكل حيوي  الذي أن الفردللدفاع عن حقوق  رسليرافع  و   

فلا مفر من قتل " الشخصي ف في غياب المظهر الخارجي و المكانة الاجتماعية و طرق التصر 

، و دفع النشء إلى التمسك لتربية خلق موقف بدلا من خلق فكرالبحث الحر طالما يكون هدف ا

إيجابية في مواضع يملؤها الشك بدلا من تركه يكشف هذه الحقيقة بتشجيعه على تقليب رأيه  بآراء

." الاعتقاد بأن عقيدة ما هي الحقيقةو ليس  يفترض بالتربية أن تغرس الرغبة في معرفة الحقيقة. بحرية 

)611(  
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و يسلم هنا أن الإبداع العلمي يستدعي الابتعاد عن التعصب الذي يتفشى في الفرد عن طريق  

أساليب التعليمية السكولائية و الكنيسية أو في الدوائر الحزبية و أجهزة الدولة و تيارات الاتجاهات 

لذي التفكير أو في أحسن الأحوال يراوده الشك الهدام ا ايالمتزمتة، إذ يصبح الفرد دوغماط الفكرية

     الإبداعأهمية الحيوية الفكرية في  رسلو من هذا المنطلق يؤكد ،  )612.(يقبر الميول الإبداعية للفرد

الى التقدم ،تسعى إلى ، فالتربية الصحيحة التي تقود استخدام العقل في شؤوننا العمليةو الحاجة إلى 

   .المحافظة على روح البحث الحر حية في الإنسان

لمن يعتقد بإيجابية بعض العادات العقلية من قبيل الطاعة والتنظيم  رسلو يترتب عن هذا معارضة   

)Discipline( ،ل لدى الفرد ، فيلزم تأمين الاستقلالية و الميلمستوى المادي و الإيمان بالعلمعلى ا

           و إقحام الروح النقدية البناءة  ،و الاحترام و بذل الجهد من أجل الفهمو التفكير  العدلو 

  .و مصاحبة ذلك بحب المغامرة العقلية و الفضول و حب الاطلاع و التسلح بالشجاعة الفكرية

التلميذ أيضا ا�تمع التربوي بإلحاح على أن تكون التربية منهج تذكية نمو  رسلو يوصي      

 رسل، يشدد تشريح للواقع التربويالشخصي و ليس وسيلة للتسلط و قلة احترام، و بناء على هذا ال

  )613.(على الإسراع في مباشرة الإصلاح التربوي

       همية الفكر، فيدافع عن الفكر الحر الذي لا يعترف بالامتيازات الاعتبار لأ رسل أعادكما      

لا يتأثر  الذي لا يحده قانون و الانقلابيالفكر  رسلو المؤسسات الراسخة و العادات المريحة، فيمدح 

الفكر هو " خ هذه المواصفات في  ثنايا الفكر، ذلك أنلا يعبأ بالحكمة المتوارثة، فيرس بسلطة و

لا يكون فعالا إلا ، فالفكر )614"(.و حر، هو النور في العالم و مجد الإنسان الرئيسي عظيم و دقيق

بوضع حدود لمخاوف الإنسان و يبددها بإيجاد تفسير منطقي للأحداث و الأحكام المتداولة، هو 

يحذوه أمل بغد و مستقبل أفضل  فكر يتجه نحو المستقبل و لا يركن إلى الماضي و تفاصيله، و

)615(.   
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        تجاوز دوما السلطة الدينيةبالنظر إلى التطور التاريخي الذي يكشف لنا أن الفكر المتحرر و   

 الإكويني، لاسيما مع القديس فرنسيس و توما خلال القرون الوسطى الكاثوليكيةو سيطرة الكنيسة 

رسل و التي كانت تمثل عائقا أمام تطور الفكر و تقدمه، ويتضح ذلك بالخصوص في قول  دانتيو 

، حتى يتم تناسقهما مع الخط العام البتر و التقطيعكلا من الغريزة و العقل و القروح عانى كثيرا " بأن

  )616." (لقد وجد العلمانيون أنفسهم خاضعين للكنيسة بطرق استهجنوها 

استبعاد الفكر  إلىإلى الفكر الحر و الحاجة  رسلو هنا لابد من الإشارة إلى الأولوية التي يوليها 

    نقد، أي أخلاق الأمل والتحليل و الالمتحجر و أخلاق الخضوع و استبدلها بأخلاق منطق الفهم 

و الإبداع لا أخلاق اليأس و الخوف، و التفكير في الأشياء التي يجب علينا القيام �ا، لا الأخلاق 

  .التي يجب الامتناع عنها

هو حب الإطلاع و الفضول باعتبارهما صرحا  رسلمن منظور يبقى الدافع لاكتساب المعرفة  و   

" يصرح إذ الفضول هو الدافع الأول الذي يبنى عليه صرح المعرفة العلمية " المعرفة العلمية، حيث أن 

   .. أن الدافع لاكتساب المعرفة و النشاطات التي تتركز فيها هو ما يشكل حياة العقل التي أقصدها 

كره الفشل يلعبان دورا كبيرا و خاصة أولئك الذين هم أكثر نجاحا   و لا يزال حب المعرفة المباشر و

  )617." (في العلم 

بالبحث  الانشغالو يضيف إلى ذلك عاملا أخر لا يقل أهمية عن سابقه متمثلا في المتعة و     

والولع بطلب العلم، وهذا ما يجعل الباحث منكباً بشكل منقطع النظير على بحثه دون أن يكترث بما 

فلا يحاول أحدا اكتساب كثير من المعرفة لو لم يكن هذا الاكتساب بحد ذاته " ري من حوله ، يج

  )618."(، بصرف النظر عن أي تصور لاستعمال المعرفةملاذا
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، مع الحرص ألا ا�تمعات قدر المستطاعإلى تسهيل النمو و الحيوية في الأفراد و  رسلكما يدعو     

    استغلالو  والاستعمارمحاربة الظلم  ينبغييكون ذلك على حساب أفراد و مجتمعات أخرى، أي 

، )619.(و ربط مصالح الأفراد بمصالح ا�تمع، و تسخير نتائج البحث العلمي لتحقيق منافع شخصية

حيد في رأيه الكفيل بتوفير و هو النظام الو بنجاعة نظام التعليم ا�اني  رسلو يشار إلى ما يعتقده 

شروط الإبداع باعتبار أنه يراعي الحرية و مبادئها و ما تقتضيه من إتباع النزعة المخالفة و إعطاء حرية 

  )620.(التعبير عن ملكات الفرد و قدراته و ميوله و يبدع ما يبدو له مفيدا دون الاكتراث برأي الخبراء
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 .غاية في ذاته هالأخلاق في الحفاظ على إنسانية الإنسان باعتبار دور   - 2  

         

  

هذا ما يقتضي منا البحث عن  ضد الحرب يؤكد بذور الإنسانية و ثمارها، و رسل إن موقف      

     الإنساني بعيدا عن الأنانية  و اشتراط أن تكون المعرفة و العلم دعامتان لخدمة الصالح الحقيقة 

في أكثر من مرة أن الدعوة إلى السلام نابعة من صوت  رسل ، إذ يؤكد)621.(النفعية الضيقةو 

د، و دأب إلى استمرار في المقاومة بالرغم من تيقنه بفلاحها، المحدقة بالفر  الضمير وإدراكا بالمخاطر

حفاظ ، و هو صوت ليس غريبا من إنسانا يطمح للموقفه �او رغم كافة مظاهر العداء التي قيل 

   )622.(الناس له  اضطهادعلى حياة أصدقائه ووطنه مبديا صبراً و تجلدا و تماسكا في مواجهة 

التغيير " أن وقف الحرب و حسن استغلال العلم و التقنية يستوجب حتما،  رسل اعتقد كما      

والفشل الذي في شعور الأفراد والذي يتراكم مع الطفولة ونظام التعليم والصراع الاقتصادي و النجاح 

يصيب الإنسان في حياته وعلاقاته الخاصة ومشاعر الإنسان نحو العائلة الإنسانية و ما تقتضيه من 

  )623.(شعور بالشفقة و الحنو و الطمأنينة و الرغبة في التعاون و المساعدة 

أضرارها ستعم كافة  مخاوف في استعمال القنابل الهيدروجينية و أن أخطارها و رسلثم إن لدى       

مناطق العالم و أنه لا يمكن تجاوز هذه التحديات إلا بوضع اتفاق صادق يهدف إلى نزع هذه 

الأسلحة و حظر استخدامها، ثم الاعتقاد الجازم بأن أهداف الدول لا تتحقق بالحرب و أن الحرب 

     الهيمنة،  و لالوالاستغ الاستعمارلم تعد حرب كلاسيكية، كما يجب أيضا القضاء على أشكال 

بحوزة  كافة الأسلحة الفتاكة التي هي الآنمن تدمير   إحداث أدوات للمراقبة والتفتيش للتأكد و

  )624.(العظمىالقوى 
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و التفكير في مستقبله و حماية حقوقه  رسللدى  الإنسانين معالم الميل بأف إلى هذا، اضي    

و ذلك  الطبيعية تبدو جلية انطلاقا من دعوة ا�تمع العلمي في أنحاء العالم لدعم مساعي السلام 

 ف توتراً قنوات الحوار بين الدول التي تعر بالكشف عن الآثار المتوقعة من جراء حرب نووية وفتح 

أنه يجب أن تحول  رسل، فيقترح )625.(بوساطة صينية با و الهند الصينيةفيما بينها مثال ذلك كو 

، فتغير وجه الطبيعة لتجعله أكثر عمارالمهارات العلمية من إنتاج وسائل الدمار إلى وسائل الإ

   )626.(تكيفللإمكانا 

، لأنه التعاون أهم من المعرفةعلى الجانب الإنساني، في اعتبار  هنا بجلاء رسل صو يبدو حر     

من خلال استخدام قدراته العقلية لاستثمارها لصالح الأشخاص الذين يكن لهم المحبة يمكن الإنسان 

  )627. (والعطف، و هذا يعني أن كل معرفة أو علم وجب أن تكون أهدافه الجوهرية خدمة الإنسانية 

الاستقرار، و مع ذلك  في ذات السياق ، يعتقد أن مهمة الدولة هي الحفاظ على الأمن وو       

ادت عن فضيلتها الأساسية في ظل تشجيعها للعنف بين الأفراد بما في ذلك الديمقراطيات فقد ح

     العدالة و نشر التسامح  العريقة، وعليه صار الفرد عاجزا عن مقاومتها ومطالبتها بتحقيق الحرية و

ن، مثلما سواء كان ذلك السلوك العدواني استجابة لميل طبيعي في الإنسا الاعتداء و نبذ الحرب و

  .و توزيع الغنائم بين المنتصرين يعتقد ذات الفيلسوف، أو من أجل حسبان الأرباح

الدفاع عن  بالميل الطبيعي هو ما يشترط فيه البشر من إظهار القوة و رسلو للتوضيح، يقصد        

إبان الحربين  الكراهية اتجاه الأخر وهي بمثابة وقود الحرب نظيرها ما شهده العالم الحسد و البقاء و

و لو على  و يسعون إلى حماية مصالح دولهمها رجال مثقفون على معرفة بالغير الكونيتين، و التي رسم

، فالشعور بالنقص و الحسد يقود إلى توجيه كافة القوى إلى التنظيم حساب أضرار تصيب الغير

وقف الحرب حسب العسكري و الصناعي و شن الحرب للقضاء على ذلك التفاوت و هذا ما يجعل 

  )628(أمرا صعبا  رسل
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كل السلوكات العدوانية التي يبديها الفرد اتجاه الأخر ناتجة عن تقصير الدولة و عدم رعاية   و   

الدعوة إلى تقدير الذات دون الرغبة في افتكاك ما يملك  للغير و الاحترام ومواطنيها و بعث التسامح 

أن مستقبل العالم هو رهين الحالة النفسية التي تعيشها الأمم،  رسلو من هذا المنبر يشير  هذا الأخر،

     ، و بعيدا عن الكبرياء مملوءة بالتكبر و الحسد إذ سيكون العالم أكثر تعاسة إذا كانت حالات الأمم

و تحقيق متطلبات أفراده و توجيه قدراته لخدمة  ، يستطيع ا�تمع ضمان استقرارهو الحسد و النفور

  ) 629.(رانه بشكل إيجابيمصالح أق

أنه من صالح الإنسان وليس من أجل الفخر القومي أن أصوب شيء ينبغي فعله  رسل و يكشف    

هو العمل على ضمان الأمن و الاستقرار العالمي لما فيه من خير الإنسانية بوجه عام و لا يجب أن 

بالهزيمة و رؤية ما يحل بالأمم المتحاربة حين مواصلتها  الاعترافننقاد إلى الحرب بدافع التكبر عن 

إلى إعادة بجد  رسل، حيث يدعو متميز للقتال و الاعتداء، و لا شك أن لهذا الموقف سياق أخلاقي

القدسية في المواقف إذا ما أرادت أن تحافظ  استبعاد التطرف ولنظر في طرق التعامل بين الدول و ا

  .على الاستقرار

قبولها بفكرة التداول بين الأمم و أحقيتها في النمو و التطور إذ يعلن  ،رسل م ذلك حسبو يلز    

إذا ما أرادت الأمم أن تحافظ على السلام العالمي، فلا بد لها أن تتعلم قبول تغييرات غير مرضية " أنه 

." لها في خريطتها الجغرافية دون أن تشعر بأن قبولها بذلك التغيير من دون حرب هو ذل و عار

 و هنا يأتي دور التربية و التنشئة في إبراز هذه الفضائل الأخلاقية و الحرص عليها معرفيا، )630(

، و عدم التسرع في اللجوء إلى القوة التكنولوجية و تسخير الجهد لتقوية الروابط الإنسانية بين الأفراد

  .رسلالفكري في مواجهة هذه التغييرات التي وردت عن 
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و تحكيم العقل و الحكمة من أجل الحفاظ ي بضرورة وضع حد  للميول العمياء و من هنا يناد     

         على السلام العالمي من خلال مساهمة فعالة للمؤسسات التربوية و مشاركة وسائل التهذيب 

و التكوين المعرفي في بعده الأخلاقي التي تزرع في الناشئة كراهية الحرب و حب القتال ، فيخبرنا عن 

إذا صممت أكثرية الدول الكبرى تصميما أكيدا على المحافظة على السلام، فلا " ذلك بالقول، 

ة تربوية تستطيع أن تبقى أية صعوبة في اختراع الآلة السياسية التي تجد حلا للمنازعات أو في إنشاء ني

  )  631" (.تغرس في عقول النشء مقت القتال الذي يتعلمون التباهي به الآن مقتا لا يمحوه الزمن 

تلاحم  رسلو أما تحقيق القدرة على الإبداع و النجاح في بلورة الجهد الفكري فيقتضي حسب      

ة عطاء الفرد كل ما يملك من ثلاث عوامل و هي في مجملها عبارة عن رغبات فردية ، أولها ، ضرور 

، تخطي المقاومة بنجاح من خلال الإصرار و الكد طاقات و قدرات و استعدادات فطرية، و ثانيهما

، فغياب ذلك يورث العظمة و الكبرياء و هي علة و ما ينجزه و الجهد المبذول و أخيرا احترام الأخر

  )632(.و المآسي التي أحاطت بالبشرية منذ القدم    الويلات 

أن بناء مجتمع مستقر و مسالم يستوجب إحداث تغيير في المناهج  رسلو في نفس السياق ، يزعم    

عات الدراسية و المنظومة الأخلاقية في محاولة لاجتثاث الميول العدوانية التي مافتئت تعصف بمجتم

و شن الحرب، إذ من الواجب تلقين قيم  الاعتداء، يقر بصعوبة وقف أشكال متعددة، وغير ذلك

التسامح و الحوار مع الغير و بناء ثقة متبادلة بينهم و إرساء الحاجة إلى التعاون بين الأفراد و نبذ 

      و استغلال مقدرات الأرضما في الأوساط العلمية و الفكرية الفرقة و الشتات و التطرف، لاسي

لا يمكن القضاء على هذه الميول إلا " مؤكداً أنهل عام و استخدام  الوسائل التكنولوجية بشك

في الوضع الأخلاقي الذي يسمح للرأي ، وفي بنية ا�تمع الاقتصادي، و يةبتغييرات جذرية في الترب

  )633" (.الرجال و النساء من المواطنين) العام أن يكبل أرواح
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التي  في غياب هذه الإصلاحات الأخلاقية و لابد من الإشارة إلى وجه الصعوبة في إرساء السلام    

لو وجدت في كل الأمم المتحضرة إرادة قوية إلى السلام، لسهل لجم " ، فيشير بأنه ،رسلاقترحها 

و السياسية التي تدعو إلى الحرب، و لطالما أن العامة معرضة إلى حمى الحرب، فمن  الاقتصاديةالقوى 

  ) 634." (تضعضعاالمحتم أن يبقى كل جهد من أجل السلام م

، بل هو هدف العلمي ليس هدفا مرغوبا فيه فحسبالعالم بفضل التقدم  وحدة أن رسلو يقرر     

رفع كثير من المفكرين المعاصرين الذين الو هي حقيقة أدركها . جل بقاء البشريةلا غنى عنه من أ

، أو لا عالم على الإطلاق، فهل يكفي العلم للتوحيد؟ فالغرب يؤمن بعضهم شعار، إما عالم موحد

المتباينة، و حتى في  الاتجاهاتبذلك، فالتقدم العلمي والتكنولوجي هو وحده يستطيع أن يقرب بين 

  .شد الحالات تنافرا كما هي الحال في التضاد الإيديولوجي بين الرأسمالية و الاشتراكيةأ

أما الشرق الاشتراكي فيعتقد أن الصراع . �اية للصراع الإيديولوجي ففي التقدم العلمي    

    الذي يقرر في النهاية مصير العالم ، فالايدولوجيا هي التي تعطي اتجاها و معنى،  الإيديولوجي هو

       أن نتصورها و هي تفكر بعقلية عالمية  إلاو حين نتأمل صورة الإنسانية في المستقبل فلن نملك 

يكون التفكير  و وقتئذ ،و الجنس و الوطن و العقيدة ونترعى مصالح الإنسانية بغض النظر عن اللو 

العلمي لدى البشر قد استعاد طبيعته الحقة بوصفه بحثا موضوعيا نزيها عن الحقيقة ، يعلو كل ضروب 

   )635.(التحيز و الهوى ، و يزن كل شيء بميزان واحد هو ميزان العقل 

، فقد الحرب منها ضار إلىب الحذر من التعميم بشأن الميول، فليس كل ما يدفع و يوصينا بوجو  

في شكل تنافس و سباق  والابتكارتكون نافعة و ضرورية في الحياة لزرع النشاط و الحيوية و الإبداع 

، وتكون مصحوبة بالعمل و الفاعلية الذاتية و إشراك المتعة والاختراعو إبداء القدرة على الانجاز 

             والاستمتاع تماشيا مع مطالب الطبيعة البشرية التي تمل برتابة العمل و تنهك بغياب الراحة

  )636.(الدمار و الهلاك و الكراهية  إلىتقود هذه الميول   ألا،  شريطة و الاسترخاء
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    بدعوة رجال السياسة في العالم أن تدرك أن الشعوب ترغب في البقاء و يواصل نضاله الإنساني   

عليهم أن يدركوا الوشائج التي لا تنفصم والتي تربط الكيان  لا تكترث بالمنازعات الإيديولوجية، و و

، وبخصوص )637.(الأفراح و الأحزانو  غربا، فالإنسانية جمعاء تجمعها وحدة الآمالالإنساني شرقا و 

على البقاء دائما و فيما يتعلق بالشروط الطبيعية التي تجعل الإنسان يعيش لأجل طويل ،  الحفاظ

فليس هنالك وجه يمنعنا من القول بذلك ، فالخطر لا يكمن في بيئة الإنسان الطبيعية أو البيولوجية ، 

  )638.(بل في الإنسان نفسه

 فيبين لنا أن كافة أشكال الإبداع ،الإنسانيةالحديث عن عوامل الإبداع و أبعاده  رسل يوجزو   

و الحيوية، و كلما كان هذان العاملان حاضران كلما كانت فرص الإبداع أكثر أساسها النشاط 

، بخلاف )639."(عطاء و إسهاما، فيقرر بأن الصناعة التي برع �ا عصرنا و أجاد هي صناعة العلم 

ر القوة عوض إبداء الشعور و إظها ذلك فإن الميل إلى الحرب هو ميل طبيعي يهدف إلى التسلط

   .و الود، فيسلم أن البشر بطبعهم ميالون إلى المخاصمة بالعطف

و هكذا تنتاب الإنسان مخاوف لافتقاره لوسائل الدفاع و عجزه عن صد آليات الهجوم، فيفترض     

يدل على أن قسما  الحقيقة الأخيرة التي تصدر عنها الحرب هي الحقيقة المبنية على الواقع الذي " أن

كبيرا من البشرية يميل إلى المخاصمة عوضا عن المصالحة ولا يمكن دفعه إلى التعاون مع الآخرين إلا 

عندما يشعر أكثر الناس أ�م " أنه الاطارو يواصل في نفس  ،"المقاومة أو مهاجمة عدو مشترك  في

دلا من إظهار رغبة الود في التودد في فرض سطو�م على الآخرين ب يبدءونأقوياء إلى درجة كافية ، 

لقد جرت القاعدة على أن لا يطلب كسب ود الآخرين إلا من لم يحصل بعد على سلطة  "، إليهم 

  )640." (ثابتة
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إلا بفرض سلطة الدولة العالمية في إشارة إلى  رسل و لا يتم القضاء على الواقع و تعديله حسب   

و الإنفراد �ا المي لما تملكه من وسائل الردع الع الاستقرارالحكومة العالمية التي تضمن في رأيه السلم و 

و لكن هذا لا يكفي في منظوره ما لم تحدث تغييرا . و تحقيق العدل بين الدول و الأفراد و الكيانات

     و الأخلاقية، من خلال المؤسسات و العادات التي تحث على عداء الحرب  في منظومتها الفكرية

  .الانتقام و تبارك فضائل العطف و التعاون و نشر المبادئ الإنسانية و

إحداث قطيعة مع الموروث الذي يعبئ الناس للحرب و ينفر من قيم  إلىو �ذا يدعونا        

إذ تستطيع البشرية و من دون إجراء أي " على الغير، الانفتاح التواصل و تجنب القسوة و التسامح و

تعديل جذري في الطبيعة الإنسانية ، أن تتعلم من خلال المؤسسات والعادات أن تطرح وراءها الحرب 

  )641."(الآلهةطرحا تاما كما تركت خلفها إحراق الهراطقة أو تقديم ضحايا حية على مذابح 

إذا " م الناس من أجل حياة أفضل و سعادة تعم الجميع على أنه عمو الفيلسوف هذا فينصح      

ساوة، كيف تكون ممتلئة أريد الخلاص للعالم وجب على الناس أن تتعلم كيف تكون نبيلة بلا ق

و بنفس الوقت، متفتحة على حب الحقيقة، و كيف تندفع وراء أهداف عظيمة من دون  بالإيمان،

روح  الرياضي يحمل في حيثياته رسلو لعل فهم ، )642."(الأهداف أن تكره من يحاول تغيير هذه 

للفنون لم يصبه الفتور في أية لحظة من  رسل، كما أن إكبار فنان عظيم، مرهف الحس، رقيق الشعور

حياته ، حيث يتضح في كتابه في سبيل الحرية و في فصله الختامي بالتحديد موقف فنان يحلم بتحقيق 

        و إقامة عالم أمثل يفيض بالسعادة و يعمه الحب و يخلو من الحسد  جنة السماء على الأرض

  ) 643.(الإنسانو الأحقاد و الضغائن و سائر الصغائر البشرية التي تشوه وجود 
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    و ما تقتضيه من عمل الإنسانيةو القيم  الإنسانيو على هامش حديثه عن ضرورة مراعاة البعد      

     ارنة مع ما يحيط بنا من كائنات باعتباره غاية في ذاته بالمق الإنسانو تضحية للحفاظ على كرامة 

ينظر من جهة أخرى إلى الأبحاث التي  رسل، فإن ما تتعرض له أيضا من تجارب علميةو جمادات و 

كبات العضوية أجريت على علم الأجنة و في علم الكيمياء و العضوية و في الإنتاج الصناعي للمر 

تزيد من احتمالات الاعتقاد بأن خصائص المادة الحية يمكن تفسيرها بالاستناد على لغة العلوم 

المساعدة كعلم الفيزياء و الكيمياء، و بطبيعة الحال نجد نظرية التطور جعلت من المستحيل افتراض 

بق على الجسم أن المبادئ نفسها التي تنطبق على جسم الحيوان تختلف عن تلك التي تنط

  ) 644.(البشري

يؤكد بنبرة متفائلة على وجود تمايز في الممارسات السياسية و الاجتماعية اتجاه الكيان  و    

، إذ أن طبيعة الاختلاف بين التوجه العلمي و ما يقتضيه من خصوصيات في الممارسة الإنساني

مثل اختلاف طبيعته في العصور السياسية و ما هو على الآن في ظل بعض الممارسة الحكومية تمام 

  .السابقة و ما عرفته من تدخل و احتكار للحياة السياسية من قبل رجال الكنيسة

يقف على هذا الاختلاف بالقول أن سلطة العلم التي أقر �ا معظم فلاسفة الحقبة الحديثة،  و     

ية و ليست سلطة ا سلطة عقلعن سلطة الكنيسة، من حيث كو� الاختلافهي شيء مختلف غاية 

، فليس ثمة عقوبات تقع على من ينبذو�ا، و ليس ثمة حجج متعلقة فيمن يتقبلو�ا، و إنما حكومية

الثاني  الاختلاف، و )645." (بمناشد�ا الفعلية للعقل –و دون أي اعتبار أخر  –هي تتغلب فقط 

، بينما قرارات العلم قرارات مدياقينا مطلقا و ثابتا ثبوتا سر يتمثل في أن ما تقره سلطة الكنيسة يمثل ي

  ) 646.(، و مؤسسة على الاحتمال و القابلية للتعديلنسبيةمؤقتة و 

  

  

  

  

                                                 
  . 122-121- 120، ص  الدين و العلمرسل ،   -  644
فتحي الشنيطي ، المكتبة العامة المصرية للكتاب . ، الفلسفة الحديثة ، ترجمة د3الكتاب  – تاريخ الفلسفة الغربيةرسل ،  -  645

  . 06ص . 1977، 
  . 07، ص   المصدر  نفسهرسل ،  -  646



 275 

، إذ يصفه بشكل ضمني بالحياد و لربما يود لا يلقي باللائمة على العلم رسلأن  إلىو يشار هنا      

     في جهله  الإنسانالعلم بقدر ما هي نتيجة عن تمادي  هالم يتسبب في الإنسانيةالقول بأن المآسي 

، إذ يعرج على هذا معتبرا أن العلم ينقسم إلى ما هو نظري و يعني به الفطرية ع إلى دوافعهو و النز 

محاولة فهم العالم، و علم عملي و هو يهتم بمحاولة تغيير العالم، فالعلم العملي حظي بالأهمية 

من مكانة دور رجال العلم في  باطرادوآلات الحرب و التحصين و هو ما زاد  لارتباطه بتطوير أدوات

الحرب و بعد ذلك ازداد دورهم في تطوير الآلة و تعويد الناس على استخدام البخار و بعد ذلك 

الكهرباء والتي زادت من اثر العلم خاصة بالاقتراب من �اية القرن الثامن عشر، فانتصار العلم يعزى 

  )647.(منفعته العملية ، فأصبحت صفة العلم الأساسية عملية تقنية إلىهرية بصفة جو 

عن أية  الاختلافنظرة مختلفة تمام  -و التي هي امتداد للعلم العملي –التقنية منحت الإنسان إن    

ـ أي أنه صار أقل إحساسا بالقوة نظرة كانت موجودة عند الفلاسفة النظريين إذ منحت الإنسان

 الاجتماعيو سلطا�ا من ذي قبل، و تأكدت هذه القوة أكثر في بعدها  لاما للبيئةاستسخضوعا و 

  .عي، بحيث تسعى إلى التماسك الاجتماو ليس الفردي فقط

                 إذ أن التقنية العلمية على خلاف الدين تقف موقف حياد من الأخلاق، فهي   

توجب أن الناس بإمكا�م تحقيق الكثير من الإنجازات و لكن لا تذكرهم بما يجب القيام به لاستغلالها 

دون  -يمكنهم  ،الرجال الذين يرأسون المنظمات الضخمة التي تستلزمها" استغلالا أمثل حيث أن 

ك فدافع القوة و على ذل أن يوجهوها على هذا النحو أو ذاك حيثما طاب لهم، -أن يتخطوا الحدود 

   .له مجال لم يكن له البتة من قبل
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الفلسفات التي استلهمت أن  رسلو على سبيل المقارنة لإبراز دور العلم في تحرير الإنسان، يؤكد    

    شيء لا إنساني مجرد خامة أولية، من التقنية العلمية هي فلسفات القوة، و هي تميل إلى اعتبار كل

تدخل في الاعتبار، و إنما القيمة قاصرة على براعة العمل فقط، هذه هي صورة من  و لم تعد الغايات

صور الجنون، و هي في أيامنا، أخطر صورة ، الصورة التي ينبغي لفلسفة  معقولة أن تزودنا بترياق 

، و التي "بالفترة الحديثة " يطلق عليها  من جهة أخرى ، يؤكد أن الفترة التيو ، ) 648." (ضدها

ت بالنظرة العقلية، تختلف في العديد من الجوانب عن نظرة الفترة الوسيطية، من بينها أ�ا شهدت طبع

تضاؤل سلطة الكنيسة و تزايد سلطة العلم و ثقافتها باتت ثقافة علمانية تختلف في جوهرها عن 

طيات أو الطغاة الثقافة الدينية الوسيطية و شهدت تحولا في النظم السياسية من الملكيات إلى الديمقرا

).649(  

تفهم المتفتح و ما يولد من بإمكانية تجنب الشعور بالعداء نحو الآخرين بواسطة ال رسلو يتفاءل    

          العالم من دون التفهم  إذ يستحيل إيجاد الدواء الذي يطرد الشر الذي يشكو منه" تعاطف،

شرط أساسي لتفادي الشرور داخل ا�تمعات، فمن  الاعتقادات، فتغيير ) 650"( .الانعطافو 

ضروري إرساء ثقافية الكراهية للحرب والسلوكات العدوانية و ترشيد السلوك الفردي و الجماعي على 

يرى أن تجنب الشرور لا يكون فقط رسل  ، فإنالعقل و الحكمة ، بل أكثر من ذلكفضاءل 

   .باستخدام العقل 

 موقف من الحياة أساسه استحضار ميول إيجابية تناهض و ترفض من المهم أيضا تبنييبدو  و 

ة التفكير الواعي بل الميول فليس ما يحتاج إلى تغيير هو حيا" الشهوات التي تقود إلى الحرب ،

الغريزية حتى  الاستعداداتوظيفة الأخلاق هي �ذيب الميول والرغبات الإنسانية و و ، )651."(أيضا

العلمية والناتجة في  الاختراعاتوالتجديد بما فيها  الابتكارنحصل على نتائج ملائمة تساعد على 

أغلب الأحيان عن التصرف العاقل و المتروي، و هذا ما اهتمت به عديد من الفلسفات، في 

 والاستعداداتل اعتقاده، سعيا منها للإلمام بطرق التقويم الأخلاقي التي تستهدف تسخير الميو 

   .الفطرية وجعلها أسلوبا للإنسان العقلاني
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أن الفكر الصحيح هو الفكر الذي ينبع من الميل إلى الفضول "   رسل يرى، و في هذا المضمار     

، و يكشف لنا مدى أهمية الجانب )652."(العقلي فقط و الذي يقود إلى الرغبة في المعرفة و الفهم

من في إعطاء الأفراد الفرصة للتغبير عن مواهبهم و قدرا�م العقلية الإبداعية الأخلاقي ، فيقرر أ�ا تك

و تقوي فيهم الحب و غريزة البقاء و الابتهاج بالحياة، و تجعل الفرد يميل إلى العطف والحكمة في 

و العمل على تجاوز الاستسلام، التعامل مع الوقائع و الحقائق و تجاوز البرغماتية الضيقة و رفض 

و العواطف التي سمتها  يقتل روح ا�تمع والاتجاهات، و غياب هذه القوى )653.(لعوائق و العقبات ا

  . الود و التفاؤل نحو العالم

و ما  الاجتماعيةى على عاتق المؤسسات قَ لْ ي ـُ، ف ـَرسلأما تحقيق هذه المساعي حسب ما يؤكده     

توفره للفرد من خدمات فتجعله في نموه حرا و حيويا بعيدا عن التقليد، فتغرس فيه مسالك التحكم 

في القدرة على  رسل، و يشترط )654.(العامةو الحفاظ على المصلحة  الآخرفي الذات و احترام 

بحث العلمي الإبداع توفير شروط معينة أساسها الحرية و العدالة و عدم فرض قيود على الفكر و ال

. ، و هذا ما يساعد على النمو و التطور السليمته لقيم عقائدية أو سياسية معينةبدعوى معارض

 فيهتدي إلى قناعة مضمو�ا أن الدولة هي مصدر الأذى و التضييق على الأفراد للحصول على أكبر

كل ا�ام بالتقصير ، فينجم عن ذلك تكبيل لحرية المواطنين و رفض  قدر ممكن من القوة الاستعراضية

  .لرجالاته

أن تكون  لضرورة باعتباره داعيا  واضحاً، في التأسيس للتقييد للسلطة السياسية رسلو يبدو دور     

على الحاكمة سلطة القوانين نسبية و مرنة، إذا ما ابتغينا تجنب الثورات و القلاقل التي تجبر الطبقة 

في توفير و تلبية  المتمثلةلوظيفة الدولية الأساسية  الاعتبارنا أيضا أن نعيد دو إذا ما أر  تغييرها،

         حاجيات الأفراد و تحقيق الرفاهية الاجتماعية و الحفاظ على النظام و مقاومة أشكال الظلم 

، فالدولة لم توجد لتمارس العنف وهي نقطة تقاطع جلية و استبدالها بالعدالة و المساواة الاستبدادو 

  )655. (سبينوزاو موقف  رسلبين موقف 
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الفكرية  التبعيةداعيا إلى ضرورة تحريره من  الإنساني رسل و من خلال التحليل ينكشف لنا موقف    

التي لا  الإنسانيةالمنافية حتما للقيم و الكرامة  العبوديةإلى الاستغلال و و أشكال الوصاية الرامية 

ي الذي يفتح ا�ال أمام التفكير الحر و يقدم فرص التعليمبالاهتمام بالجانب التربوي  إلاتتحقق 

، فلا يمكن إنكار أيضا أهمية الجانب التربوي في عملية التكوين المعرفي و التمهيد للإبداعحقيقية 

   .للنشاط الإبداعي

إلى إقرار التعليم الإجباري كضرورة مثلها مثل الصحة العامة، لأن رسل و من هذا المنطلق يدعو   

حشود جاهلة بين الناس يمثل  خطرا حقيقيا على ا�تمع ، فإن كان النظام السياسي يدعي وجود 

" دمقرطة التعليم، فمن المفارقة أن نجد فيها عدد أكبر لا يحسن القراءة ، فيوجز هذا الوضع بالقول،

  ) 656".(ةإذ يستحيل وجود الديمقراطية في شكلها المعاصر في دولة حيث جماعة كبيرة لا تحسن القراء

، يدعو الحكومة للعناية بالأولاد و رعاية مصالحهم و عدم التعويل على العناية الاتجاهو في نفس     

 من الثقافة الوالدية، فهي غير كافية في نظره، إذ تلزم الدولة نفسها بضرورة بتوفير الحد الأدنى للأولاد

      الفرد من اكتساب الأطر الأخلاقيةو الصحة التي يتطلبها بناء الضمير الاجتماعي، أي ما يمكن 

  .و الاجتماعية �تمعه

على وجوب تشجيع الدولة للبحث العلمي بحكم أن ما يقدمه الفرد من ن واحد يشدد و في آ    

وبالموازاة مع ذلك يحث الدولة على منح . الإنجازات والاكتشافات يعود بالنفع على ا�تمع عينه

، والجامعات وإعطائها )المدارس الخاصة( للمؤسسات التعليمية، كالتعليم الابتدائي  الاستقلالية

، و لا شك الاقتصاديالفرصة في الأبحاث العلمية مع التأكيد على الحفاظ على قدر�ا على المستوى 

   أن ذلك سيؤدي إلى تشجيع الإبداع و إفساح ا�ال بشكل أفضل أمام الأشخاص لإبراز مقدرا�م

       طاقا�م الإبداعية، بخلاف ذلك فإن غياب هذا الجو الفكري  يترتب عنها إقبارها و وأدها ، و

  )  657. (و طغيان الشعور بالعجز و استرخاء العزيمة

  

  

      

                                                 
  .59، ص   السابقالمصدر رسل ،  -  656
  61، ص  المصدر نفسهرسل ،   -  657



 279 

و يقتضي  ق إلا بالعملصعوبة بلوغ حرية التفكير وحرية الكلام، فذاك لا يتحق رسل لا ينفي و 

و تدخلها المباشر أجل الحد من رقابة الدولة أيضا وجود رأي متحمس، كما يزعم أن للحرية دور من 

ا التعليمية لمتابعة تصريفها و حل الخلافات عدا إشرافها على المؤسسات بما فيهالذي ليس مطلوبا ما

لا تحترم المؤسسات الحرية " نهبين التنظيمات التي تقع بينها وديا، فيؤكد ذلك بأو الخارجية الداخلية 

إلا إذا وجد أناس يعتبرون الحرية باهضة القيمة و هم على أتم الاستعداد لتحمل الضيقات في سبيل 

  ) .658." (المحافظة عليها حية مضيئة

التقني لإفرازاته ، و الذي يبدأ  الاستغلالو في معرض حديثه عن أفاق العلم و ما يترتب عن      

    جة حضور المعرفة العلمية فيه  در  رسلبتحديد مفهوم مصطلح ا�تمع العلمي الذي يعني حسب 

و السياسية، فيختصر تعريف  الاقتصاديةو التقنية التي تستند إلى التراكم المعرفي في الحياة  اليومية و 

   فيه المعرفة العلمية  اعتمادا على الدرجة التي تؤثر) علمياُ (تمع إنني أدعو ا�" .اقتباساا�تمع العلمي 

   )659." (و السياسة الاقتصادعلى الحياة اليومية و  ،المستندة إلى تلك المعرفةو التقنية 

أن درجة تأثير العلم في ا�تمع تتناسب مع مراحل تطوره و التي انتهت بتأثيره أيضا و يخبرنا هنا     

    البارز في القرن الماضي و التي تتضح من خلال تغيير النظم الفكرية و العديد من الحقائق المعرفية 

قدر�ا على عموما، فيكون تأثير العلم في ا�تمعات متفاوتا و نسبيا بنسبية  الاعتياديةو مجرى الحياة 

    تجسيد السلوك العلمي، و عليه فقد نكون أمام مجتمعات قد لا توصف با�تمعات العلمية بالمطلق

و مجتمعات أخرى تسعى أن تكون أكثر علمية، و على النقيض من ذلك ، نجد البعض الأخر منها 

  )660. (يناصب العداء للتفكير العلمي بشكل مفضوح
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لعلم و التنوير و محاربة الجهل  مرهون بسيادة ا الإنسانيةشك أن الحفاظ على المبادئ و القيم  و لا  

، كلما كان ذلك أدعى للدفاع عن مستوى التفكير راقيا في مجتمع ماو بقدر ما يكون ،و الأمية

و غيب أو ألزم باحترامها ،و على النقيض من ذلك ، كلما غاب  الإنسانيةمنظومة القيم الروحية و 

   .ارسات البدائية و الوحشية، كلما شهدنا العديد ون الانتهاكات و الممالتفكير العلمي و المنطقي

        الاستقرار العلمي ، الذي يعني الدوام و الاستمرارية و حالة معينة  من الثبات  بشأنو أما    

و المنهج العلمي، فإنه  سيكون لها تأثير بالغ و إيجابي على و التقنية و إمكانات ضمان ديمومة العلم 

ا�تمع لاسيما إذا عرفنا بأن هذه المعرفة ذات خصوصية تراكمية و إذا لم تستمر فالمؤكد في نظره أنه 

فإذا سلمنا برغبة جلية لدى . سيترتب عنها إما اضمحلال تدريجي أو انفجار ثوري غير ناجح

من المهارات والوسائل، فالملاحظ أن ذلك يوازيه طيش باتجاه الغايات من وراء  الإنسان لامتلاك المزيد

      ، فيعزى هذا السباق المعرفي لجهل الإنسان و جشعه الأسوأذلك، فهي زيادة تراكمية تستهدف 

  .و عدم كفايته و طلب المزيد

على  شاهداً  ،ض لا إنسانيةأغرا لتحقيق المناوئ لاستخدام العلم و التكنيك رسلموقف  دْ عَ و ي ـُ     

، فيضيف أن آثار السامية و المثل العليا الإنسانيةو نضاله المستمر لصون القيم  الإنسانيةنزعته 

استخدام الأسلحة النووية لها انعكاسات هامة على الإنسانية جمعاء و كل ما يتصل بما هو طبيعي، 

كل إمكانية لاستغلال مقدرا�ا و كل بحيث تصبح الأرض غير قابلة للحياة مع إفساد و إتلاف  

   .من ذلك أي بقعة على الأرض ، و لن يستثنالنشاطات الإنسانية الصناعية ستشل

إلى التفكير في عواقب أي حرب نووية، و يقتضي ذلك فرض منطق التعاون  رسلو لهذا يدعونا    

دة بعث الثقة بين القيادات بين القوى العظمى من روسيا و أمريكا لإيجاد حلول لفض النزاعات و إعا

على المستوى السياسي أهمية آلية تفادي  ، و بالتالي تبرزشنطنالسياسية في كل من موسكو و وا

  )661.(الحرب و التي  تكمن في الحكومة العالمية التي تمتلك زمام الأمر بامتلاكها لوحدها وسائل الردع
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لكي يبني لنفسه حياة  الإنسانإن أهمية العلم و التكنولوجيا هما قبل كل شيء وسائل اصطنعهما      

أفضل ، هذا الوعي المتأخر دفع إلى حرص الإنسان على دراسة تأثير أي نشاط يقوم به في بيئته 

ة من ما يعتقد أنه كفيل بصيانة هذه البيئ الاحتياطاتالطبيعية و أخذ يضع القوانين و يتخذ من 

أخطار التدخل الزائد في تواز�ا الطبيعي و بذلك نلاحظ وجود تحول في النظرة إلى مشكلة البيئة التي 

يعتقد البعض أ�ا ناجمة عن التصنيع و التقدم العلمي و تمثل ضريبة حتمية ينبغي دفعها كلما زادت 

أن قدرة الإنسان على قهم سيطرة الإنسان على الطبيعة، ليظهر فكر جديد يتخذ اتجاها مخالفا يؤكد 

  )662.(قوانين الطبيعة واستغلالها لا ينبغي على الإطلاق أن يؤدي إلى تشويه الإنسان لبيئته الطبيعية

، و من ثمة يتجلى أيضا مامنا بالبيئة التي يستوطنهالا ينفصل عن اهت الإنسانإن الاهتمام بقضايا     

و أجياله  الإنسانعلى الحفاظ على هذا المحيط الطبيعي و الذي يشكل ضرورة لاستمرار  رسل حرص

، فاعتبر أن مشكلة التلوث قد تنطوي على تعاطى بكل جدية مع هذه التهديداتالقادمة و لهذا 

آثار هامة على المستوى الجمالي والذوقي التي يتعلمها الفرد من وسطه الطبيعي و بذلك يفقد عنصرا 

  )663.(هاما من إنسانيته و ما تقتضيه من تناسق و جمال

و من المؤكد أن معدل الاستهلاك في الدول الغنية يزداد بدرجة تنذر بخطر حقيقي في المستقبل إذ    

إلى حد التبديد السفيه الذي لا يحدث نتيجة إشباع ضرورات حيوية، بل يحدث  الاستهلاكيصل 

، فإذا  الإنسانلاكية مجنونة لا يلبي معظمها حاجات أصيلة لدى لإرضاء رغبات أنانية و نزوات استه

الزائد عن الحاجة يتم على حساب الضرورات الأساسية التي ستحتاج إليها  الاستهلاككان هذا 

سيما ، لا ؟الآخرين، أليس من حق المرء أن يعترض و يطالب بالتريث و التفكير في بلةالأجيال المق

  .و أحفادنا أبناؤنا إذا كان هؤلاء الآخرين هم

  

  

  

  

  

                                                 
   .176،  ص  التفكير العلميفؤاد زكريا  ،  -  662

  . 177،  ص نفسه المرجع فؤاد زكريا  ،  -  663



 282 

فمن الواضح في نظر الكثير أن الأجيال البشرية ينبغي أن تتخلى عن أنانيتها و عن رغبتها في ضمان 

أعلى مستوى ممكن لمعيشتها، و عليها أن تفكر في مصير الأجيال التي ستعقبها، فلا تبدد موارد 

عنا إلى طرح الطبيعة إلى حد الذي لا يترك لهذه الأجيال اللاحقة ما تستطيع أن تستهلكه، مما يدف

، أم أن ، أن نراعي حقوق جيلنا وحده، هل ينبغي نحن الذين نعيش في الحاضرهامة أخلاقيةمشكلة 

التي لم تولد لها بدورها حقوق ينبغي مراعا�ا عند استهلاك موارد العالم  الأجيالو  الناشئالجيل 

  .جيال القادمة الطبيعية ؟ فالموقف الأول كان إنسانيا و دعا إلى التفكير في مصير الأ

أما الرأي المضاد فهو يسوق حجج تبدو في نظر الكثيرين معقولة، فمن الواجب أن تترك في      

رأيهم الأجيال المقبلة تواجه مشكلا�ا بنفسها، و لو افترضنا أن استهلاكنا لها قد قل، فهذا لن يحل 

   فقراء و بالتالي وجب مساعد�ا  المشكلة لسببين الأول، لأن المستهلك الحقيقي هم قلة و الأغلبية

، فهذا لن الاستهلاكو عدم تحديد سقف استهلاكها، و السبب الثاني هو أن مهما سعينا لترشيد 

  )664.(يمنع حدوث أزمات في الموارد الطبيعية في المستقبل و هو يؤجل المشكلة دون حلها 

حينما يثير انشغالات حساسة  الإنسانية الأهدافأكثر تماسكا من حيث  رسلو يبدو موقف    

ل مع في التعام الإسرافبشكل مباشر من قبل ما تعلق بظاهرة التبذير و  الإنسانيةتحدد مصير 

، إذ ينقل لنا حقيقة مفادها أن ا�تمعات المتقدمة في عصرنا الحاضر و الثروات الطبيعية المقرات

ذاته و تعده قيمة أساسية من قيم  كما لو كان غاية في حد  الاستهلاكأصعب بالنظر إلى توسيع 

، بل أصبحنا نعتبره جزء الاستهلاكالحياة، و بذلك يكون ا�تمع مطالب بتوفير أكبر قدر من فرص 

و نظاما من أنظمة الكون، دون علمنا أن هذه ثقافة و اتجاه حديث ينتمي إلى شياء من طبيعة الأ

ثلا عند اليونان الذين كان تفكيرهم في الأمر ا�تمع الصناعي الغربي، و هذا ما لم يكن موجودا م

  .قة مغايرة بطري
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، و الرواقيين أرسطوو  سقراطالفكر الفلسفي و الأخلاقي عند اليونان و خاصة عند لقد كان       

يتجه إلى تعويد الإنسان للسيطرة على رغباته و التحكم فيه، فكان الإنسان المثالي في العصور 

الرفاهية، دون أن يتضمن ذلك دعوة إلى  الذي يعزف عن تحقيق مطالب الترف والوسطى مثلا هو 

، فالموضوع لا يتعلق ت و قمعما يترتب عنه ربما من كبالحديثة المترفة و الزهد أو التحامل على الحياة 

، فقد نجد أنفسنا مدفوعين إلى استهلاك أشياء الاستهلاك، بل بنوع الاستهلاكأو عدم  بالاستهلاك

فهة تحت تأثير شبكة محكمة من وسائل الإعلام والإعلانات الضخمة و تغرينا بانتقاء أشياء مختلفة تا

و �م حتى حد الإغراق السوقي فيها، أي الدعوة إلى تغييرات في المقتنيات دون الحاجة في    بلهفة

  .افع الفطرية و النوازع العدوانيةظل هذه الواقع الإنسان الذي تحكمه الدو 

، البقاء و استمرارية النوع البشري، أ�ا ستؤدي إلى التقليل من فرص رسلفي منظور  الجليفمن     

  و قد استمر السباق الإنساني حتى الآن بسبب الجهل " فيراجع الظاهرة قوله المقتبس من مصدره ، 

يصبح غير التحقق من البقاء  و عدم الكفاية، لكن إذا اجتمعت المعرفة و الكفاية مع الطيش فإن

، لكن القوة يمكن أن تكون للشر قدر كو�ا للخير، يستنتج من ذلك أن الإنسان ، فالمعرفة قوةممكن

   )665."(الأحزانما لم تزدد حكمته بقدر علمه، فإن زيادة العلم تعني زيادة 

و يرى كذلك أن الإنسان أسرف في طوره الصناعي خلال المائة والخمسين عاما الماضية في    

استنزاف موارد الأرض الطبيعية و سيكون لهذا الإسراف أوخم العواقب عندما تنفذ هذه الموارد أو 

 تشرف على النضوب، ضف إلى ذلك أن السعي وراء هذه الموارد كثيرا ما يدفع إلى الحروب كالبترول

و هو ما ينطبق أيضا في الزراعة في كثير من أنحاء العالم، حيث خصوبة الأرض تقل نتيجة    مثلا، 

إلى ذلك بفعل تأثير الإعلانات ) 666.(الإعياء الذي يصيبها بسبب الإسراف و سوء الاستهلاك

  )667.(التجارية
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         بوجوب احترامهنادى و وكرامته  الإنسانبشكل واضح في الدفاع عن قيمة  رسل ساهم و   

، إذ أن استغلال ستهداف سلامته الجسمية و العقليةا و هاجم كل محاولة لاستغلاله و تشييئه و

التي تضمن لهم أكبر قدر الإنسان لأغراض تجارية أدى إلى تشكيل عقله بطريقة يريدها المنتجون و 

بحوزتك فرشاة تتحرك بالكهرباء لا ، بل أن بعضها يجلب على المدى الطويل ضررا، فإذا كان من الربح

باليد، أو جهاز تحكم عن بعد بدلا من جهاز تغيير يدوي، فإن كانت في ظاهرها مريحة، و لكنها في 

الإنسان على الخمول الزائد و تحرمه من ممارسة أقل قدر من الجهد الجسمي الذي هو  دُ وِ عَ حقيقتها ت ـُ

  )668.(ف والحضارةفي أشد الحاجة إليه كي لا يتعرض لأمراض التر 

و اشترط في مقياسها أن  الأخلاقلكونه تمكنت من وضع معيار  رسلو تكمن قيمة فلسفة    

 المعارفو حب الذات و استخدام  الأنانيةبصفة جوهرية و تتجاوز  الإنسانيةخدمة  إلىيهدف 

و القيم  قضي على مساعي تحقيق الخير الأسمىلتحقيق مصالح شخصية و دوافع غريزية آنية ت

تكمن في  رسل، و يبدو هذا جليا إذا ما علمنا أن مهمة الأخلاق الأساسية في نظر النبيلة الإنسانية

تعميم الخيرات لتطال كل أفراد ا�تمعات الإنسانية دون أنانية أو تحيز، فيعبر عن ذلك صراحة عن 

لتحيز و حمل الناس على أن الأخلاق هي، إلى حد كبير جدا، محاولة لمواجهة هذا ا" هذا الحكم أن 

  ، )669."(يهتموا في تصرفا�م بخير الآخرين بعدما يهتموا بخيرهم

من خلال دعوته أيضا إلى ضرورة مراعاة حقوق الأجيال  تكمن قيمة هذه الفلسفة أيضاو      

   " نهمقتنعا بأالمستقبلية عرفانا منا لما بذل من جهود من قبل الأجيال السابقة لتكريس نفس المبدأ، 

و مع ذلك فللأجيال المقبلة حقوقها، فنحن ندين بالشكر لأولئك الذين زرعوا ما لم يعيشوا 

ليحصدوه، و لدينا من الأسباب الوجيهة ما يجعلنا نقلق عندما ترهق التربة بالزراعة غير الحكيمة، كما 

أصبحنا نواجه في هدوء احتمال  أنناأننا نغالي في إشباع شهوة القتال عندنا إلى الحد الذي يبدو فيه 

  )670." (القضاء على الجنس البشري

     

  

                                                 
  . 185،  ص السابقالمرجع فؤاد زكريا  ،  -  668
  . 116، ص  ا�تمع البشري في الأخلاق و السياسةرسل ،  -  669
  . 121- 120، ص   المصدر نفسهرسل ،  -  670



 285 

بعض التعقيبات التي نعتقد أنه من أنسب الإشارة  عرضناقبل الانتهاء من عرض هذا المبحث،  و   

على الكثير منها، لا تشكل رسل القيم الاجتماعية و الأطر الفكرية التي اعترض فبدا لنا أن إليها، 

سعادة الإنسان، فيكفي أن ا�تمع لا يتوانى في الاجتهاد لتحقيقها على أرض الواقع حاجزا أمام 

سواء في ا�ال العلمي أو الفني،  بتوفير الإمكانيات و الوسائل المادية و المعنوية للإبداع و الابتكار

اتية ومن ثمة ، لا إبداع في ظل هذه الشروط الاجتماعية بمعية طبعا الشروط الذفكما هو مؤكد تجريبيا

ايد كما أكد، رسل لكن هذا أما العلم فهو مح. المساهمة في زيادة حظوظ الإنسان في الفوز بالسعادة

، و بالتالي لا بد من العمل على تحسيس ا�تمع العلم سلبيا ، قد يكون دافعا لاستخدام نتائجالحياد

  . المنتظرةالدولي بمخاطر استغلال نتائج العلم و التقنية في غير مواقعها 
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  : الخاتمة 
  

ننا من و مضمو�ا مكْ ن فصول و مباحث ومعاينة تفاصيلها إن استعراضنا لعناصر البحث م 

 رسل، في نظر بالأخلاقاستخلاص جملة من الاستنتاجات و الحقائق ذات الصلة بعلاقة العلم 

بالعلم،  الأخلاقأو  بالأخلاق، أي سواء كانت تتصل بعلاقة العلم أوجه هذه العلاقةوالوقوف على 

          يقوم على التحليل والبرهنة و دعمها بالتأصيل رسلالتي لمحنا فيها وفاء لمنهج أصيل لدى  و

 .و التأسيس وتأييدها بالأمثلة و الشواهد، و مراجعة ما هو متداول بالنقد و التعقيب و تقديم البديل

  لنا أيضا محدودية الإنتاج المعرفي الإنساني من خلال ما يشوب البعض من مواقفه من مبالغة و تبين 

    الأخلاقو تعميم و نقائص وعيوب فيما تعلق بأهمية بعض الجوانب و دورها في تحقيق التوأمة بين 

  .لعلم في عصرنا هذا و ا

و العلم في عدة نقاط خلاق  الأحول جدلية  رسلمن جهة أخرى، يمكن تلخيص أهم أفكار      

، و التي تتجلى لسفة الحياة من زاوية رسلية خاصةو التي نعتقد أنه بإمكا�ا أن تسلط الضوء على ف

  و النشاط العلمي الأخلاقيةيجعل من غير الممكن الفصل بين القيم الذي على النحو بشكل موجز 

   .مبدئيا محايدة، و التي تكون و معدات و ما يترتب عنه من وسائل تقنية

، وجب علينا التحلي بالحكمة و التعقل و الحرص على احترام حقوق و لما كانت كذلك       

 منا و يقتضى أيضاو مقدرا�ا، الأفراد و الأجيال القادمة و ضرورة الحفاظ على  بيئتهم الطبيعية 

     ، و تطبيقا�ا المختلفةالابتعاد عن التعصب و ممارسة الوصاية على العقول بتوظيف نتائج العلوم 

بعضها الأخر معجبا �ا، فيبدأ باستعراض أنواع الأذى التي يوقعها الناس بعضهم ببعض ، التي لم  و

، وما يزال الناس الجشعين عةتتناقص بكل وضوح ، فما تزال هناك حروب واضطهاد وأعمال بربرية بش

و ما يزال حب السلطة  ،أو أرق منهم قلباقل منهم مهارة يتخاطفون الثروة من أولئك الذين هم أ

يزال يؤدي إلى استبداد أوسع أو إلى  مجرد عوائق عندما تكون أشكالها أكثر غلاظة غير ممكنة، وما 

   .)671(، الذي يمثل الدافع المسيطر في حياة أناس كثيرين الخوف العميق
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، و التي تكشف لنا مدى اهتمامه الأطروحةمن وراء هذه  الأولو هذا يمهد للحديث عن الاستنتاج 

بالعلم و التقنية و ما يترتب عنها من و الايكولوجي، الذي هو على علاقة مباشرة  الإنسانيبالشق 

في علاقا�م مع الوسط الطبيعي لا يبالون مطلقا بنتائج  فمعظم الناس. عواقب في هذين ا�الين 

و الاستغلال المفرط لخيرات ومصادر الإنتاج ة لفحركتهم الاقتصادية و أضرارها الايكولوجية المخت

فإذا كان .لاسيما بعد إدخال التقنية و الأساليب التكنولوجية بغية تحسين عائدات الإنتاج كما و كيفا

العلم قد ساهم في تحرير الإنسان من سلطان اللاهوت، فهو أيضا تضمن جوانب سلبية جلية، 

   .ياسلب خاصة في استخدام التكنيك و استغلاله

 جميع الشرور التي يعاني منها زماننا ترجع إلى حد ما إلى القضية العلمية " أن  رسلففي اعتقاد      

من اهتمام الناس المغالط بمصير  رسل، فيحذرنا  )672(."و من ثمة فهي ترجع في �اية الأمر إلى العلم

، بل إن الخطورة حسبه فاهتمامهم ينصب حول أشياء دنيويةالأرض، فلا أحد سيقلق على مصيرها، 

يبدو "تمتد إلى الكوكب برمته الذي بدأ يفقد توازنه و نظامه بفعل النشاط الاقتصادي الإنساني، إذ 

أن الكون كان كله مرتبا في وقت من الأوقات، فكان كل شيء منه في مكانه الصحيح، و منذ ذلك 

يعاد إلى سابق ترتيبه إلا بعملية  الحين أخذ نظامه في الاضطراب تدريجيا حتى أصبح لا يستطيع أن 

  .  )673(." كبرى تعيد إليه نظامه الرتيب

لا  أن  كل الممارسات اللأخلاقية رسل و من أهم الأفكار التي انتهينا إليها بعد تحليلنا هي تأكيد  

مبرر لها بالضرورة، فليس هناك شيء في الطبيعة البشرية ما يدعو إلى مثل هذه السلوكات بشكل 

من يعتقد بوجود دوافع فطرية وعدوانية إنسانية تتطلب الحرب و اللجوء  رسل �ذا يخالف و، حتمي

   إلى العنف و أشكال أخرى من الصراع انطلاقا من تتبع ملامح العراك اليومي في استجاباتنا، مؤكداً 

  

  

  

  

  

                                                 
672  -  B. Russell, why I am not Christian. P,05. 

  .105ص ،  النظرة العلمية ،رسل،   - 673



 288 

دون المبالغة في أن لأشكال العراك دورا إيجابيا بالتأكيد من خلال المنافسة و الإبداع و الابتكار 

" التقليل منها إلى حد كبير،  رسل ذلك، حيث أن أشكال العنف الضارة بالإمكان حسب

فإمكانيات الخير في هذا العالم الذي نجد فيه  أنفسنا، غير محدودة تقريبا، و ليست إمكانيات الشر 

  .)674("إلى درجة كبيرة ..بأقل من ذلك

همية عن سابقيه على صلة بالجانب السياسي والعلاقات و لقد خلصنا إلى استنباط أخر لا يقل أ  

إلى ضرورة مراعاة القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية و نبذ أشكال  رسلالدولية خاصة، إذ يدعو 

     تمع الدولي بالطرق الدبلوماسيةالحرب و العنف و الدعوة إلى فض الخلافات و النزعات داخل ا�

  و تفضيل فتح قنوات الحوار بين الأطراف المتنازعة والسعي إلى تطويق بؤر التوتر بالمبادرات السلمية 

و التفاوض دون التفكير في نقل الخلاف إلى ساحة المعركة والمواجهة لاسيما في ظل التطور المذهل 

في  أكثر من يتحدث عن هذا بإسهاب النووية وتكنولوجية الدمار الشامل حيث  الحرب لوسائل

الطريقة الوحيدة للهروب من هذا الواقع هو حل أكبر قدر ممكن من النزعات بالطرق  "أن  مناسبة 

  . )675(." القانونية بدل من مجا�ات بالقوة

ليس من شك أن القوة التي تستخدم طبقا للقواعد والقانون هي أقل " أنه  أيضاو يؤكد ذلك        

أذى من القوة التي تحركها الأهواء، فلو تسنى للقانون الدولي أن يسيطر على عواطف الولاء عند الناس 

سيطرة كافية في تنظيم العلاقات بين الدول، لأحرزنا تقدما كبيرا على وضعنا الحالي، الفوضى البدائية 

عن قلقه الدائم  رسلو هكذا يعبر لنا  )676(." تسبق تشكيل القانون هي أسوأ من سوء القوانينالتي 

   بشأن ما يشهده العالم من تحولات سياسية و اقتصادية أطاحت بكل المنظومة الأخلاقية و الأدبية 

حبلى  شعور باليأس و الخوف المستطيل، و في ظل واقع أيضا حلولأوجبت بما لا يدعو إلى الشك  و

بأشكال الجريمة من سرقة وانحراف واحتيال، أصبحت الحياة لا تطاق، مما ترتب عنه ثورة سما�ا 

  .اضطراب و رعب و خوف من المذابح و الحروب

  

  

                                                 
 .151ص، ، الفرد و السلطة، رسل - 674

 .68ص ، أثر العلم في ا�تمع، رسل،  - 675
  .40ص ، أسس لإعادة البناء الاجتماعي ، رسل ،  - 676
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  رسلأن حيث عاينا  ،الأخلاقية رسلفلسفة  في الإنسانيحضور الجانب  إلىيلمح و هذا         

و بذلك   ،) 677( كان مجموعة حساسة من المشاعر على الرغم من محاولته أن يكون عقلا مجرداً 

أن العالم قد أصبح هكذا لا " ، إذ بائسة و يائسةصارت حالة الفرد في وسط هذه الملابسات 

، المتعادلقد الناس قوة الحكم ، حيث فومليئا بالتعاسة و الألمبالكراهية،  و مشحوناً  يطاق، متوتراً 

والذي يحتاج إليه للتخلص من التورط الذي يتخبط فيه الجنس البشري،  إن عصرنا مؤلم لدرجة حيث 

  .)678(."أن اليأس قد حل بأحسن الناس

منها ما ، يبقى أيضا أن نشير إلى بعض الاستنتاجات الجانبية في سياق معالجتنا لهذا الموضوع   

جود قا أمام تحقيق السعادة الفردية والجماعية، حيث يقر بو يلاحظ هنا من  رفض للدين باعتباره عائ

مثل أعلى  رسلعند  قادر على تكوين مثل أعلى للحياة هو فالإنسان، مكان لا تحتله أهمية الطبيعة

، و هو أساس و تنبع فيها بقيادة المعرفة دان، أي حياة يسيطر عليها الحب و الوجللحياة الطيبة

  .هو بغير تبرير و لا لازمة، النظري الأخلاقي، و كل النظام خلاقيكفي وحده لقيام الأ

كن معظمها يقوم على العملية و ل الأخلاقيةفي ذات الوقت تأثير القواعد  رسلو لا ينكر         

، بمعنى  لا تفرض كافة المعتقدات بالضرورة هذه القيود على التفكير والبحث المعرفي، بل أفكار خرافية

ك، فهي تدعو بشكل ملح إلى احترام الحريات الفردية والاهتمام بمطالب الفرد على العكس من ذل

والجماعة، و فتح ا�ال أمام المبادرة الفردية، و بالتالي نعتقد أنه ليس من الموضوعية بشيء تعميم 

المفاهيم  أيضايرفض  رسل التجربة المسيحية على عموم الاعتقادات الإنسانية، أخلاقيا يبدو أن

، إلا أننا لمس تعميما غير مشروع أي تقدم نحو السعادة و الانفتاح الأخلاقية التي تمثل عقبة في وجه

و تنطوي على الكثير من المبالغة، فهذه المنظومة الأخلاقية في بعض جوانبها تعتبر شرطا أساسيا في 

    . التمتع بالسعادة كاحترام الغير و الدعوة إلى التعاون و السلم

ضد  رسل فعل ةو الحقائق، أهمها رد الاستنتاجاتتمكننا أيضاً من استخلاص جملة من  و   

التوجهات الفكرية الحديثة المتفائلة بشكل لا محدود بالعلم والتقنية، والتي أبدت إعجابا بإنجازات الآلة 

فيعلل تحفظه بشأن هذا التطور الكمي . وما وصل إليه التطور التكنولوجي والبحث العلمي من نتائج

                                                 
 . 591ص ،،  قصة الفلسفة ،  ول ديورانت - 677
 . 239ص ، التربية و النظام الاجتماعي ، رسل،  - 678
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وقتنا الحاضر وما أحرزته من  في مجال المعرفة بحجة الأخطار التي ينطوي عليها العلم و التقنية في

   .تنتابه عدة مخاوف فيما يخص استثمار واستخدام نتائج العلم والتكنيك رسلإنجازات، بمعنى أن 

التقدم العلمي المادي وحده لا يكفي في نظره، فقد يكون أن  رسللقد استنبطنا من فلسفة     

ن أ" معلنا فيؤكد هذا الموقف . للشقاء التام، عوض أن يكون مدخلا للسعادة الإنسانية مصدراً 

الاتساع الهائل في نطلق السيطرة العلمية يثير مشكلات اجتماعية جديدة ذات طابع أخلاقي، ولو 

هي نظرنا إلى كشوف العلماء واختراعا�م في ذا�ا، لكانت محايدة، و لكن القوة التي تكسبنا إياها 

لكن ما يجعل نتائج العلم أشد خطورة في أيامنا هذه هو  و .التي يمكن تحويلها في اتجاه الخير أو الشر

القوة  فالفرد يملك من وسائل الدمار و ،)679(" الفعالية لأدوات الدمار المتوفرة في الوقت الراهن 

   )680(الشيء الكثير و لكنه لا يتحلى بالحكمة لا في القليل ولا  في الكثير 

أنه بإمكان العلم أن يتحول في �اية الأمر إلى قوة ضارة  رسل يتبناه خلصنا إلى ما  و من هنا    

تستخدم الوسائل العلمية المستمدة من العلوم المختلفة كعلم النفس و علم الأعضاء و علم 

ا�تمع ، فيستطيع القائمون على ذلك في إطار توظيفها لاحقا في مجالات التعليمو  البيولوجيا،

العلمي، تكوين وتنشئة أجيال كالآلات الصماء، تفكر كما يريد حكامها أن تفكر، ومن ثمة تنعدم 

، إذا كان يبغي إسعاد رسل ، فعلى العالم في منظورالفعل الإرادي المستقل قدر�ا على التمييز و

  . ء الحاكمين وشهوا�ميصبغ العقول وفق أهوا ،مستبداً  لا سيداً  العلم خادما مفيداً  البشر، أن يجعل

هو الذي إلتهم فيه و  ،رسليتخيله  مستقبلا كماالعلمي  ا�تمعوقفنا كذلك على تصور  و    

 ) .681(" باعث السيطرة باعث الحب، وهذا هو المصدر لمظاهر القسوة التي نخشى أن ينحسر عنها

على الكثير من الاتجاهات والمذاهب الفلسفية التي �تم بالجانب التطبيقي للعلم  رسلفلقد اعترض 

دون مراعاة منظومة القيم الأخلاقية في الممارسة العلمية، كانتقاده للماركسية والبراغماتية، فيؤكد أ�ما 

نح الفرد يستمدان قو�ما من الجانب التطبيقي للعلم، على أساس أن هذا الجانب نافع و مفيد و يم

   .هذه النظريات منعن امتعاضه  رسلفيعبر . السيطرة على الطبيعة

                                                 
 .1978،  2جبيروت ، عالم المعرفة،  ت، فؤاد زكريا ،سلسلة  ، حكمة الغرب ، رسل - 679
 .11ص ، رسل المفكر السياسي، رمسيس عوض ،   -680

 .   242ص ، النظرة العلمية، رسل،  - 681
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إذا استطاع "   - لينفي طابع التشاؤم المطلق -مستقبل البشرية بشأن خيراً  رسلو يتفاءل       

، أو هذه المشاحنات التي تنشأ عنهاالناس أن يحرروا أنفسهم من تأثير النظريات الساذجة المفرطة 

، أن يهيئ كلا من الفرصة للمجتمع ، باستعمال حكم  التكنيك العلميالممكن فسيكون من

لسوء الحظ فإن نظرياتنا السياسية أدنى ذكاء مما وصلت إليه من المستوى  والحماية للمجتمع معا، و

العلمي، و لم نتعلم بعد كيف نستفيد من معرفتنا و مهارتنا بالطرق التي تؤدي أكثر من غيرها لأن 

  ، )682(."لحياة سعيدة بل ومشرفة أيضاً تجعل ا

، ، في امتلاك أسباب القوة و السلطانو لعل هذه السيطرة هي الأخرى تتماشى مع رغبة الفرد      

إلى هذه الفلسفة، فلكي لا تصير الحياة الإنسانية قاتمة مملة،  رسلو هنا نشير إلى النقد الذي وجهه 

فإنه من المهم أن نتحقق أن هنالك أشياء لها قيمة مستقلة تماما عن المنفعة، إن المفيد مفيد لأنه 

، م لذاتهيقَ وسيلة بدوره، يجب أن ي ـُ  إذا لم يكن هو أيضاً و هذا الشيء الأخر   وسيلة إلى شيء أخر،

  ،) 683(لا تكون بغير ذلك إلا سرابا خادعا  لأن الفائدة

على القول بأن العالم في محنته الراهنة  رسل إلحاح مفادها ،مهمة كذلكجد و استنبطنا حقيقة   

و يختبر الواقع الإنساني بملاحظة جد يحتاج إلى الحكمة أكثر من حاجته إلى المعرفة التكنولوجية، 

استطاعت العلوم أن تمكن "  حيث ،نتائج العلم و التقنيةمهمة ، دلالتها ازدواجية عواقب و آثار 

كان بالإمكان أن  و ، مما يعني إمكانية تحقيق سعادته ورفاهيته،ى الطبيعةالإنسان من السيطرة عل

نه في الحقيقة هم حزمة من العواطف والغرائز، كنوع أ، إلا ون هذا ممكنا لو كان البشر عقلاءيك

إذا تم تعديل  و ا لم يتم إطفاؤها بإحداث توازن بين دوافع شروط الحياة،حيواني في بيئة مستقرة، وإذ

  684(" هذه الشروط بشكل مفاجئ، فإن ذلك التوازن سيفتقد

  

  

  

  

                                                 
 .  146ص ، ، الفرد و السلطة ، رسل - 682
 .138ص ،  المصدر نفسه   رسل ، - 683

684   - B-Russell , L’ avenir de la science, Edition Gallimard, paris , 1994 , p 08. 
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بين تحقيق  قد حال بين الإنسان حتى الآن ويضا ناصحا و منبها الضمير الإنساني بأنه و يواصل أ   

الجهل، تزايدت قدرته على تشكيل نفسه وتشكيل بيئته كلما اختفى هذا  أماله جهله بالوسائل، و

على النحو الذي يفضله، فالقوة التي يخلقها العلم تكون خيرة بقدر الحكمة التي يتميز �ا الإنسان، 

وتكون شريرة بقدر ما في الإنسان من حمق، و لذلك فإن أريد للحضارة العلمية أن تكون حضارة 

، و أعني بالحكمة الإدراك السليم لغايات المعرفة زيادة في الحكمةبزيادة  وجب أن يقترن خيرة، فقد

 . )685(" الحياة 

يأتي في سياق حديثه عن أهمية الأسلوب العلمي، فيعتقد أنه  ،الأهم بالنسبة إلينا الاستنتاجأما    

الحس  أن بعض اعتقادات رسليقوم على الشك و لا ينهض على يقين، و من هذا المنطلق ينبهنا  

قبول البعض منها حتى و لو كانت  إلى، فهي تدل على أننا مضطرين المشترك توجب التخلي عنها

، بمعنى أن الفرد الباحث يدخل في اعتباره دوما احتمالات الخطأ )686(في حد ذاته  تحمل تناقضاً 

لا بد لنا من معالجة كل القضايا بمنهج الشك الذي هو سمة التفكير العلمي  والصواب و

دا ،ولكنه على الأقل ، و قد يكون جديقد يكون الشك أليما" يناً بأنه بم يوجزو ، )687(الأصيل

و لكن النجاة      البحث عن الحقيقة، و ربما كان الشك مرحلة مؤقتة،  و ثمرة من ثمار مخلص أمين، 

  )688(" ل ، و التي تنتمي إلى جيل أغبى من هذا الجيون بالعودة إلى العقائد المنبوذةمنه لا تك

" دأ من السؤال كل نظريات المعرفة يجب أن تب"  أن يوضح لنا كيفية الوصول إلى اليقين بالقولو   

، و ليس من السؤال ما الذي يعرفه البشر ؟ لكن كيف يمكن لنا أن أعرف الذي "ما الذي أعرفه ؟ 

يعرفه البشر ؟ يمكن فقط بواسطة مشاهدات شخصية لما يقال في الكتب، و تحقيق الدليل المؤيد بأن 

أن نحمل الناس على اكتساب  رسل، فإذا أمكن لنا في نظر )689(. ما يوجد في الكتب هو الصدق

 لا يقطع بيقين فيما تعلق �ذه القضايا، فلسوف تختفي غالبية شرور العالم إطار فكري متشكك

أن يكونا  ن كلا من الطرفين سيتحقق من أن الطرفين لابد والحديث وستصبح الحرب مستحيلة لأ

  .على خطأ، وسيبطل الاضطهاد بعد زوال التعصب
                                                 

   .07ص ، النظرة العلمية، رسل،   - 685
686   - B-Russell, Mysticism and logic and other essays, Library book edition, London, 2008. 

p. 62. 
687 - B-Russell, Problem of philosophy, Library edition, London, 1976, p. 22. 

 .91ص ، النظرة العلمية، رسل  - 688
 .150، ص، وراء المعنى و الحقيقة ا، مرسل - 689
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" على وجه العموم، الإنسانيةو استقراء التاريخ و التجربة  دقيق فحصبعد  هذا الافتراض و يتبنى     

منازع في  النظرة العلمية حتى يومنا هذا سببا دون كان انتشار من النظرة اللاهوتية، على النقيضف

إلى تضييقها كما هو الحال  ، و سيهدف التعليم إلى اتساع العقول لا)690(".تحقيق السعادة البشرية

الاختيار على الناس لشغل الوظائف حسب كفاء�م في القيام بالعمل و ليس لأ�م ، و سيقع اليوم

يتبعون المسلمات اللاعقلية التي يدين �ا من هم في السلطان، فيقرر إمكانية تحقيق السعادة بأننا نجد 

يقرر   ، وعلى هذا الأساس)691(.إذا أمكن توليده، سيكفي لتحقيق الفردوس-وحده-الشك العقلي

بل تتمثل روحه الحقة في مبدأ التشكيك العقلي الذي  ،ن العلم لا يؤسس على المطلقاتأب رسل

   ).692(. يضع في اعتباره فرضية الخطأ و الصواب 

        نظر الفكريةمن وجهة ال لرسلسيختلفون في تقديرهم  أ�مفإن الناس لا شك و في الختام،    

هذا الرجل و صدقه و حرصه  ، فإنسانيةإلى السلام، و لكن لا يختلفون معه في دعوته الفلسفيةو 

على الرغم من أنه  لم يستطيع بناء نظام  ،لا يرقى إليه شك الإنسانعلى مستقبل الخالص الأكيد 

على الاتساق و النسقية المطلوبة عادة في كل بناء فلسفي، كما لم يستطيع تفادي  فلسفي يحرص

   .التي وقع فيها من أساليب الحصر و الاستثناءالخالية التعميمات و  المتناقضاتمن عدد 

  

  

  

  

                                                 
 .244 ص،العلم و الدين، رسل،  - 690
 .9، ص ، 8ص،  رسل المفكر السياسي، رمسيس عوض ،  - 691

692   - B-Russell , My philosophical development, New edition, London, 1975, p.161. 
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